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لعل أشد أنواع المعاناة التي تتعرض لها الشعوب في الفترات العصيبة 
والشاقة من حياتها كما هو حالنا ا عو دك التنافر الشديد في الرؤی 
الفكرية التي تحاول رسم مسار حياة الأمة نحو الأفضل . تناف قد يبلغ حداً 
عل فيه توازن امجتمع وشل حركته لما يسيطر فيه من حَدَةٍ وتعصب 
يصلان في أحيان كثيرة إلى حد التكفير والتجريم الذي بمارسه كل طرف 
على غيره وإلى حد يُخرج وسيلة العف من مخبغها لتكون أداة الإقناع 
الرحيدة وشطب الأحرين . وكم تكون الكارثة مروعة حينها » فا مغلوبون 
يدنلون عالم الإحباط واللامبالاة القائلين » ويصبح المنتصر أسير قوته التي 
تقوده إلى عالم الملل والتّمِوْتَ وعندها يصبح المجتمع بلا قوة تحميه . 


وضمن سياق هذا التوتر والتنافر تدحل مسألة النظر إلى الماضى » 
ماضي الأمة . فمن نظرة قدسية لاتقبل تناول الماضي إلا بالتقريظ » إلى 
نظرة أخرى لاترى ضرورة تناول أخطاء الماضي في هذه المرحلة بالذات من 
الانكسار لكلا نزيد من | إحباط امجتمع . ثم هناك النظرة اللامبالية بل التي 
لاترى في الماضي إا اخحطاءه التي تؤ كد مقولة الاستسلام والعجز . 


o 


إننا ونحن نقدم هذا الكتاب امثير للكاتبة فاطمة المرئيسي والذي يأتي 
بعد كتابها (الخريم السياسي - النبي والنساء) والتي تلامس فيهما مواضيع 
حساسة وبجرأة مثيرة للانتباه ماين مؤيد ومعارض ومراقب ا 
هذه المرحلة بالذات أن تلفت الانتباه وبقوة إلى لاشو التالية: 


١‏ - إن ماضي أي مجتمع هو كحاضره وليد بيكة وظروف معقدة 
يستحيل معها ألا تكون أخطاء هنا وهناك . وأ من يرون في أنخطاء ماضينا 
ما يحقق مقولتهم أننا وحدنا البنيون على المخطأ حاضراً وماضياً ونا لهذا أمة 
بائسة ‏ هم واهمون حقاً ‏ فلا حياة دون أخطاء . 


۲ - يتوهم من يعتقد أن تفوق الشعوب E‏ الراهن 
جاء من ماضيها المقدس أو المشرق الخالي من الأحطاء . إنه لعلى العكس 
من ذلك كان مليعاً بالأحطاء والمآسي التي e‏ كثيرة إلى حد 
مخجل ومقرف لكثرة ة ما شورس فيه من جرائم . لنتذكر على سبيل المثال 
لاالحصر مايشمى بالعصور المظلمة (العصور الوسطى) في أوروبا وأن أحد 
اجام a‏ في ورو با ا بوجود روح عند اللساءع) لدفتح أي 
و تاريخية من موسوعات الغرب وعندها لاأعتقد أن من يتشاءم من 
أحطاء ماضينا سيجد افسه في وضع مريح إزاء تصوره ولابد له من أن 
يستعيد توازنه . 


ويتوهم أكثر من يظن أن نهضة الشعوب الغربية جاءت على طبق من 
ذهب أو انها تمرّجت من تناول تاريخها بالنقد ٠‏ بل لقد وضعته على 
المشرحة دون حوف أو وجل وأزاحت ما استطاعت من جوائب 0 
کي لا يستمر في مسيرتها » وقد ترافق هذا بأقصى أنواع الصراع . ر 
رواخ كثرة و عقول جبارة يدف ولانن أن سيرة محاكم القتيش 
المرعبة تخفى على مثقف . وقصة (غاليليه) وكروية الأرض معلومة لدى 
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كافة من يُفترضص أنهم ققرت . ومن ينتابهم الخوف والذعر والوحباط من 
القمء ع في أمتنا ماعليهم إلا أن يتذكروا ما الذي جرى حي فير الأأمس 
00 عند هاده ا قوية ة اليوم » أن يتذ کروا أ طوايراً وأزتالاً 

سن الناس كانت مہ ع لصف ي ساحات الإعدام وعلى مرأى من 
الجميع . ليل × كروا 1 أن حسسيلة إعدامات مرحلة قصيرة بلغت 
0 0 6 عة الى تفس بشرية في بلك واحد كبريطانية (العتلمى) 
لسبب وأا هو رف هم أخويل و إلى ا كي تجا مصانع الغزل 
الحديثة حاجتها من الأسراف . ورغم كل تلك الأهرال اه التي 
تكاد لا تُصدّق » لم تستسام هاه الشعوب رظللت تکافہ ح بشموخ إلى أن 
استطلاعت أن 55 ج من وستل الركام عقلاً جباراً اغا ا ل على 
التعصب وبنى قوته ٠‏ من كل الآراء وراح يمد نفوده كالملوفان للك الأ 
كلها ولد صار فيه حطر . إنه ازل اختراق المجوات » إنه يحاول محو 
الآشر ين من الوجود ونحن على رأس القامة . 


# تيوك هنا أن تدك الان وم 0 يخأ 
حيرياً يضرب جذرره في الأعماق العا من الرمان والمكات إلى رجه 
تمتقد معها بجزم أنه يصعب شطبنا 0 زد الا ود الأ رون في 
المساهمة في الإنقاص من مكانة أمتنا بالانسياق وراء الأفكار التي تعاول أن 
تمردها من كل الإبداعات الإنسانبة التي قدمتها في منا- بي الفكر البشري 
والحياة ودلك بعر ها إلى عالم ار جي ٠‏ عالم سماو E‏ لنا به » 
محاولين قلب اله لفكرة الجوهرية آلتي تقول بأن الله لايرسل مبعوثيه إلى مكانٍ 
ما مالم يصبح سكانه مؤهلين لنفهُم المهمة الرائعة أكثر من غيرهم رأنهم 
فادرين على أن يحملرا الرسالة ويحطوا سفراً حديداً في الحياة الإنسائية . 


وإذا كان عصر القداسة قد مضى وأنهى الله مسألة إنزال الرسل إلى 
الأرض إلى يوم اللعث فهل نننظر ذلك اليوم ليعيد الرب الحياة إلى رهاة 


¥ 


شعب لم يستطع الدفاع عن نفسه؟ أم ننهض متكئين على أعمدة القوة 
الستمَدّة من أعماق الزمان والمكان » من أول كتابة في التاريخ وأول 
أبجدية مروراً بالمراحل التي اكتسى فيها تضم تاريخنا صفة القداسة » 
وبرؤيا راهنة متفتحة على كل المستجدات ؟ وعندها نستعيد مكاننا في 
يعتوره الفساد الذي يوشك أن يصبح مدمراً إن لم يخرج له عقل جديا 
يرقف طغيانه وفوضاه , 


؛ - نعتقد أن ماضينا بكل تنوعاته » في النجاحات كما في 
الإخفاقات هو ملك كل فرد وليس لأنيٍّ منا أن يستأثر بالجيد ويتنصل من 
السيء . وتأني الملكية المشتركة للتاريخ من فكرة أنه لايستطيع أي فرد 
إثبات أن سلسلة كل جدوده كانوا في اتجاه واحد » إن على صعيد الفكر 
الاجتماعي أو المذهبي أو أنهم لم يشاركوا في اتجاهات متضاربة . ومن هنا 
جد أنه ليس من مصلحة أي فرد عاقل أن يتناول تاريخ أمته من زاوية كيدية 
لأنه يكون حينها. کمن يتناول نفسه ولا يقبل هذا سوى انجانين . لذا شد 
أن قراءة الماضي ينبغي بالضرورة أن تدفع كل المفكرين للمشاركة في الأمر 
ولايضير احتلافهم بحا عن جوالبه المتعددة » أين أصاب الأجداد وأبن 
أخطؤوا » كيف عاجوا حياتهم وكيف تصارعوا مع النفس ومع الآخرين . 


قى أخيراً أن نعود إلى موضوع هذا الكتاب الذي يتناول بالدراسة 
والتحليل محطات من تاريخنا العربي والإسلامي فهو قد يكون مثيراً لتناوله 
جوانب حساسة . وقد يرى القارئ حيناً أن الكاتبة تتحامل على هذا الطرف 
أو ذاك لما تُظهر من سلبيات لديه لكن لايابث أن يرى أنها تمجد وبترة 
الجانب الإيجابي عنده . وهي رغم تركيزها على احور الأساسي محور المرأة 
ومكانتها في تاريخنا العربي والإسلامي كما هو شأنها في كتايها (الخريم 
السياسي) » رغم ذلك تعرج على جوانب عديدة قد تلب المتعة في 


۸ 


كثير من الأحيان . فهي تنقلنا إلى أماكن رأزمنة متباعدة فيها من الأحداث 

الطريفة ما قد يكون جديداً لدى قسم كبير من القراء . وفي معرض 

مناقشاتها تظهر غيرتها الفومية في تفنيد ما يلصق بقومها من لهم 

ومحاولات تغييب دوره في اللياة الإنسانية والتعتيم على الحطلات الرائعة في 

تاريخه التي ينبغي الإستمرار في تطويرها . وفي مقدمتها تلع ح لکا عل 

5 بين الروحاني والأرضي » بين الشمر الذي يشله لضي الأمة وإرفاده 
لقوة العليا وبين حالااث التاداعي , 


ولا يسعنا في اللثتام إل أن نشير الى تلك اللبالة ال لعي غالباً ما تواجه 
نا كيرا عن القراء في مر لتنا الراهنة » على امتداد ا العربية » 
الحالة المتمثلة في التعامل مع ما يطرح من أفكا ر جديدة في بعض الكتب . 
فمن جراء (التعب) الذي نعانيه والناحم عن الاحباط الشديد في قايا 
عدياءة ١‏ تنداقه ع بسر تم ل 1 لی تقبل هذه الأفكار کاية وما الى رنضها 
كلية . وفي كلنا الالء ن تأتي المتائج مخيبة . انه لن الأهمية تمان لا بل 
ني الشروري © اما اح استقادنا/ أن افیا عا ای هونا وحن قبل 
على قراءة مكل هاءأ الم 8 3 الک ابا 2 تعمل غاا و بي ي و تفخصس 
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دكيقين ھا يتم چ 1 


المقدمة 
هل كانت بينازير بوتو هي الأولى ؟ 


بعد نجاح بيئازير بوتو في الانتخابات التي جرت في الباكستان بتاريخ 
5 وتوليها رئاسة الوزراء » رفع كل أولئك الذين يعتبرون 
انفسهم متحدثين باسم الإسلام » وبخاصة السيد نواز شريف رئيس حزب 
الاتحاد الديمقراطي الإسلامي ٠‏ رفعوا لواء حملة الشتيمة والسباب : 
ياللفظاعة ! لم يسبق مطلقاً في دولة مسلمة أن تولت امرأة قيادها . . ! 
وقد استنكروا مااعتبروا أله يشكل بدعة مخالفة لطبيعة السئة الإسلامية . 
فالقرار السياسي عند أسلافنا » لم يصدر عن غير المذكر . وكانت قيادة 
الدولة والحكومة » دائما » وفي كل مكان بدون انقطاع خلال خمسة عشر 
قرئا من تاريخ الإسلام » من السنة الأولى الهجرية (1۲۲ م) إلى السنة 
۰ ها ١4١١‏ ه (۱۹۸۹م) من الهجرة ؛ امتيازاً محتكراً للذ كور 
فقط“ . لم تصل أبداً امرأة إلى العرش في الإسلام » ولم تتوصل أية امرأة 
١‏ سئة التقوبم الاسلامي تتطابق مع السنة 1۲۲م التى هاجر فيها الرسول من مكة 
مدينته الاصلية إلى المدينة . و هي سنة رمزية اخحتيرت لانه بدأ فيها ادارة اول حماعة 
ا لامية » وسئة 1944م تتطانق مع سسة ٤١١ - 141١‏ ١ه‏ وأشهر تقريم السئة 
الاسلامي تحسب بصعتها أَمْهُراً قمرية » فهي أقصر من الأشهر الشمسية .سه 
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إلى قيادة الدولة » كما يقول لنا الناطقرن باسم الاحراب التي تطالب 
بالاسلام ؛ وتجعل من دفاعها عنه حصان معركتها ضد المسلمين الآخرين . 
وما أن أية امرأة لم تتول قيادة الدولة الإسلامية على امتداد هذا التاريخ ؛ 
فإنه في رأي هؤلاء » لايمكن لبنازير بوتو ان تطالب بشل هذه القيادة . 


كل الصحافة » في الغرب كما في الشرق » عكست هله الحجة > 
دون أن تحدد بوضوح كيدية هذا الحادث . فالساسة الباكستانيون لم 
يرجعوا إلى السنة الإسلامية إلا بعد فشلهم في الانتتخابات9؟ , ومن المفارقة 
في هذا الشأن » أن قادة الاحزاب الذين يستندون إلى الإسلام كالسيد نواز 
شريف » قبلوا لعبة الانتخابات كقاعدة » أي الديمقراطية البرلانية 
الديمقراطية المستمدة من الوثيقة العالمية الحقرق الالسان » حيث تعتبر 
الاتتخاب القاعدة الأساسية للسلطة السياسية . فكيف يمكنهم والحالة 
٠‏ هده » بعد نجاح مرشح انتخب ديقراطيا » الاستناد إلى شيء غريب عن 
: هله الساحة : الماضي والشئة ؟ . قلما استطاع مرشح فرنسي أو الماني أو 
اميركي فشل في الانتخابات » من اللجوء إلى الماضي ليطلب سحب الثقة 


+ فكل سنة قمرية تنقص بضعة أيام عن السئة الشمسية . 

(ه) ‏ يحسن التلكير هنا ان بنازير بوثو قد جحت للمرة الثابية على رأس حزيها حرب 
الشعب في الانتخابات التي جرت في منتصف تشرين )١(‏ لعام ١1951‏ في الباكستان 
وصار من الطبيعي ان تكلف بتشكيل الوزارة » راا نواز الشريف فقد فشل مع حزبه 
وهو الآن يقود المعارضة . 

؟ ‏ حزب الاتحاد الديمقراطي الاسلامي ۸ 1,110 ؛ حرب السيد نواز الشريف 
لم يحرر سوى هه مقعداً . 

وأما حزب الشعب الباكستاني حزب السبدة بنازير بوثو نقد حصل على ٩۲‏ مقعداً 
من اصل ۲١۷‏ ممن انتخبوا مباشرة . ومجموع المفاعد هي ۲۳۷ احتجر منها e If‏ 
للأقليات وبحاصة الاقليات المسيحية » و١٠‏ للاساء , 
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من خصمه » ويلغي بذلك نتائج التصويت . وليس هذا عبثياً فحسب » 
وإما غير مقبول ابداً . فكيف يمكن اذن تفسير قدرة رجل سياسة مسلم» 
فشل في انتخابات عامة أمام امرأة » على إشهار سلاح الماضي وإظهار الشئّة 
كسلاح لحرمان حصمه ؟ وعلى أية ارضية سياسية يكون هذا ؟ . 

إن القول بأن السيدة بوتو لاتستطيع قيادة الدولة الباكستانية رغم 
التصارها في الانتخابات » إنما يعني ترك مسرح السياسة الديمقراطية 00 
للانزلاق باتجاه مسرح آخر لايكون فيه التصويت أساساً للمشروعية . 
العبور من فضاء عهد سياسي إلى فضاء آخخر جاذب » حالما کک 
امرأة مسلمة 

إن السيد نواز شريف وأنصاره » ماكانوا ليستطيعوا شن مثل هذه 
الحملة ضد مرشح ربح الانتخابات إن كان يدعى حسناً أو محمداً إذنء 
على مستوى البدأ » فالمشهد المزدوج » والالتباس (الحامل دائماً لعف في 
مادة الحق) لايوجدان <[ إل عندما يتعلق الأمر بالمرأة : 

في هذا الكتاب » لا أدعي أبداً حل لغز المشهد المزدوج » ولا المعاللجة 
بالتفصيل للالتباس الذي يخيم على الحقوق السياسية للنساء المسلمات › 
ولا محاولة اثبات ماهو واضح للناس الشرفاء » أي الصلة الخفية بين قابلية 
وحقوق الانسان للحياة » وصيالة حقوق النساء . وكامرأة مسلمة ملتزمة 
سأدع هذه الامور الجدية للرجال . أنا أعرف مكاني » ولا أستطيع الانشغال 
عم يواجهني : الترهات . وهل ثمة أكثر تفاهة من البحث عن لساء لم 
يوجدن ادا : النساء اللواتي حكمن الدول الإسلامية ما بين ١‏ ه و 
٠‏ ها ؟9؟ . إن المغامرة بالتحري » لاسيما التحري الناص ليست 
نشاطا رصينا . فقد يلجا إلى التحري الخاص » عندما يُعرف أنه لايمكن 
الدفاع عن القضية لدى السلطات العامة . ذلك هو ظاهريا » حال هؤلاء 
الملكات . ففي الامبراطورية المسلمة الواسعة لم يشغل أحد باله بمصبرهن › 


۳ 


ولا يدو أن هنالك سلطة عامة أعارتهن اهتمامها › ومن جهة اخرى هل 
ثمة أقل دليل على وجودهن ؟ . أيجلبن خطراً ؟ 

إن الخيار بسيط . فإما اله لم يوجد بدا نساء رئيسات للدولة » وفي 
هذه الحالة يكون السياسيون الذين أكدوا ان بنازير بوتو هي الأول على 
حق . وإما أنه قد وجد في الماضي نساء تولين قبادة دول مسلمة » ولكنون 
طبن من التاريخ الرسمي » وأن اخفاءهن ص كل مظاهر الاغتيال 
التاريخي . . ففي الفرضية الثانية هذه » قد تكون أنت أيها القارىء » وأنا 
متحريتك الخاصة جداً » قد نكون أول من بيني إحدى التطهيرات الأكثر 
جاذبية في تاريخ الانسانية : تصفية رؤساء دولة مؤت بشكل متوالٍ 
وبصمت » مع احتفاظ السلطات العامة باستخفافها التام . كان ذلك في 
كل مكان »› ف في العالم الإسلامي كما في عالم الكفار . 

فمن أين'نبدأ ؟ وهل د يبغي أن نأمل بالعذور على ۽ جنك الملكات ؟ ؟ 
رأ الآ يخي العقيب فيها ؟ ونحو أي القصور نج ؟ هل نر ابه 
اقل ا بارا ار N EA‏ 
نرشف 'سر الجنائن الاندلسية ؟ أنرود قرطبة أم دلهي ؟ اقب في صنعاء 
وجوارها أم تمتطي زورقاً للوصول إلى الجزر الاندوئيسية ؟ أَنُحلّق فوق 
البضرة وبغداد » ونقوم بجولة في اصفهان وسمرقند قبل أن نتورط في 
سهوب منغوليا ؟ . . . ا 
كثيف » فی الزمان ولان فمن أين ؟ وبأي اتجاه نحاول الوصول إلى 
الأمكنة الوهمية للملكات السلمات إذا كن قد وجدن ؟ . 

إن مسألة الاستقصاء البوليسي المطروح » تبقى مسألة منهج . 
فكيف نباشر استقصاءً من هذا النوع ؟ المشكلة في ذلك هي أن مرضي 
محدودة جداً في هذا النطاق . أقرأ القليل من الروايات البوليسية » غير أني 
» حالما يجري اغتيال البطل » أقفز إلى الصفحات الأخيرة كي اقبض على 


١ 


الجرم . لكنني اعتقد انه حتى كبار التحريين كانوا سينصحونني بكل بساطة 
ان اذهب إلى المكتبة . وسواء صدقتم أم لم تصدقوا » فإنني لم أحتج لكثير 
من البحث » فكما في حكاية الجنيات › كانت ملكات وسلطانات 
ونحواتين يبرزن ببطء من الحفيف الناعم للصفحات المغرية اللون من الكتب 
القديمة . واحدة فواحدة كن يعبرن القاعات الصامتة للمكتبات » وفي 
محاذاة مواكب من الدسائس والاسرار التي لانهاية لها . احيانا كانت 
التتان أو ثلاثة يظهرن عابرات العرش من الأم إلى الابئة في المجزر البعيدة من 
الإسلام الاسر کن يدعين : الملكة أروى › علم الحرة » السلطالة 
راضية » شجرة الدر » توركان خاتون » أو بتواضع أكثر تاج العالم ولور 
العالم الخ . . . بعضهن تلقن السلطة إرثاً » وأخريات أقدمن على قثل 
الورثة للاستيلاء على السلطة . وكثيرات من تولين القيادة بأنفسهن » وحتى 
قيادة المعارك » تعرضن للفشل » وأبرمن المهادنات . منهن من منحن ثقتهن 
وزراء مختصين » ومنهن من لم يعون الا على انفسهن . كان لكل واحدة 
منهن طريقتها الخاصة في سياسة الشعب وتحقيق العدالة وادارة الضرائب . 
بعضهن بقين على العرش لفترة طويلة » وبعضهن ماكدن يصلن إلى العرش 
حتى النهى حكمهن . بعضهن مُتْنَ على الطريقة التي مات بها الخلفاء 
(الطرق الختارة للخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين الخ عق 
طريق السم أو الاغتيال (القتل بالخئاجر) . . ونادرات منهن من متن على 
الفراش . 


بمقدار ماكان عدد الملكات يتزايد » بمقدار ماكان غمي يتزايد أكثر 
بصفتي /تحري/ . لو كنت طرفاً في البحث عن النساء رئيسات الدولة » لا 
كان بالضرورة أن توجد جميع الملكات اللواتي التقيتهن واللواتي مارسن 
السلطة . فكيف بير اللواتي حكمن من بينهن ؟ وما هو المعيار الحاسم » 
لرئيس الدولة » رمز أو رموز السيادة في الإسلام حيث لايكون التاج 


1١ه‎ 


مقبولاً > وحيث التواضع هو العلامة الوحيدة للعظمة ؟ 

قبل استعراض قائمة أولائك الملكات ؛ والعكرف على حياتهن › 
وتصنيفهن » ربا يتوجب البدء بالاجابة على مسألة هي في آن أكثر تفاهة 
واكثر جوهرية : كيف ترتبت الأمور للنساء لأحذ السلطة في دول تُعرف 
السياسة فيها على مستوى المبادىء بأنها محصوررة بالذكور ؟ . 

ليس هنالك نسوية لا بالنسبة للإمامة ولا بالنسبة للخلافة » مفهويي 
السلطة في اللغة العربية ؛ السلطة التي أشار اليها القرآن . ومعجم لسان 
العرب يعلمنا ان «الخلافة لاتكون الا للذكره . وفي مثل هذا السياق ١‏ 
حيث المبدأ هو مبدأ الحصر » فإن كل تدخل على ارضية القرار السياسي من 
قبل النساء ؛ حتى ولو بشكل مقع »> وفي اروقة الحريم ؛ وحتى وراء 
عشرات الاستار » والحجابات والمشربيات » إثما هو مغامرة بطولية -جديرة 
بالتندير . كيف جحت نساء الازمنة القديمة » اللواتي يفترض فيهن أنه 
أقل تاهيلاً منا » في حين فشلنا نحن العصريات بشكل مثير للشفقة ؟ ٠‏ ثمة 
نوع من قبول اللعبة الديمقراطية في كثير من البلدان الإسلامية » حيث تمل 
الشعوب في مجالس ومؤسسات تعين عن طريق الانتخابات العامة ؛ 
وتنوجه ملايين النساء المسلمات إلى صناديق الاقتراع في كل مرة يعلن فيها 
عن الانتخابات . ومع ذلك فنادرة هي المؤسسة التي مل فيها النساء . 
والبرلانات الإسلامية و«مجالس الشعب» أو «الثررة» في معظم حالاتها 
َائْل مقصررات الحريم : كلها من جدس واحد . جنس واحد يفكر ويجهد 
نفسه لتنظيم مسألة الجنس الآحر وفي غيابه ! وبالتأكيد ليس هذا بالطريقة 
المثلى لحل المشاكل ؛ لا للجس الذي يفكر » ولا للجئس الغائب ٠‏ بل إن 


 )»(‏ المشربية شباك على شكل شبك يجعل من في الداخل يرى من في المنارج في حون 
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القلبل عن المسائل بين اتسين وجب لوار 

وفي الوقت » اللواتي من بيننا يحملن الشهادات الجامعية العالية 
يعددن بالألوف » بفضل التربية والتعليم الذي تنفق عليه الدولة ‏ حتى ولو 
أن هذه التربية ماتزال لاتفيد سوى الاغنياء والطبقة الوسطى ‏ وفي الوقت 
الذي يفترض فيه اننا أكثر تحصيلاً للمؤهلات واكثر مكراً واكثر تصنعاً فها 
نحن بأريحية مبعدات عن السياسة . قضيتنا فينا » تدور في سياق محدد » 
حيث المسألة الأساسية هي مسألة المكان . فالنساء يُحدئن خللاً حين 
يظهرن في المكان الذي لايُنتظرن فيه . ولا أحد عندنا يتوقع رؤيتهن في 
المكان الذي تعخذ فيه القرارات . واذا كان الرجعيون الباكستائيون قد 
تعودوا على رؤية كثير من النسوة في حلقات السلطة » فإنه كان عليهم 
التصرف برويّة وهم يرون بروغ خيال بينازير بوتو في الأفق . من هنا 
كانت فائدة اسرار اسلافنا . فما هو سر الملكات اللواتي حكمن ؟ وكيف 
نجحن في الوصول إلى السلطة دون حوف من الرجال ؟ وماهي الأدوية 
التي استعملنها لترويضهم ؟ وكيف عاملنهم ؟ فهل استعملن الاغراء ؛ 
الجمال » الذكاء أو المال ؟ . إنني أعرف كثيراً من النساء من مختلف دول 
الغرب والبلدان العربية الأخرى اللواني هن طموحات سياسياً وجميلات 
إلى أقصى حد » وموهوبات بأنواع من الجمال الساحر ولكنهن لايعرفن 
كيف يتصرفن على المستوى السياسي . ويبدو ان الاغراء سيء التأثير » مع 
الزمن الذي يجري ؛ أو أنه يبور ويكسد لدرجة متدنية . إنني شخصياً » لم 
أعرف امرأة اجتازت بواسطة الاغراء العتبة التي تجعل من محظية غير آمنة 
شريكة في السياسة . 

ماهو اذن سر الملكات السابقات ؟ كيف تنقّلن في الحلبة السياسية 
حيث ان كل امرأة تتحرك فيها تستحق العقاب البشري والالهي ؟ ما 
أسماؤهن وألقابهن ؟ وهل تجرأن على تسمية انفسهن (خليفة) أو (إماما) أو 


۱۷ 


انهن اكتفين بألقاب أكثر غموضاً وأقل اعتباراً . ؟ 


وتحاشياً لكل سوء فهم وکل تشويش , فانه من الطبيعي » في ,كل 
مره اتكلم فيها عن الإسلام دون أي وصف في هذا يد فإني 
الرجال المدفوعين ما والشبعين بالأهواء , وهو 0 عن 
الإسلام ‏ الرسالة . الرسالة الإلهية , الإسلام الثالي المدون في القرآن 
(الكتاب المقدس) . وعندما اتكلم عن هذا الأخير فإنني عله 
بالاسلام كرسالة , أو الإسلام الروحي . . 


القسم الأول 


سلطانات ومحظيات 


ب ١إ‏ س 
كيف يقال ملكة في الإسلام ؟ 


تجاه العدد الكبير من الملكات اللواتي لم يتوقفن ‏ في الصفحات 
o‏ يعن ا تلقام في ا 
0 تر ال لي E‏ 
الخاص بها ا الا ا 
أزواجهن » بأُسماء آبائهن » أو أبنائهن ؟ هل لهن حق بألقاب » وماهي » 
إذا لم تكن اللقبان ا ل فيما يتعلق بالسلطة : الكليفة 
00 مرة أحرى فإن الكلمات سوف تكشف وتوضح ذلك التقييد 

انني أبادر إلى القول » أنه حسب معلوماتي المتواضعة » لم تتوصل 
مطلقاً أية امرأة لحمل لقب خليفة أو إمام في المعنى الألوف للكلمة » أي 
ذلك الذي يوم الصلاة بالنسبة للجميع » رجالاً ونساء . وان أحد الأسباب 
في مبادرتي هذه » هو أنني لم استطع الامتناع عن الشعور بالذنب وأنا 
أعرض السؤال التالي بكل بساطة : هل حدث أن صارت امرأة خليفة ؟ 
اثني اتوقع ان يشكل مثل هذا السؤال بذاته تجديفاً . فبساطة فكرة التجرؤ › 


۲١ 


بصفتي امرأة » على استنطاق التاريخ تعيش في ذاكرتي » كما تبرمجت 
بتربية اسلامية تقليدية » كتجديف مربك . ففي هذا الصباح المشرق » | 
شباط ۱۹۸٩‏ وعلى بضع خطوات من جامع السنا » أحد اكبر جوامع 
مديئة الرباط » شعرت بنفس مذنبة أن أكون هنالك مع ناظمتى الآلية 
ordinateur‏ وأنا 6 في ب بحث ا ع 0 هذا التجميع 
ل ون الماد yT‏ 
المؤذن أن الشمس قد اد ركت كبد السماء . فالنظام يقول > إن على النساء 
ان يكن في مكانهن » والخليفة في مكانه . 


لم تحمل أي امرأة ة مارست السلطة لقب خليفة أو إمام . فهل يمكن 
القول تبعاً لذلك أنه لم يحصل مطلقاً أنَّ امرأة صارت رئيسة دولة في 
الإسلام ؟ وهل يمكن أن يكون اللقب لوحده معياراً لاستبعادها ؟ إذا 
اعتمدنا لقب خليفة كمعيار للحكم » فسوف نقصي غالبية رؤساء الدول ) 
لأن القليل منهم من حمل هذا اللقبٍ . فلقب خليفة ثمين جداً » موقوف 
على قلة هزيلة جداً » ذلك لأن له بعداً دينياً ومسوحياً . وحتى يومنا هذا » 
كما في الماضي › يرغب كثير من رؤساء الدول الإسلامية في حب ا 
اللقب ؛ لكن قلة منهم لها الحق به . ومن هؤلاء ملك المغرب » فهو أمير 
م > مثل الله على الأرض » وسليل الأسرة التي ترجع بدسبها 

إلى النبي . 

ولكي نفهم ما هو الخليفة » ينبغي فهم نقيضه » السلطان أو ا ملك . 
فأي خبير يمكن أن نجده أفضل من ابن خلدون » مفكر القرن الرابع عشر 
النابه ع (*« ٠ ۰1/۸۰۸ - ١89/7‏ الذي شغل وظائف سياسية في 
أكثر البلدان الإسلامية تقريباً > من الاندلس إلى مصر › والذي انسحب من 
الحياة العامة عندما كان عمره اربعين سنة إلى /أورانيا/ على بضعة أميال من 


؟؟ 


/تياريت/ في الجزائر » للتفكير بالعنف و مبررات الطغيان . ؟ 

لقد كان يعرف عما يتكلم به لأنه »> خلال حياته السياسية في خدمة 
العا فرط إلى الوك ارا . وقد رأى ان كل معاناة العالم الإسلامي 
والعنف السياسي الذي يحكمه يتأتى من واقع ان الخلافة » المهمة الإلهية 
المميزة في الإسلام » قد صرفت إلى مُلْكِ وطغيانٍ جاهلي لايعترف بأي حد 
ال 0 UE.‏ عقيف للف أله 
الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار 
الغضب والحيوانية » كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق 
مجحفة بمن تحت يده من الخلق في احوال دنياهم لحمله اياهم في الغالب 
على ما ليس في طوقهم من اغراضه وشهواته(٩‏ . فالخليفة نقيض الملك في 
المقياس الذي يتعلق فيه الأمر بسلطة تخضع لشريعة إلهية » الشريعة التي 
ُفرض على الرئيس نفسه وتجعل أهواءه الخاصة غير مشروعة . ويوضح لنا 
ابن خلدون أنه بهذا تكمن عظمة الإسلام كنموذج سياسي : فالخليفة 
مقيدة رغباته وأهواؤه معاقة » في حين أن الملك لايعترف بأي قانون 


) (في معنى الغلافة‎ ٠١ ابن حلدون  المقدمة دار الكتاب العربي » بيروت  فصل‎ ١ 
. الترجمة الفرنسية هي ترجمة ج › سوردوكث ر ل . برشر‎ ٠ 1۹۰ ص‎ 

والملاحظ حول هذه الترجمةٍ انها تطرح مشكلة في المقياس الذي ترجمت فيه كلمة 
الملك املكية ثيوقراطية) ٠‏ وأرى ان ل هذه غير د دقيقة وبالاحری خير 
لاز 9 أي اله ولاعلى أي شريعة » إن لم ا ا وا فان 
خلدون يقارن الملك » الذي هو بشري أساساً بالخلافة التي هي حكم بايحاء الهي . 
وعلى ذلك فإن ترجمة ملك بملكية ثيرقراطية » يعني إضافة بُعد روحي أراد ابن نخلدون 
بوضوح لفيه . ولسوف استعمل اذن هذه الترجمةر ولكنني أضع في كل مرة بدل 
الملكية الثيوقراطية كلمة ملك بكل بساطة . وعندما أقدر ان الترجمة لم تتوافق تماما مع 
النص العربي » فإنني سوف أقوم بترجمتها حسب فهمي لها » وفي هذه الحالة لاأميل الا 
على المصدر بلغته العربية , 
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علوي . ومن ثم فإن للخليفة مزية أخرى ليست للملك » فالملك يدشغل 
بإدارة مصالح الرعية على الأرض فقط » في حين أن الخليفة » نظراً لطبيعته 
الروحانية » يأخذ أمرها على عاتقه ايضاً في الآخرة . «الملك الطبيعي هو 
حمل الكافة على مقتضى الفرض والشهوة والسياسي هو حمل الكافة على 
مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار » والخلافة هي 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة اليها » اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة فهي في الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا»2"؟ , فالخايفة الذي يحل ,محل الانبياء رسل الله على الأرض » 
تنقصه حرية الملك الطاغية . إنه مرتبط بالشريعة التي تفرض نفسها حتماً 
على رعایاه » ولكنها تقيده ايضاً . وهنا » حسب رأي ابن خلدون توجد 
جدّة الإسلام وخصوصيته بصفته تموذجاً سياسياً » ليس الخليفة مقيداً 
بالقانون الإلهي فحسب » بل انه لايستطيع تغييره لأن الامتياز بالتشريع 
لايعود اليه . فالله هو المشرع بذاته . ومهما كان الخليفة قويا » لايحق له 
صنع القانون » لأن الله هو المشرع » ومهمة الخليفة هي تطبيق الشريعة9©؟ . 
وطالما أن الخليفة مختلف عن الملك فهل يصح التساؤل مع ابن خلدون ‏ 
الذي عانى من الاضطهاد ‏ أين تكمن المشكلة ؟ المشكلة هي أن الخليفة 
يستجمع بالضرورة الملك كاحدى مركبات سلطته طالما أنه ينبغي عليه 
الاهتمام بمصالح الجماعة على الارض . إن هذا التفصيل هام وذلك لفهم 
كل هذا الذي سيتبع لاسيما فيما يتعلق بالملكات اللواتي لايستطعن الادعاء 
سوى بالسلطة الأرضية . فالملك هنا هو صلاحية الرئيس في ارغام 


الناس 
باستعمال العنف » بيد أن الإسلام كنموذج 


سياسي يحتمي بإخضاع 


؟ - ابن خلدون . المقدمة فصل ٠٠١‏ وفي معنى الخلافة - ص 9۰و ۱۹ . 


٤ 


هذا الملك للشريعة (القانون الديني) . فالمسلمون سوف يحتمون من 
املك » الظالم بطبيعته » اذا وفقط إذا طبقت الشريعة بالحرفية من قبل 
الرئيس 0 أي اسلفليفة . لأنه في الخضوع للشريعة توجد معجرة 
الحكم المثالي : .خی في املك الذي هو طبيعي للاجتماع الانساني 
اجر على منهج ادن لكر الكل محوط بط دارع نا كان م 

بمقتضى القهر والتغلب واهمال القوة العصبية في مرعاها فُجَوْرٌ وعدوان » 
ملم ندم كما و متتطى الكمة السامية؛ ونا كان مه قتي 
السياسية واحكامها e‏ ايضا لأنه نظر بغير نور الله . © في هذا 
يؤكد ابن حلدون على أن اللنلافة مؤسسة مخاصة بالاسلام 3 تربط ارادة 
الرئيس بالشريعة » القانون الإلهي › ؛ في حين ان الملك يوجد في كل البلدان 
الأخرى » في كل مكان يوجد فيه تجمع بشري قرر أفراده العيش سوية . 


الخليفة هو بالتعريف نيابة أحدهم عن آخر . إنه يحل محل النبي في 
مهمه ؛ بأن بتيعم جح جموعة من الناس العيش خسب القوانين الدينية التي 
تضمن حياة مدسجمة على الأرض » وسعيدة في الجنة . وليس لأي كان 
ادعاء الخلافة ؛ اذ ان بلوغ هذا الامتياز يخضع لمعايير دقيقة . وحلافً لذلك 
فإن ألقاباً كسلطان المشتق من كلمة سلط (حكم > سيطر » ساد) وملك 
التي لها اوم شه من القرة المعبرة عن القوة الفغلة غير المعدلة بالدين › 
يمكن أن يبلغها أي کان(“ . لهذا يمكن للنساء نيلها لأنها لاتقتضي 
ولاتعني أية مهمة الهية . ولكنهن لايستطعن مطلقاً ادعاء الخلافة . ولفهم 


4 - المرجع ذاته - وقد اوردناه ؛ حسيما ورد نصه الأصلي (المترجم) . 

3 - لسان العرب » المعجم الأكثر إمتاعاً ؛ فهو في أن واحد كتاب تاريخ » ولغة » وأدب 
ويتضمن طرفاً الخ . .0 انه سبر مُدهش في ذهنيات عميقة. وهو يضم ستة 
مجلدات . ولد مؤلفه ابن منظور في القاهرة في 57١‏ / ۱۲۳۲ ومات في 0١١‏ / 
1۳۹۱ 


هذا ينبغي الرجوع إلى المعابير المطلوبة في ملء وظيفة الخليفة » تلك 
(المعايير) التى تكشف سر استبعاد النساء . 

حسب رأي ابن خلدون » قرر العرب » مع ظهور النبي » حل مسالة 
العلاقة المتنازع فيها بين حاكم يفرض نفسه بالقوة وبين المرؤوس المازم 
بالطاعة > وذلك باعتماد قانون الشريعة 3 التي تربط الرئيس بالمرؤؤوس : 
فالرئيس في هذه الحالة يدعى خليفة »> وهو يحل محل النبي » وحالة 
المرؤوس تتماهى مع حالة المؤمن . وما يربط بين كلا الإثنين » ويُخضع له 
إرادة الطرفين هو إيمانهما بهذا القانون ذي الطبيعة الإلهية » الشريعة 
ولنتذكر في هذا الصدد ان كلمتي التشريع الجوهريتين في الإسلام ؛ 
الشريعة والسنة » تعنيان الطريقة » الطريق المرسوم » » السبيل : ويكفي 
اتباعه . فالخليفة ابتكار في تاريخ العرب وامتياز منحهم اياه الله عن طريق 
نبي عربي » وأتاح لهم تجاوز علاقة العنف الحتمة بين الرئيس واللجماعة . 
الامتباز » أي لقب اللخليفة » في حين أنه كان لأي عسكري تُخضع بلدا 
ماء أن يدعى لقب السلطان أو املك , 

فالنساء لسن وحدهن إذن اللواتى لا يستطلعر: ادعاء لقب ۱ لدليفة 5 
وتلة هم الرجال الذين مجمحوا في تولي السلطة في العالم الإسلامي ؛ 
وتمكيرا من التحلي بها » و تمتعوا بالمصداقية والاقناع . وأن نفهم مهمة 
الخليفة › فسنفهم النظام السياسي الإسلامى كله وكل الفلسفة التي تمتد 


١‏ - كل ما أقوله في هذه الفقرة » بخصوص الامام والخليفة والسلطان والملك يوجد في: 
- قاموس لسان العرب » ويكفي الرجوع إلى كلمات سلطان » ملك » ع٠‏ شليفة 
الخ . .. 

- أبن خلدون في المقدمة الفصل ٠٠١‏ في معنى الخلافة والفصل ١‏ حول النتائج المتعلقة 
بالصفات وشروط المشروعية للخلافة , 


۲٦ 


فيه » وبخاصة » لاذا كان ظهور الدسوية في السياسة هو بالضرورة غات 
التراج . إن ظهرر النساع على امسر م السياسي الإسلامي 3 الذي ينبغي ان 
يكون في العادة نحاضعاً دائماً لاشراف نخليفة ولو كان هذا الاشراف اسمياً 
في الخمالة 3 3 نيها هذا الخليفة فاقداً لسلطته العسكرية . إن 0 
النساء هذا يشت أن الأسفلين mterieurs‏ | يحكمون > وان المتمردين أ 
العصاة يقردون وان شيعا ما تعطل لي النغلام . 


لقد عبر الخليفة العصور لأن ذلك هر حلم بالحكم العادل . وهر 
يتلاك . في اليال 0 والسلطلة الغيبية مي عد و 
الذي تكشف بصعوبة بالغة اال و ی 
الأسطورية لجماعة سعيدة » تدار مثالياً من قبل زليقة أسير للشريية اللألهية 
ومتنور بها . ومهما ظهر الأمر شاذاً فان الخليفة ‏ قيل هذا وسيعاد قوله على 
الدرام . لايملك لاساملة التشريع › ولا سلاملة 0 القضسائية 
بالتالي ۽ ذلك لان الله ذانه هو «المشرع وخالق الشريعة»”"؟ . إن الشريعة قد 
كشفت مرة واسحدة وإ لى الأبد » رلهدا فإن كل تغبير في الخالة الشمخعسية 
التي ترحع بكليتها للشريعة » وكل اصلاح للقرابين حول تعدد الزوجات 
والطلاق والإرث والتني يثير الاسشكار والغضب في التمعات التي تعاول 
تكببغها مع الترترات والمشا كل اليومية . 

سسب قاموس لسان العرب , لاتوجد كلمة تحليفة الا في المذاكر 
ولايمكن استعمالها في السرية » في حين أن كلمة السلطان والملك ؛ 
توحد . على الفكس من ذلك . في الحنسين . وعلى ماييدو ؛ رن النحر 


ا طلا ع على ملح وأصح ١‏ رسريع من اة ابطر لريس هيار #بطرية السسة 
للسلايةة في مااجل لدراسة القايرن الاسلامي . عد سيري بأرير .4۷ س ۹۸ 
وعايليها , 


¥ 


العربي حكم ونظم توزيع السلطة السياسية بين الرجال والنساء . رفي 
الواقع » إذا كان لم يوجد ابداً نساء خليفات (على حد علمي) فإن هنالك 
اکر ھن كن :سلطاناف وملكات 80 


من السلطانات الأكثر شهرة » السلطانة راضية "2 التي تولت السلطة 


سول نرى في الفصل التاسع المكرس لست الملك » الملكة الفاطمية ؛ ان هاه بعاد 
لو السبطة الناجم عن الاختفاء الغريب للخليفة الحاكم » أمسكت بزمام الامبراطورية 
وحكمت انطلاقاً من حريمها طبعاً . لكن لم يعترف بها رسمياً على هذا النحو ابدا , 
حتى انها لم تتمكن من الادعاء بأنها ملكة أو سلطانة . وقد اكتفت بحمل هذا الاسم 
«ست لملك) , 

9 - نظرا لأن أحد اهداف الكتاب هو ترشيد التاريخ وتعريته من الأباطيل > ورفع الصفة 
الجافة المتحفظة عنه » وجعله قريباً ومألوفاً » سأكشف عن مصادري ؛ رأحددها كما 
وسأشير بصورة خاصة كيف يستعلم منها الكسالى أو ببساطة المستعجلين . ولإزالة 
حوف القارئ المتهيّب وتشجيعه على الوصول «بباشرة» إلى الكتب التاريخية الاسلامية 
هذه التي تهددنا الرجعية بها وتستعملها ضدنا كموانع تشريعية سأب إلى جائب 
«المصادر الأصولية» النصوص التي تفسر الظاهرة ببعض الفقرات ولاسيما تلك التي 
تكون جاهزة مباشرة » سراء أكان ذلك باللغة الفرئسية » أو العربية أو الالمجليرية . وطالما 
أن جهانا بالماضي يُستخدم ضدنا »> فيلكن رد نعلنا: قراءة الماضي . 

سوف نبدأ بالأزمئة واعتقد أن القارىء » هو مثلي » ضائع دوماً عندما يُحاول نهم 
التاريخ بموجب الأزمنة . إن وضع التقويمين ٠‏ التقويم الاسلامي والتقريم الغربي جنا إلى 
جنب لن يسهل الأشياء . وفيما يتعلق بأزمنة الأسر الحاكمة والحكام المسلمين وشجرة 
نسبهم » أفضل دائما مرجعين » اعتصدتهما » هما؛ الموسوعة الاسلامية وكتاب مؤلف 
انكليزي / ستائلي لان بول نشر في سئة ۱۸۹۳ ؛ وقد ترجم إلى العربية ولشر بعنوان 
(طبقات سلاطين الاسلام) في سئة ۱۹۸۲ عن الدار العالمية للنشر دون ذكر المكان , 
رهذا الكتاب عملي جداً وجبد مما دفع بالدكتور المصري احمد السيد سليمان الى 
اعتماده على ماييدو كثيرأ » فقد نشره بكل بساطة تحت اسمه بعد قليل من الاضافات › 
وبعنوان تاريخ الدول الاسلامية مع معجم الأسر الحاكمة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ١۹۷۲‏ 


۲۸ 


في دلهي لسنوات عديدة في سنة 514 هجرية » ١۲۳٠م‏ . وليس ذلك 
ببعيد عن البنجاب اقطاعة السيد نواز شريف › والمقر العام للأصوليين 
الإسلاميين الذين يفترض فيهم معرفتهم جيداً للماضي الذي يقدمونه لنا 
كحاضر . تولت السلطة تقريياً في الظروف نفسها التي تولتها فيها بنازير 
بوتو وذلك بمطالبتها بالعدالة » أمام الشعب ردأ على جرم كان ارتكبه 
السلطان القائم » وهو شقيقها ركن الدين . وهنالك مؤرخ رحالة شهير 
يحدثنا عن تولي السلطانة راضية للسلطة : هو الرحالة المغربى ابن بطوطة . 
لقد عبر بلادها في القرن الرابع عشر » تماماً بعد مقة سنة من توليها الحكم > 
والذي على مايبدو انطبع في اذهان المسلمين كي يحدثوا به زائريهم . سافر 
ابن بطوطة من طنجة ليدور حول العالم . غادر مكة في ايلول 1187م 
ليشاهد بلاد السند التي ليست سوى مسقط رأس صاحبتنا بنازير بوتو . 
إن وصفه للبلاد وللوكها يشكل جزءاً من المعلومات الأولية » وطالما ان 
كتاب رحلة ابن بطوطة قد سجل «افضل المبيعات» حتى يومنا هذا » ليس 
بالمعلى الأميركي للعبارة بداهة » والتي هي عملية اعلانية لبعض الاسابيع › 
وإثما بالمعنى العربي » أي لكتاب غير جذاب كثيراً » ذي أوراق صفراء 
وتجليد مبتذل وبسعر هزيل » ومع ذلك يبقى يباع قرنا بعد قرن » بهدوء في 
ظلال المساجد © , 


هئالك ملكة اخحرى حملت لقب السلطانة » هى شجرة الدر حاكمة 
مصر التي تولت السلطة في القاهرة سنة ١١5١ /1٤۸‏ » والتي فرضت 
نفسها كأي قائد عسكري بحسها الستراتيجي » لأنها » في أوج الحملة 
٠‏ - ابن بطوطة ‏ الرحلة ۔ دار بيروت . طبعة ١9/6‏ ص ٤۲١‏ . وساستعمل 


بالنسبة للفرنسية ترجمة (ديفرئري وسانفونيتي) » ماسبيرو 1141 . المرجع عن راضية 
هر في الجرء /۲/ ص "7 . 
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الصليبية » حملت للمسلمين نصراً مؤزراً يتذكره الفرنسيون جيداً لأنها 
دمرت جيشهم وأسرت ملكهم لويس التاسع( ') : 

مخ ذلك فإف اللكات الغروات ادرا ما مان لقب اطا غالا 
يُعطيهر المؤرحون لقب ملكة . وتجدر الملاحظة هنا فقط أن راضية هي 
كشجرة الدر تركية » وقد توليتا السلطة في أسر المماليك الذين حكموا في 
الهدد .في مصر . وني اليمن حملت لقب ملكة عدة نساء : فأسماء 
ارو مار السلطة في صنعاء في نهاية القرن الحادي عشر . واذا كانت 
أسماء لم تحكم الا لفترة قصيرة وبالاشتراك مع زوجها علي مؤسس الاسرة 
الالكة (الصليحية) فإن الملكة أروى » على العكس من ذلك » قد احتفظات 
بالسلطة خلال ما يقرب من نصف قرن » وقد أدارت شؤون الدولة 
وخحططت استراتيجيات الحرب حتى موتها في Ar EAS‏ ام . هذا 
ويمكن القول ان لقب ملک هو مايمكن استعماله تقريياً كيفما كان » ونح 
حسب الرغبة لكل امرأة حصلت على جزء من السلطة أينما كان ذلك في 
العالم الإسلامي من دلهي إلى المغرب . وكثير من نساء البربر حتصلن على 
هذا اللفب . واشهرهن هي زينب النفزاوية التي شاركت زوجها يوسف 
بن تاشفن في السلطة . وقد وصفها المؤرخ أبو ذر الفاسي بأنها «القائمة 
بملكه) أي التي تتصرف بسلطته . ويالها من سلطة . طالما إنها احدى 
الامبراطوريتين. اللتين انشأهما هؤلاء الحكام المغاربة والتي امتدت حتى 
اسبانيا "2 . وقد حكمت هذه الأخيرة من ٤٥۳‏ ھ ٠١١١/‏ م إلى o1‏ 


١‏ - دون سيرة السلطائة شجرة الدر في كل كتب التاريخ العربي «الرسمي» التي تصف هذه 
الفترة . وسوف نعود لها في الفصل الخصص لها . وبالنسبة محبي النصوص القصيرة والمسلية ‏ 
“كن الرحوع إلى الفصل ٠١‏ من كتاب أمين معلوف (الصليبيون من وجهة نظر العرب) 
عه ۱۹۸٩۳‏ ص ۲٥۲‏ » ومايليها . 

1 الأصراطورية الأخرى هي أمبراطورية الموحدين الذين جاؤوا بعدهم‎ - ١ 


۳٠ 


0 00 روا اررض الور م اودارا ان 
غالباً ماكان يُعطى للنساء اللواتى يمارسن السلطة الما الخرة . 


وتعنى كلمة الحرة لغوياً «المرأة الحرة) مقارنة لها بالمرأة العبدة . فالحرة 
ين المحريم كانت تعني الزوجة الشرعية والتي غالباً ماتكون منحدرة من علية 
القوم » وعلى عكس الجارية التي كان سيدها يبتاعها من سوق العبيد . وهنا 
ينبغي التذ کر إن كلمات «حر) و«حرية» في اللغة العربية لا صلة لها مع 
اللفظ الحديث من حقوق الانسان . إن الخرية عندنا قلما تتجذر في ذاكرة 
المطالبة والصراع من أجل استقلال الفرد ذاتياً . فالحرية نقيض العبودية . 
فعددما ينطق فرنسى صغير كلمة حرية » ترد إلى ذهنه مسيرات الشعب 
وصراعاته في شوارع باريس سنة 85 »؛ والتي يضجره المعلم بتكرارها . 
أما عندما يتلفظ عربي صغير بهذه الكلمة ‏ فإنه يرد إلى ذهنه أبهة العصر 
الذهبي من الارستقراطية العباسية التي تجعل معلمينا يحلمون بها دوما » لأن 
العرب لم ينالوا أبداً الحق بهذا المقدار من الجواري » العبدات الجميلات هما 
كان يتكدس في شوارع بغداد إلا في ذاك العصر . لقد كان إعجاب 
معلمي بالأبهة العباسية » هو الرسالة الأساسية التي تلقيتها وأنا طفلة . ولم 
أحدّّث عن اهمية الرق الا في فترة الدراسة الثانوية . ويدفعنا مفهوم ا حر إلى 
التفكير بالمزدوجة : ارستقراطية ‏ عبودية » بحيث يصبح مهما التعمق : 
فسيدة هي مؤنث كلمة سيد » معلم » و السيد يعارض العبد . ونستعملها 
اليوم في العربية الحديثة » سواء أكانت تقليدية كلاسيكية أو جدلية » لنعني 
+ وحكموا من سنة ١١78‏ إلى 1779 . للرجوع إلى زينب » انظر إلى أبي ذر 
لفاسي: /الأنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك الغرب وتاريخ مديئة فأس / 
1 المنصور في الرباط ۱۹۷۲ ص 1١17‏ . 
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بها السيد والسيدة . وجذر كلمة حر المكون من حرفي اأناء والراء » مرتبط 
بفكرة الحرية » لكن الحرية هنا بمعنى السيادة الارستقراطية » وليس بمعنى 
صراع ضد الطغيان كما هو حال كلمة حرية في الصيغة الفرنسية الشهيرة 
«حرية » مساواة » أحوة) . كلمة حر في اللغة العربية ليس لها معنى 
ديمقراطى أو شعبى » وعلى العكس » فالخر هو الذي يتميز عن العبد والذي 
تجار ادل ب راذا كانت كلمة حرية » في اللغة الفرنسية الأحديثة مرتبملة 
في الذاكرة بكفاح الشعب في سبيل حقوقه ضد سلطة طاغية > فإن كلمة 
حرية تمد جذورها في المفهوم المقابل » مفهوم الارستقراطية . ويقول لنا ابن 
منظور في لسان العرب : أن «حرية العرب) هم (أشرافاسهم . و يقال هر 
من حرية قومه أي من خالصهم) ويعرف هؤلاء «بعظمة اجدادهم» . وفي 
كل شىء الشرف هو الجزء الأعلى الجرء الذي يسود ؛ والأشراف بين 
الكائنات البشرية » هم الأعلون"“ . والحر هو علامة النبل أي الفعل 
الحسن . والحر في أي شيء هو أفضله . وهكذا فإن الأرض الحرة هي أرض 
خصبة » وغيم حر هو الممطر » والجزء الحر من البيت » هو أفضل ما فيه 
وأكثره راحة١©.‏ فحر هو إذن مفهوم مرتبط جوهرياً بالشرف ؛ 
والارستقراطية » والنخبة وعليّة القوم . وعلى سبيل المثال فإن أحد أسماء 
الصقر هو الحر . وطبقة الاسياد هي «أحيار الناس)” "© , ومن المفارقة في 
هذا الشأن > ان الإسلام مع كونه ولد من مشروع ديمقراطي يحدد سلعلة 
الارستقراطية » فإن كلمة /أشراف/ لم تُهن . فأسياد قريش كانوا الأشراف 
في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام . لكن » بعد انتصار الإسلام » 


؟١‏ - لسان العرب - جذر شرف (ش ر ف) . 
4- لسان العرب ‏ جذر (حرر) ح ر ر 
6 - لسان العرب ‏ جذر (حرر) ح ر ر , 


۲ 


أصبحت كلمة /اشراف/ تدل دائماً على النخبة » على اعيان المديئة أو البلد 
أو الشرفاء هم اولك الذين يرجعون بنسبهم إلى فاطمة ابنة النبي » من 
زوجها علي صهره وابن عمه , 


وهنالك أيضاً صلة بين فكرة الحر وفكرة الصمود لأنه «يقال ان امرأة 
امضت ليلتها حرة » إذا لم يفترعها زوجها في الليلة الأولى من عرسها» 
ولم يتمكن من الدحول بها“ . إن مفهوم الجهد هذا » إطاقة موجهة 
ومركزة متضمنة في كلمة حر واضحة في كلمة حرر التي هي إحدى 
الكلمات العبّرة عن فعل الكتابة . يقال تحرير الكتاب (كتابة الكلمات » أو 
بدقة أ كثر تحريرها) بمعنى وضع الحروف بشكل صحيح » وتحرير الحساب 
(كتابة الارقام) وترتيبها مع التأكد من صحة ذلك دون احطاء 
وتشطیب) ٩‏ . ومن الطبيعي أن احدى وظائف الاحرار هي أن يفكروا 
بدلا عن الاخرين » وأن يخططوا » وان يفكروا ملياً » ويتبصروا بالنسبة 
للجماعة . وهذا هو علامة شرف للدخبة . بيد أن مايدعو إلى الدهشة » هو 
أننا لاجد مطلقاً أن لقب الحر هذا قد أعطي لرئيس دولة زمني أو روحي » 
معبرأ عن فكرة السيادة ككلمتي سلطان أو ملك . وعلى العكس من 
ذلك » فإننا غالباً مانصادفه مستعملا بالنسبة للنساء كمرادف لكلمة ملكة 
أو سلطانة »> حيث استعمله المؤرخون لاعلى التعيين » وذلك في مناطق 
مختلفة من الامبراطورية الإسلامية »في اسبانيا » وافريقيا الشمالية » أو 
اليمن ؛ فالحرة » هو لقب ملكتين يمنيتين في القرنين ١١‏ و ١5‏ » هما اسما 
.وأروى اللتين سوف نعود لذكر شيء عنهما . وبعد ذلك » وفي القرئين 
الخامس عشر والسادس عشر » فإن عدة ملكات اندلسيات » ممن لعبن دوراً 


5 - لسان العرب ‏ جذر (حرر) ح ر ر . 
۷ . المرجع ذاته , 


رضن 


هاما » في شاطىء البحر المتوسط (اسبانيا) من جهة و (مراكش) من الجهة 
الأخرى » ك قد حملن هذا اللقب . وتظهر النساء بكثرة على المسرح 
السياسي الإسلامي عند حصول أحداث حاسمة » وكان سقوط غرباعه 
عندما طرد المسيحيون المسلمين من اسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر أحد 


هذه الأحداث 5 


ومن النساء الأكثر شهرة عائشة الحرّة المعروفة عند الاسبان باسم 
السلطانة مادري بوعبديل 606011 هل 070 » وبوعبديل تحريف لاسم 
اببها محمد ابو عبد الله الذي انترع اعجاب اعدائه في فترة الهرية*' , 
وبحسب ماذكره عبد الله عنان المتخصص في دراسة سقوط غرناطة › 
لعبت عائشة ال حرة دوراً بارزا في الاحداث التاريخية » رغم صمت المصادر 
العربية التي قلما تذكر اسمها" “ . إن تحليل الوثائق الاسبانية وحده يثبت 
أنها كانت رئيسة مميزةً » وانخذت قرارات بطولية في تلك الفترة المأساوية › 
وكانت احدى الشخصيات «النبيلة والساحرة في تاريخنا»(' "2 . كانت 
حياتها صفحة من البطولة) كما يقول عنان » وهي تكاد تكون مجهولة ان 
لم نقل مهملة » ولانكاد نجد تحايلاً لشخصيتها من قبل الخبراء . وقد حاول 
بذاته ان يعيد رسم بعض المشاهد عن حياتها . فعائشة الحرة التي كانت 
تلا تررك م وا الال على تقل السلطة دن ب ووا اجر علي 
أبي الحسن الذي كان تولاها في 877 ه / ١451١‏ م »ء إلى أحد أبنائها 
الذي كانت تميل إليه » محمد ابو عبد الله آحر ملوك غرناطة » والذي 
كان يسمى ايضاً محمد الحادي عشر . وقد تولى هذا السلطة متبعاً حرفياً 


۸ - عبد الله عنان ‏ نهاية الاندلس ‏ مكتبة التلمساني » القاهرة ۱۹۸۷ ص ١585‏ : 
1 «المرجع ذاته د ص ١95‏ . 
المرجع ذاته ص ٠۱۹۷‏ . 


۳٤ 


توجيهات والدته في عام ۸۸۷ ه / ١48١‏ م » وقد حافظ على السلطة 
بعد اضطرابات وانقطاعات حتى التاريخ امحترم "65 ه/ ١491‏ م ؛ أي 
إلى سنة من بعد سقوط غرناطة . وكان آخر ملوك (بني نصر أو بني 
الأحمر) ‏ التي حكمت غرناطة من (19 هھ / ٠۲۳۲‏ م إلى -لاكمه/ 
5م) التي ستبقى مرتبطة دائماً في ذاكرة العرب » كإحدى الهرائم 
التي لايمكن ان تنسى في تاريخهم ل 
الكاثوليكية الاسبائية » تعنى موت الامبرطورية الإسلامية في اسبانيا التي 
دامت أكثر من ثمانية قرون . يمكن اذن ان نفهم أن التاريخ خ العربي بلقي 
حجاباً على الدور الذي لعبته أمه عائشة الحرة » الشاهد والممثل لإحدى 
الفترات الجارحة من تاريخ الإسلام العربي . 

إن يقظة عائشة الحرة السياسية بدأت باحباط زوجي » فكانت تقيم 
في القصر الفخم » الحمراء وولدت 0 لزوجها : محمد (ابوعبد الله) 
ويوسف . وكانت تعيش في ضيق أ كيد » سلسلة الكوارث الحربية التي 
تنبىء بالسقوط الوشيك الوقوع . لقد تدحلت في العملية السياسية عندما 
حضع زوجها » الأكبر سنا منها » لمفاتن ايزابيلا » اسيرة الحرب الاسبانية 
والتي جحت في ان تصبح الأثيرة عدده . فإيزابيلا كانت طفلة حين وقعت 
ع ان التو اس ب ل 
الاغواء » قررت اعتناق الدين الإسلامي » وهو تصرف لابد أن يغري 
الحاكم العربي ؛ وقد اتخذت اسم «ثريا) . وما ان لحظها السلطان حتى 
أصبح متيما بها » فحررها وتزوجها . وولد له منها عدد من الاولاد ؛ الامر 
الذي عزز مركرها » وفي ذلك الوضع السياسي المتفجر عكفت على 
استعمال نفوذها على علي أبي الحسن لنصرة أقربائها . ومع شعور الدخبة 
في غرناطة بالخطر الذي مُثلته هيمنة الزوجة الاسبانية » استجابت لدعوة 
الزوجة العربية التي كانت اهدافها واضحةء إزاحة الاب الخائن لشعبه › 


fo 


واحلال ابنه أبي عبد الله محله . ولتحقيق هذا » لعبت على الوتر القومي 
للاندلسيين القلقين على مصيرهه" "© . وأصبح قصر الحمراء ميدان معركة 
شرفي ؟ متها نون اران تمئلان ثقافتين متعاديتين » لا بد من زوال 
احداهما حتماً . فقررت الملكة العربية الحرة » التي كانت تشغل الجناح 
الذي يشتمل على بهو السباع » المعروف جداً في القصر » قررت التحرك 
رهجرت القصر . ونظمت عندئذ هجومها من الخارج إلى أن اسقطت 
زوجها » وأوصلت ابنها أبا عبد الله إلى العرش في وقت كان عمره فیه ۲٠٠‏ 


سئة وذلك في سنة ۸۸۷ هجرية"“ . 


لقد دفع سقوط غرناطة بخحؤات أحريات من نساء علية القوم » اللواتي 
كن يعشن حياة أحرى مسترحية في الحريم » إلى المسرح السياسي » وقد 
الاحداث الخطيرة التي تتعرض لها الجماعة . وشحررهن من قيل التقليد 
الذي كان يَسُلّهن» وذلك بالخكم عليهن أن يقبعن في الفضاء المنزلي ؛ 
بتحررهن من هذا القيد اخذن يتكشفن » رغم عدم خبرتهن » عن خبيرات 
فطنات بالخنطط الحربية »> وفي كل الأحوال » ماهرات كالرجال . وأن 
واحدة من بينهن » وهي مغربية من أصل اندلسي » لم تجد شيئاً أفضل من 
الاندفاع في القرصئة كي تنسى الهزيمة . وقد أظهرت مواهبها في ذلك ر 
سرعان ما أصبحت «حاكمة تطوان) . ويحافظ المؤرحون المسلمون على 
صمتهم تجاه الحرة الثانية هذه » كما حافظوا عليه بازدراء تجاه الأولى «عمليا 
لاجد معلومات في المصادر العربية عن هذه الملكة التي مارست السلطة فعلا 
خلال ثلاثين سنة (915 ه /١151١م‏ تاريخ وصول زوجها المندري - ۸1 
MAN1‏ إلى السلطة حتى 545 ه ١5١15/‏ م عندما ازيحت عنها) › 


. ١98 عبد الله عئان  نهاية الاندلس ص‎ - ١ 
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في حين أن هذه الحرة ‏ حسب المصادر الاسبانية والبرتغالية » كانت شريكة 
في اللعبة الدبلوماسية"“ . وقد كانت لعدة سئوات » حاكمة تطوان 
والاقليم الشمالي الغربي من مراكش وكانت رئيسة للقرصنة لامنازع لها في 
المنطقة » وكان أحد حلفائها الشهيرين القرصان التركى (بارباروس) الذي 
كان يعمل لصالحها انطلاقاً من الجزائر ©" . إلا أنه لم يكن لها حلفاء 
سوى القراصنة » وبعد وفاة زوجهاء تزوجت ملك مراكش أحمد 
الوطاسي ثالث ملوك هذه الاسرة ٩۳۲(‏ ه /4؟١٠١‏ م 55و ه/ 


7 وهي الحالة التي ترويها على سبيل المثال » الوثائق الاسبانية المؤرحة في 1١54٠‏ م 
عن المفاوضات بين الاسبان والسيدة الحرة بعد غارة القرصان على جبل طارق حيث 
«حصلوا على غنيمة كبرى وعلى العديد من الاسرى؛ » كولونيل دي كاستري » 
مصادر غير مطبوعة عن تاريخ مراكش جزء ١‏ ص ٠١١۷ 2» ۸٩‏ 

١ 4‏ - عبد القادر العافية » /اميرة الجبل الحرة بدت علي ابن رشيد /مكتبة النور - تطوان 
۹ ص ۱۸ 

وبالفعل تُعاود السيدة الحرة حياتها ثانية بالاهتمام الذي يولونها به مؤرحو شمال 
مراكش » الذين يتكلمون الاسبائية في أكثر الأوقات والذين هم على أهبة رد الاعتبار 
إليها مكرسين لها مقالات ودراسات غالباً ماتبنى على المصادر الأوروبية ويمكن أن نذكر 
منها على سبيل المثال: 

- العافية كرس لها فصلاً في كتابه الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاوين › 
وزارة الشؤون الخارجية الاسلامية ۱۹۸١‏ بدا من الصفحة ٠١١‏ 

- محمد بن عزوز حكيم ‏ | لسيدة الحرة » حاكمة متميزة » مذ کرات عن مراكش جزء 
۳ » تنظيم الشمال ۱۹۸۲ ص ۱۲۸ ومايليها . 

محمد داوود (تاريخ تطوان) » مؤسسة مولاي الحسن » تطوان ۱۹۰۹ جزء ١‏ ص 
۷ ومايليها . : 
محمد بن عزوز حكيم » الست الحرة حاكمة تطوان » مؤسسة عبد الخالق الترس » 
تطوان ۱۹۸۳ . 

وهنالك مصادر أخرى حاولت توضيح شيء عن حكمهاو لاسيما : /شانتال دي 
لافيؤن/ الست الحرة والسيدة النبيلة هيسبيريس › جزء /۱۳/ ١905‏ ص ۲۲۲۔١۲۲‏ 


۳۷ 


۹م( . ولكي تفهمه أنها لاتبوي مطلقاً التدازل عن دورها السياسي 
طلبت منه 'الانتقال من العاصمة فاس إلى تطوان لإقامة حفلة الزواج . 
وكانت تلك المرة الوحيدة » في تاريخ المغرب » التي يتزوج فيها ملك 
حارج عاصمته "© . 

كانت اسرتها » بنورشيد من أعيان الاندلس الذين قروا بعد سقوط 
غرناطة كغيرهم من الأسر الكثيرة الاقامة في افريقيا الشمالية . وقد بدأت 
حياة السيدة الحرة مع هموم النفي والغد المجهول الذي عرفه كل اللاجئين 


الاندلسيين الهاربين من محاكم التفتيش . واستقرت اسرتها في شاوين 
CHAOUEN‏ وزوجوها من المندري 24271211 - .آم المنتمى لعائلة 


الدلسية كبيرة أخرى كانت قد أقامت فى المدينة امجاورة لنطوان . وكان 
كير من الاعات الهاو لازال تهدهدها احلام العودة . وكان القيام 
بالغزوات ضد الاسبان يبقى الوسواس الا كثر شجاعة » وكانت القرصئة 
الحل المثالي الذي كان يسمح للسكان المطرودين من منازلهم » أن يحصلوا 
بسرعة على الموارد (غنيمة » فداء الاسرى) » وفي الوقت نفسه متابعة 
الكفاح ضد العدو المسيحي . كان تاريخ نهضة تطوان مرتبط بأسرة 
المددري ) ويعكس تاریخ هذه الأسرة » وزوج الحرة الذي ترأس جماعة 
الاندلسيين المنفيين » «جددت تطوان بعد مايقرب من تسعين سنة من 
تدميرها » نحو سئة ١45٠‏ مء أو بعد ذلك بقليل » من قبل القائد 
(القبطان) أبو الحسن المندري الذي يعود في أصله إلى غرناطة . . . وقد 
أرسل اللاجئون بعثة إلى السلطان محمد الوطاس في مدينة فاس . . . 
فاستقبلهم هذا بالترحاب وثمنى لهم طيب الاقامة » وبناء على طلبهم سمح 
لهم بالإقامة في خرائب المدينة المدمرة » والتحصن فيها ضد 


© انظر المصادر المتعلقة بها المشار إليها فيما تقدم . 


۳۸ 


ا ىج وماق جنم ارا عن ا سن ا ا 
أسوار تطوان » وأنشأوا مساكنهم وبوا الجامع الكبير . . . ثم شرعوا بقيادة 
المندري في e‏ ضد البرتغاليين الذين كانوا قد اقاموا في سوتا 
مامت )7 ' . لم تتفق المصادر على هوية زوج الحرة » هل هو علي مؤسس 
مدينة تطوان الجديدة وقائد الجماعة » أو ابن هذا المددري الثاني" ؟ ففي 
الحالة الأولى سوف يكون لها زوج اكبر منها بالتأكيد » و فقدانه لبصره في 
نهاية حياته يوضح التدحل المبكر من قبل زوجته في ادارة الشؤون 
السياسية2*0 . ويقول بعض المؤرخين انها تروجت من الابن وأن هذا » وقد 
رأى مواهبها السياسية » عينها لتحل محله في رئاسة المدينة في كل مرة 
يتغيب فيها » وانها بهذه الطريقة عودت الجماعة على سلطتها » وأدى ذلك 
إلى قبولها كحاكمة فيما بعد 9" , 


لم يكن الحاكمة تطوان الحق بلقب الحرة » أي كامرأة تمارس السلطة 
العليا » إلا في ١5١5‏ م » عقب موت زوجها. ولاختيارها والية على 
تطوان تدبرت أمرها بسرعة وحصلت على تسميتها حاكمة تطوان » ثم 
أجرت اتصالات مع القرصان التركي خير الدين المعروف ب (بارباروس) » 
واستقلت عؤامة واندفعت للقرصنة في البحر المتوسط . وقد أقام معها 
الاسبان والبرتغاليون » بصفتها قوة بحرية مسؤولة عن المنطقة » علاقات 
محددة لتحرير أسراهم . والسيدة الحرة هو اللقب الوحيد الذي يوجد في 


٠١١ بدءاً من الصفحة‎ » ٠۹٠١ » ۔ أ - جولى «تطران - وثائق مغربية جزء ه‎ ٦ 
. ۱۸۸ والعبارة أعلاه مأحوذة من الصفحة‎ 

۷ _ عبد القادر العافية » أميرة الجبل » الحرة بنت على الرشيد - دار النشر غير 
مذكورة . ١‏ 

۸ - المرجع ذاته . 

9 - المرجع ذاته . 


۳۹ 


الوثائق البرتغالية والاسبائية المعنية بها » لدرجة ان هذه الوثائق تتساءل عما 
إذا كان ذلك هو اسمها " , 

هنالك لقب آحر دائم عند العرب للملكة هو لقب /الست/ الذي 
يعني حرفيا /السيدة/ . وكانت احدى ملكات الاسرة الفاطمية في مصر 
تحمل لقب ست الك (ولدت في 08" ه /. الموم) دوقت نولت السلطة 

بعد أن ديت في ۱ هھ | ٠٠۲١‏ مأمر ازاحة شقيقها الحاكم بأمر الله 
الخليفة السادس من الاسرة . وكانت لها حججها في ذلك . فتصرفات 
أخيها الشاذة » الذي كان حتى ذلك الحين يحمل على الضعفاء »> وعلى 
الكلاب التي قرر استئصالها » وعلى النساء إذ منعهن من الخروج من 
امنازل. وقد توسع بمثل هذه التصرفات با لامثيل له . واستيقظ في احد 
الأيام وأعلن أنه الله تعالى وان على سكان القاهرة وعلى رأسهم شقيقته 
ست الملك ان يعيدوه0 "© . 

على مايبدو إن كلمة /إست/ كانت لقباً تحمله النساء اللواتي يتمتعن 
بمواهب استثنائية . فكتاب الأعلام للزركلي الذي يشير إلى تراجم أشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » يذكر كثيرات ممن 


۰ ۔ محمد داوود ۔ تاريخ تطوان » معهد مولاي الحسن › تطوان 68 جرء ١‏ ا ص 
1 
عبد القادر العافية إمارة اللجبل - الحرة بنت علي بن الرشيد . تطوان ۹ .۰ 
محمد حكيم السيدة الحرة حاكمة تطوان » مؤسسة عبد الخالق التوريس 
احمد الناصري . الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى ؛ دار الكتاب ؛ جرء ٤‏ ص 
٤‏ ط ۱۹۵٩7‏ 
١‏ المقريزي - خمطط المكتبات - الثقافة الدينية ‏ القاهرة ۱۹۸۷ جزء ۲ ص ۲۸١‏ . 
غبد الفلاح عبد الي بن العماد الحنبلي (شذرات الذهب في أخبار من ذهبع دار 
الآفاق الجديدة ج ۳ » ص ۱۹۲ . 
ابن الأثير الكامل في التاريخ » دار الفكر » بيروت » ج ۷ و ص 4 ”٠‏ ومايليها , 
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فرضن وجودهن بصفتهن خبيرات في العلوم الدينية'” ‏ : «ست العرب 
بنت محمد بن فخر الدين » مسندة مكثرة سمع منها بعض مشهوري 
الحفاظ وانتشر عنها حديث كثير » كانت اقامتها في صالية دمشق ومن 
روى عنها الحافظ ابن الجزري سمعها في دارها (بسفح قاسيون) سنة 
5ه . ست القضاة » مرم بدت عبد الرحمن . ست الكتبة (الدمشقية) 
نعمت بنت علي . . . ست اللوك . . ست الوزراء بنت عمر بن أسعد 
التنوحية الحنبلية 4 1ه / ۱۲۲۷ م5١1‏ ه / ٠١١١‏ م فقيهة محلثة › 
دمشقية الولد والوفاة » أحذت صحيح البخاري عن ابي عبد الله الزبيدي 
وجدثت به وبمسند الشافعي في دمشق ثم مصر وكانت زميلة لابن عربي 
(القرن )٠١‏ ). 


ولايمكننا اغلاق قائمة الالقاب المعطاة للنساء اللواتي مارسن السلطة 
السياسية عند العرب دون ان نشير إلى الحالات » النادرة بالتأكيد » التي 
تولين فيها السلطة إما بصفة رئيسة عسكرية أو رئيسة دينية . إن أحد 
الالقاب الاستثنائية في إسلام بميز بعناية بين سلطة دينية وسلطة زمنية أو 
بدقة أكثر » سلطة عسكرية » هو اللقب الذي أعطي لملكة يمنية كانت 
رئيسة أدينية » ابنة الامام الزيدي الناصر لدين الله > حيث استولت بقوة 
السلاح على صنعاء » بصفتها رئيسة الزيدية في اواسط القرن /١١/‏ . 
وكان اللقب الذي حملته : الشريفة فاطمة 9" . أما بالنسبة إلى غالية 


- خير الدين الزركلي ‏ الاعلام ‏ قاموس مشاهير الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين دار العلم للملايين » بيروت - الطبعة 5" 1١981‏ - ويضم 
الكتاب ۸ مجلدات ‏ الظر ‏ كلمة (ست) 

© الدامدي  »‏ عقيق اليمن ‏ ذكرها خير الدين الزركلي في الاعلام ‏ تحت مادة 
(الشريفة) - . 
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الوهابية وهي حببلية من طربا قرب الطائف » فقد قادت في العربية 
السعودية » حركة مقاومة عسكرية كي تدافع عن مكة بصورة خاصة في 
بداية القرن الثامن عشر ضد الاحتلال الاجنبي ؛ وقد أعطيت لقب أميرة » 
و الأمبر هو لقب رئيس الجيوش . والأمير بصفته الرئيس الأعلى للجيش هر 
أمير الأمراء . «ولم تكن هذه الوظيفة تتطلب في البدء سوى مزايا 
عسكرية) © . وكانت جسارتها ومواهبها الستراتيجية قد قادت اعداءها 
الذين كانوا يواجهونها في ساحات القتال إلى الاسباغ عليها موهبة سحرية 
في جعل القيادة العليا الوهابية غير مرئية . ويسجل المؤرخون ظهورها على 
رأس البدو كحدث استثنائي : الم يسبق لمقاومة القبائل العربية التي تعيش 
فى جوار مكة » أن 0 على هذه الدرجة من القوة من جانب اعراب 
دان ل انحن ا ا اليك لام 

مع ذلك » وفي أغلب الحالات » فإن النساء اللواتي انخرطن في 
اميدان السياسي » لم يكن - شأنهن شأن غالبية الرجال - لا رئيسات 
عسكريات » ولا رئيسات دينيات منقطعات النظير مقو ای الم 
أحياناً إدارتهن لعمليات عسكرية » فإن ذلك لم يكن أرضيتهن المفضلة , 
أما بالنسبة للدين » فقد حاولن ؛ > من باب حسن السياسة وكزملائهنٌ 
الرجال » التعامل معه عملياً بدلا من المطالبة بالديني ورموزه . 

وإذا كانت كلمات ملكة وسلطانة وحرة وست هي ألقاب أطلقت 
على النساء اللواتي كنٌ يدرن شؤون الدولة أو يشاركن في ادارتها في 
الوطن العربي » فإن لقب حاتون هر مايصادف غالبا في الإسلام الآسيوي › 


. - الموسوعة الاسلامية‎ - ٤ 


٠‏ . محمود فهمي المهندس » كتاب البحر الزاحر - مذكور عند حير الدين الرركلي 
في كتابه الاعلام . سيرة غالية الوهابية . 
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وبخاصة في الأسر الحاكمة التركية والمغولية . وحسب الموسوعة الإسلامية 
فإن كلمة حاتون هي «لقب من أصل صُفْدي ) بلاد الصفد » حملته 
زوجات وقريبات ملوك التوتشوش 70111011 - 7581 ثم الاتراك . وقد 
استعمله السلاجقة «وشاهات خوارزم» . وان عدداً كبيراً من النساء اللواتي 
ساهمن بفاعلية وأدرن شؤون الدولة إما مع ازواجهن » ولا لوحدهن » 
حملن هذا اللقب . وكانت إحدى المشاكل التي اعترضت الامراء المغول 
الذين جاؤوا إلى الإسلام كغزاة » واعتنقوه بعد بضعة عقود » كانت معرفة 
كيفية التوفيق بين الحالة العامة تماماً للنساء » مع الحالة الخاصة جداً التي 
يفرضها الدين الجديد . وقد وجد خاقان سابع الاسرة الخانية » نفسه بعد 
استيلائه على السلطة في 594 ه / ١۱۲۹م‏ وجها لوجه امام هذه 
المشكلة » بعد ان كان قد اخختار الإسلام السني . 


وقد لعبت دوقوز خاتون الروجة المفضلة لهولاكو ابن جدكيز خان 
الذي كان قد فتح جزءاً كبيراً من الامبرطورية الإسلامية » وأحضع 
عاصمتها بغداد في سنة ٠۲١۸‏ م » لعبت دوراً هاما في موقف الفاتمين 
الجدد معاه المسيحين . وبانتمائها شخصيا إلى المذهب اللسطوري » حاولت 
ان تضمن لهم وضعاً مفضلاً وان تضعهم في وظائف ذات مسؤولية"" , 
وكان الصارم اوزبك » من المدرسة العربية في حمص » فد دهش إلى 
اقصى حد » عندما استقبله هولاكو ليتحدث معه في «السياسة) حين 
لاحظ ان زوجة هولاكو هذا كانت تحضر دائما"" . وقد كان على 
الإسلام قبول أعراف سكان السهوب الاسيوية فيما يتعلق بدور السيدات 
_ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة /خخان/ . 
۷ _ ابن الفرات ‏ الترجمة الانجليزية لهذه الريارة عند برئارد لويس «زيارة للمغول» » 


في الاسلام ‏ هاربر و روء جزء ١‏ ص ۸٩‏ . 
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وتفوقهن في الحياة العامة . والشيء الذي صدم ابن بطوطة , الرحالة 
العربي » عندما اجتاز الامبرطورية المغولية وزار ملوك الاتراك » هو ذلك 
الحضور الدائم للنساء في السياسة : «وكانت النساء تتمتع عند الاتراك 
والتاتار بسعادة عالية » فعندما كان هؤلاء يكتبون أمرأ » کانوا يوردون فيه 
هذه الكلمات : «بأمر السلطان والخاتونات»“" . وكانت كلمة حاتون 
اشا لقب ملكات اسرة قوتلوغ ب حانيد دلأصمقطا - طاعداااناما من دولة 
الكرمان وسم وكن يحملن هذا اللقب بتباه . وعلى سبيل الال كان 
ذلك حال قوتلوغ توركان خاثون و بادشاه خاتون , اللتين كانتا على 
التوالي الحاكمتين الرابعة والسادسة من الأسرة في ۱۲۵۷ م و ١١97‏ م. 

بيه 3 ا مني يزو اكات حاون أن و ا أر 
امحظيات اللواتي مارسن السلطة في الظل انطلاقا من الحريم ؛ أو من 
رئيسات الدولة م سك لقره باسمائهن » فإن أية واحدة لم 
تحمل مطلقاً لقب خليفة . لذا هل يمكن أن نستخلص ان هذا يستطنيهن 
على الإطلاق من الدور السامي لرئيس الدرلة ؟ إن احدى المناقشات الهامة 
التي اقلقت العالم الإسلامي مدل وفاة النبي حتى يومنا هذا » كانت الشرط 
المتعلق بالأصل الإثني للخليفة : فهل يبغي أن يكون عرياً » أم هل يصح 
أن يكون من إثية أخرى ؟ وهل يكن للأعجمي » أي غير العربي أن 
يحكم الجماعة ؟ حسب الاشتقاق اللغوي تعني كلمة الاعاجم » أولنك 
الذين لايتكلمون العربية بشكل صحيح » 37 الذين يتكلمونها بشكل 
سيع ) مع لكنة » أو الذين لا يتقنون دقائق مفرداتها . فالأعاجم هم الذين 
يتكلمون لغة مشوشة » لغة أخرى غير العربية , 


من بين العديد من رؤساء الحكومات غير العرب الذين تولوا السلطة 


8 - رحلة ابن بطوطة جرء ١‏ ص ١ه4‏ 5 
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كل في دوره عبر العصور › رن مغول » بربر » أكراد » سوداليوك › 
عرد ريم » قليل منهم من ادعى بشيء يزيد عن لقب سلطان أو ملك » 
أو مثل هذه الانواع من التسميات . وقد كان اتخاذ العثمانين في القرن 
السادس عشر لقب خليفة » صدمة عنيفة وأمراً خارجاً عن المألوف » لأنه لا 
بد للخليفة من تحقيق صلة مع النبي » وعندما يكون تركيا » يصبح الأمر 
حرجا . ولذلك ينبغي اللجوء إلى التلفيق . .وقد اضطر العثمائيون لفعل 
ذلك . . . فكل رئيس دولة اسلامية يدعي الخلافة مازم بأن يحل مسألة 
نسبه من الرسول أو أن يثبت شجرة اسرته التي تربطه بأسلافه أي أولاد ابنة 
الرسؤل فاطمة وزوجها علي » صهر النبي وابن عمه . وقد كانت احدى 
أشكال: المعارضة التقليدية كد اتقام العرب: يدا من -الأمويث ثم 
العباسيين » المطالبة بدسب يرجع إلى النبي . ومن البداهة بمكان أن اولك 
الذين غامروا على هذه الطريق قد عٌرضوا حياتهم للخطر » وانتهوا إلى 

ينهم جسدياً + اذ لايتجوز أذ يكو هنالك سوئ خليقة واد : 
والخلفاء الأمويون كالخلفاء العباسيين رأوا من واجبهم في سبيل اعادة النظام 
على الأرض وفي السماء قطع رأس كل من يدعي لقب الخلافة . وقد بدأ 
العباسيون الذين كانوا سيين في الانحدار منذ اليوم الذي لم يعودوا فيه 
قادرين على تصفية مدع شيعي كان اعلن نفسه خليفة في سنة ۲۹۷ ه | 
٠ ۹‏ م » ونقصد به المهدي الفاطمي الذي أنشأ اسرة خلافة ثانية حاكمة » 
هي اسرة الفاطميين (انتساباً لفاطمة ابنة النبي) . ولم يكن هذا بالأمر اللائق 
أبداً في المثل الأعلى الإسلامي الذي ييل بانجاه الوحدة » المؤهلة وحدها 
لضمان القوة . وهنا كان يوجد خليفتان في آن معا » أحدهما سني والآخر 
شيعي . . ولكي ينجح الفاطميون » كانوا مكرهين على العمل بعيداً عن 
بغداد . لقد بدأوا في افريقيا الشمالية » ولم ينقلوا عاصمتهم إلى القاهرة الا 
في سنة ۲٣۸‏ ه / 159 م بعد استيلائهم على مصر وسورية . كل هذا 
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ليقال إن إعلان حاكم نفسه خليفة لايرد بكل بساطة على حاطر أي رجل 
مهما كان قوياً . فالفكرة المتجذرة بعمق في الأذهان » هي أن الخلافة امتياز 
موقوف على كائنات استثنائية . ولذلك فإن ادعاءها من قبل امرأة هو نوع 
من الهذيان » وعلى حد معلوماتي » لم تفقد أي امرأة مطلقاً حسها السليم 
لدرجة لا تأحذ معها هذه القضية بعين الاعتبار . 


هنالك معياران لشرعية الخايفة : الذكورة وأن يكون عربياً . وفي جين 
جوبه الان الاس اة وماث ألوف المسلمين في سبيل الدفاع عن فكرة 
ل ا ا 
الذكورة . وعلى كل حال لم يعض أحد حياته إلى لى المخطر كي يؤكد أن 
معيار الد كورة المطلوب لشغل منصب الخليفة كان دن دا المساواة الذي 
هو مبدأ اساسي في الإسلام . فكيف استطاع الإسلام التوفيق بين هاتين 
النقطتين : مبدأ المساواة بين الجميع من جهة » والمعايبر الضيقة لمشروعية 
الحلافة من جهة أخرى ؟ ذلك هو أحد ألغاز التاريخ السياسي الذي ينبغي 
على انحدثين حل غموضه . . إن الهدف من هذا السَفّر في الماضي للبحث 
عن سلطانات وألقابهن هر خطوة متواضعة في هذا الاتجاه . ان جولة 0 
في الماضي هي الني تكشف لنا عن يقين واحد هو : ان العودة إليه 
مستحيلة » لأ مام في لعلو يفي لك ادات السلا ر 
هو بکل بساطة مطالب النساء أو مطالب الرجال تجاه القادة فحسب » ونما 
ايضاً اليئة » حتى البيئة التي يعيشون فيها » والهواء الذي يتنفسونه والسماء 
التي ينظرون اليها » أو الأرض التي يمشون عليها ؛ فسماء الخلفاء العباسيين 
ليست سماءنا » وارضهم ليست ارضنا . أرضنا تدور حول الشمس » وفي 
زمنهم كانت الشمس هي التي تدور حول الأرض . مع ذلك فإن الصراع 

من أجل الديمقراطية بمعنى المساواة لم يبدأ مع استيراد اعلان حقوق 
الانسان الذي هو غربي كما يعلم كل واحدء بل بدأ مبذ القرون 
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الإسلامية الأولى » مع مذهب الخوارج . 


ومن بين ما لا يحصى من المذاهب التي انكرت الإسلام كممارسة 
سياسية » مذهب الخوارج هذا والذي انكر اولاً شرط القرشية في احتيار 
الخليفة » مؤكدا أنه لأي كان » بغض النظر عن أصله الأثني » الحق بأن 
يكون حليفة » وأن يدير شؤون المسلمين . إن «الخوارج» هم أولعك الذين 
الحرار معهم مكنا في صدر الإسلام © . وشكل موقفهم الرافض لعايير 
اختيار الرئيس صدمة في حينه . فالإجماع كان عاما إذن : على أن العربي 
في القرون الاولى من الهجرة » يحسن تفحص موقف مثقف مهذب كابن 
حزم الاندلسي » المسلم الطيب الذي يحاول التوافق مع المثل الإسلامي 
الأعلى في المساواة إلا أنه يظل في روحه ارستقراطياً بشدة . فهو يذكر 
اسماء ثلاثة رجال غير قرشيين ولوا الخلافة لفعرة كانت قصيرة إلى أدلى 
بحل , الأول کان سارها للأمويين » وهو يزيد ابن الهلب 3 الذي ظهر 
الميلادي) » وقد عارض سلطته ولكن عبثا . والثاني هو حاكم مدينة مغربية 
في سجلماسة » محمد بن الفتح » الذي أعطى لنفسه اللقب لفترة قصيرة 
جا اواسط القرن العاشر . والأخير هو عبد الرحمن ابن آي أمير » 
حاكم اندلسي أخحذ اللقب «ليوم واحد ا وقد ارتعش من الفرح لسماعه 


9" يمكن بشأن النوارج الرجوع إلى: ‏ محمد ابو زهره ‏ «الخوارج» - في المذاهب 
الاسلامية » مكتبة الآداب ‏ مصر طبعة ١5714‏ ص ٩1‏ - وأحمد امين (الخرارج) في 
فجر الاسلام دار الكتاب العربي - بيروتهالطبعة ۱۱ - ۱۹۷۰١‏ . واجرء الأول يحاول 
توضيح ذهنية الحياة العقلية في الاسلام من البداية حنى نهاية الاسرة الاموية » بدءا من 
الصفحة ۲٠٣١‏ , 
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مناداته بالخليفة فخرق ثيابه إرباً عندما سمع مناداته بهذه الطريقة » ولكنه 
غاد لضوابة وتتازل عتها , : . . وهلا أحمق من سمغت ... 
وتوضح سخرية أبن حزم » بنوع ماء ماكانت تفكر به اكثرية 
المسلمين في زمنه فقد كان من منتهى الحماقة الادعاء بلقب الخليفة من 
حارج علية قوم مكة . وقد اعطى قائمة أخرى من ثلاثة حكام أقوياء بذلوا 
جهوداً لدى السلطات الدينية كي يحوزوا هذا اللقب » لكنهم تنازلوا عن 
مشروعهم أمام المقاومة التي جوبهوا بها “ . 
والاستثناء الرحيد » هو تاسع حاكم عثماني سليم الأول الذي 
تسلمها رسميا في ٩۲۳‏ ه / ١٠510‏ م من قبل آخر خليفة عباسي كان 
يعيش آذ في مصر » ( وكان الخلفاء العباسيون قد انتقلوا إلى مصر 
بعد تدمير جنكيز خان لبغداد) فتسلم منه شارات ورموز الخلافة » ومن 
بينها » بردة النبي » وإحدى أسنانه » وخصلة من شعره نقلت فيما بعد إلى 
قصر توب كابي امه)مه“. وقد كانت تلك الفترة مضطربة جداً 
على مايكن تخيله في العالم الإسلامي . بيد أنه إلى زمن العشمائيين » لم 
يكن أحد من حارج قريش » فبيلة النبي » يستطيع المطالبة بلقب الخلافة › 
ولا محاولة الاضطلاع بها لكونها امتيازاً وسحراً » تتجاوز السلطة الارضية 


4 - ابن حزم الاندلسي «نكات العروس في تواريخ الخلفاء» »> علق عليه وشرحه 
الد كتور احسان عباس - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ۱۹۸۱ جزء ١‏ ص 
٩‏ إلى ۱۲۲ . ولد ابن حزم في 884 ومات في 450ه وهو أحد كبار الخبراء حول 
قريش لانه مؤلف كتاب مرجع يتعلق بها: جمهرة الساب العرب » دار المعارف » 
القاهرة , 

4١‏ - جرجي زيدان تاريخ التمدن الاسلامي ‏ الجزء: الأول ص ١78‏ - وستائلي لين بول 
المشور في ۳ والمترجم للعربية بعنوان طبقات سلاطين الاسلام سئة 1١945‏ » 
الدار الاسلامية للدشر › ص 5لا١‏ . 5 
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واحتمالاتها . كانت عشائر جنكيزخان قد نجحت فى تدمير بغداد سنة 
۸ مء وكلف هولاكو باخضاع اراضي الإسلام وذبح مايقرب من 
٠٠‏ شخص » بمن فيهم وعلى رأسهم آخر خليفة عباسي المستعصم . 
ونما لامجال للشك فيه » هو أنه بعد أربعة وعشرين عاماً » أي فى سئة 
۲ مء فن ابن هولاكو هذا » العاهل الثالث من اسرته » مانكوتيمور 
بالديانة التي كان يُشنع عليها » وسمى نفسه أحمداً وهو يعلن إيمانه 
الجديد . وهذا ماسبب الفوضى بين المقاتلين وعجل في سقوطه بعد سنتين . 
ولكن هذا كان بسبب عدم فهم الإسلام وجاذبيته . وبعد ثلاث عشرة 
سنة » يعلن حفيد آحر لجنكيزخان » الخاقان السابع من الاسرة » يعلن 
اسلامه » وفي هذه المرة سوف يصبح الإسلام تقاليد القصر . مع ذلك فإن 
المغول (الجنكيز خانيين) » في أوج سلطتهم » وقد أخذوا كل شيء من 
العباسيين : امبرطوريتهم » وثرواتهم » سلطتهم وعظمتهم ‏ لم يتمكنوا من 
حيازة لقب الخليفة الذي كان يفوق بصورة خفية قوة الجيوش » وكل 
مظاهرها الارضية"“ , 

وهكذا يلاحظ ان للخليفة وضعاً حارج العمومية في التراتبية 
الإسلامية ؛ فإذا كان هو رئيس الدولة » فليس كل رؤساء الدولة خلفاء . 
المطالبة بهذا اللقب من غير العرب » تبقى معضلة » واكثر من ذلك ايضاً » 
إذا أخذنا بعين الاعتبار الفرضية الخيالية جداً عن وجود نساء رئيسات دولة . 
لكن هل حقاً ثمة تعارض أساسي بين الخلافة كنموذج مثالي للسلطة وبين 
المرأة الحاكمة ؟ 


؟؛ ‏ هئالك نصوص مثيرة حول سقوط بغداد في يد جنكير خان الفصل ١‏ (المقرعة 
المنغولية» في (الصليبيون في نظر العرب) ص ۲١۳‏ ومايليها  .‏ وانظر - برنار و لويس 
«المنغول» » هاربر و روء ٠۱۹۷٤‏ » في الاسلام ‏ ص ۷١‏ ومايليها . 


۹۹ 


E 
الخليفة والسلطانة‎ 


إذا كان الدّوار الذي عانيت منه في جمع المرأة والخايفة » والذي 
عانى منه كل هؤلاء الذين تلقوا مثلي تربية اسلامية صلبة » قد تناقص بقراءة 
المصادر التاريخية » فإنه لا يتوقف عند أقل مقاومة . إن تربية إسلامية جيدة 
تعلم المرء أن لايفرل أي شيء ء وأن يضع كل شيء وکل شخص في 
مكانه » وأن يحترم التراتبية والحدود . إن ربط كلمة حليفة » جوهر 
الوحدانية الإسلامية » وكلمة المرأة يبدو تجديفاً . ويعلمنا التاريخ أن الخليفة 
اعتبر دائماً أن المرأة غير جديرة بأن تمارس سلطة حى الدنيوية » كالملك › 
السلطة الأرضية › الدنيوية المنحطة . ومن حيث المبدأ فإنه (أي الخليفة» 
بصفته مشل الله على الأرض » المصدر الأعلى لكل تفريض بسلطته » كان 
يعارض بصورة منهجية وصول النساء إلى وظيفة رئيس الدولة » رغم أن أيا 
منهن لم تطالب بشيء آخر سوى الادارة الأرضية » في أن تكون سلطانه . 
ولكن حتى هذا كان محرماً عليهن . والنساء النوادر اللواتي استطعن 
الصعود رغبة في ادارة الدولة » كان الخليفة يأبى عليهن تصديقه الروحي 
في كل مرة طلبن منه ذلك . وبما أن السلطان بحاجة إلى ضمان الخليفة » 
إلى تبريكه الروحاني كي بمارس سلطة دنيوية فقط » حتى بدون المطالبة 
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بإدارة روحية فإنه لا يستطيع حكم جماعة اسلامية إذا لم يكن له نوع ما 
من العلاقة مع الإلهي » وان تكن شكاية . وقد أصبحت ادارة هذه العلاقة 
إحدى وظائف الخلفاء في الفترة التي ترقفوا فيها عن ان يكونوا اتوياء . 
من المفارقة في هذا الشأن » أن الخليفة مع فقدانه لسلطته الأرضية 
متنا ا الل على اده ات اي ارا . وأنه مع ضعفه 
كرئيس عسكري » ومع تبعثر امبرطوريته وتجزثتها بين اتباعه وعبيده 
السابقين » لهم الخليفة العربي سيطرته التي ارسها عليهم بصفته مركز 
السلطة الإلهية . وبوضوح فإن لامركزية السلطة هذه » وتكوين حكومات 
ا الملكي للسياسة . يد انين .ما أن نن س الى اقامة 
سلطتهن محاياً ؛ حتى توجب عليهن » مثلما توجب على الملوك الآخخرين 
إلتماس مباركة الخليفة » الذي أصبح موزع شهادات المشروعية . وسوف 
تصطدم الملكات خلا لآبائهن , وأزواجهن أو ابنائهن » برفض قاس 
وبدون ملاذ في أغلب الأوقات . رف غالبا ما استغل لمصلحة مدعين 
آخرين بالعرش » وأطلق أو عسل » إلى حد ماء بسقوطهن » وأحيانا 
بقتلهن بشكل مأساوي . 
إن الخليفة العاجر عسكرياً » والذي يوزع على قادته المغروزين في 
الامبراطورية بالضعف والانهاك . فمن جهة » يكون الرؤساء المحليون الجدد 
اين وصلوا بقوة ا بحاجة إلى وجه من اور 0 
O‏ م ا 
عليه » الذين غالبا مايضعون القانون في عاصمته الخاصة ٠‏ وقد "كانت 


كن 


الألقاب التشريفية نوعاً من التوظيف وكان منح اللقب يجري وفق طقوس 
رسمية . لكان يقنضي اعتراف الخليفة علاوة على عهد التولية : اشارات 
السلحلة أمثال اللقب » وجواد المعركة اللمطهم ذا والأعلام 
الخ ا وكانت 1 ملع اللقب لعصل في بغداد وفي 
العامة الخخلية ضمن أعياد -حقيقية ل تبادل الهدايا . القرن الرابع 

كانت الألقاب تشكل إحدى المسادر الأكثر أهمية لواردات الليفة , 

سنة ٤۲۳‏ ه / ٠١۳١‏ م عندما تلقى أمير بغداد لقب مالك الدولة , 
قدم إلى الخليفة 7٠٠٠9‏ دينار و زرهيء وعبر قطح من السو 
الحريرتي ٠‏ ومعة من البروكار من نوعية عالية > ومئة أخرى أقل جودة 


۲ 
NE 


إن إحدى أرائل النساء التي حلمت بالسلطنة لنفسها هي تركان 
خاتون ٠.‏ زوجة ملك شاه السلملان السلجوقي الذي اع بغداد 
وخليفتها . والذي حکم بين سنۀ 458 ها / ۱١۷٣‏ م رهم ه/ 
5م . وقد طلب ملك شاه » ذو الأصل التركي » من خليفته القاباً 
مفخمة مقابل حمايته » لأن هذا الأخير لم يكن قادرأ على الدفاع عن 
عاصسته ENS GES EEN SEE‏ 


ابطر كلمة «لقبه في دائرة المعارف الاسلامية . 
اب الجرزي «الممنظمة محطوطة مرجردة في برليى ؛ أشار إليها آدم متتز في كتابه 
النصارة الاسلامية الذي وضع في الأصل بالألمانيةو وقد رجعت في هذا الكتات إلى 
الترحدمة العربية المنشورة في -حزئى في مسة ١95748‏ من قبل مكتبة اللخائجي (القاهرة) ردار 
الکتاب العربي سي ١51‏ ومايليها , 
٣‏ ۔ لكي لاتختلط بخاتون أحرى تحمل نفس الاسم ؛ رالتي سرف تصادفها نیما بعد 


بعد استيلاء المعول على السلطة ء ٠‏ بإن السلجوقية المشار إلبها هنا لم تنجح في أن تصبح 
رصعي رئيسة دولة في حيبي أن الثانية قد وصيلت إلى ذلك مساعدة المغرل . 


or 


ولم يكن لابنها الوريث محمود من العمر سوى أريع سنوات . واذا كان 
الإسلام يمنع من حيث المبدأ إناطة السلطة بولد فإن المغامرة كانت ضخمة : 
(كانت خخحطبة الجمعة التي تلقى في الجوامع باسم ملكشاه تتردد أصداؤها 
في امبراطورية تمتد من حدود الصين إلى أقصى سورية ومن اقصى شمال 
البلدان الإسلامية إلى اليمن في الجنوب» . لقد كان رأس حربة الإسلام 
المدافع عن السنة المتجسدة في بغداد وخليفتها ضد هجمات الشيعة الذين 
أصبحوا قوة هائلة . 


ومن أجل ضمان الوراثة كما اتجهت نيتها » ولكي تستطيع الدفاع 
ضد كل المطالبين الآخرين بالعرش » كانت تركان خاتون بحاجة إلى 
التواطق مع الخليفة العباسي في ذلك الحين » المقتدر , الخليفة السابع 
والعشرين من الاسرة والذي حكم ما بين ٤1۷‏ ه/٠۷٠٠م‏ و ٤۸۷‏ ه/ 
4 ام . ابقت توركان موت زوجها طي الكتمان وحاولت ابرام اثفاق 
مع يغداد . بدأ الخليفة القول بأن محمود مايزال طفلاً ٠‏ وسعت توركان 
للحصول على فتوى تقول بأن محمود يستطيع ان يحكم رغم مسألة 
السن. بيد أن الخليفة لم يكن مستعداً لأن يدع امرأة تستقر على عرش » 
مهما تكن قوية . وما كان يشغله جداً هو أن لا لقى الخطبة التي هي 
امتياز السيادة ‏ باسم امرأة . وقد صر المقتدر على ان تكون الخطبة باسم 
الولد . ولم يكتف بهذا بل فرض وزيراً اختاره على توركان » وقد قاومت 
هذه في البدآية-» معتبرة شروط الخليفة كثيرة جداً و مهينة9*) . لكنها قہلت 
عبرا كل شروط الخ > ڈیو يدون ضسانة بغداد »لا يكون لها أي سط 
أمام حصومها . 
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كذلك الأمر» فإن حليفة عباسياً آخر » المستعصم › عارض بشدة 
وصول امرأة إلى عرش مصر » السلطانه شجرة الدر » زوجة الملك الصالح 
نجم الدين أيوب ثامن حاكم من الأسرة الايوبية في مصر . وقد قررت ان 
تخلف زوجها بعد موته في ٦٤۸‏ ھ / ۱۲۰۰ م“ . لقد كانت مصر في 
تلك الفترة تابعة خليفة بغداد . وفي تلك الفترة أحرزت شجرة الدر 
انتصاراً كبيراً ضد الصليبين » وقد استحقت » على الأقل » أحد ألقاب 
زوجها العديدة » إذ كان يحوز من بينها على أحد الألقاب الأكثر عظمة 
والتي لم يحلم قائد بالمطالبة بها : «سلطان العرب والعجم ملك البر 
والبحر » ملك الهند والسند » اليمن » زبيد » صنعاء وعدن » سيد ملوك 
العرب والعجم » وسلطان البلدان من مشرق الشمس إلى مغربها)" . 
وعلى الأرجح » لم تطالب شجرة الدر بكل هذه الالقاب » ونما كان 
مطلبها متواضعاً » أن يعترف المستعصم بسلطتها رئيسة للدولة المصرية . 
أرسل الخليفة إلى أمراء مصر الرسالة الشهيرة التي ضئنها احتجاجاً شحطأً 
من قدرها » أعلمهم فيها بأنه على أهبة أن يرسل اليهم رجالاً قادرين » نظراً 
لأنه على ما يبدو لم يعد يوجد منهم في مصر ؛ طاما أنهم تصاغروا في 
الحتيار امرأة“ . حاولت شجرة الدر أن تتجاوز إجازته » معتقدة أنها تملك 
ما هو جوهري في الأمر وهو : مساندة الجيش » الجيش الذي جح ترا 


- عمر كحالة و (أعلام النساء في العالم العربي والاسلامي) » مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة 
الأولى دمشق ۱۹۸۲ - مقدمة المؤلف مؤرخة في ١109‏ ء جزء ۲ ص 788 . 

۷ وسلطان العرب والعجم » ملك البرين والبحرين » ملك الهند والسند » واليمن 
وزبيد وصنعاء وعدن » سيد ملوك العرب والعجم » سلطان المغرب والمشرق» في 
الموسوعة الاسلامية ‏ مادة «اللقب» 

ات أبن الفلاح » عبد الحي ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في اخبار من ذهب . 
مدشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ؛ بدون ذكر السنة » المرجع في الجزء الخامس 
ص : ۲۸۸ . 


oo 


بقيادتها في ضرب الصليبيين في دمياط . وقد أعطت لنفسها لقب (ملكة 
المسلمين) » ومع أن هذا اللقب كان أقل طولا من لقب زوجها » فقد كان 
تيا الدليفة > لأنه مس بامتيازاته . إن هذا اللقب لم يدم لها فترة طويلة › 
لأن رفض الخليفة كان مصيرياً بالدسبة لها وعجل بنهايتها المأساوية » رغم 
كفاحها اليائس وكل موهبتها التي استعملتها للاستمرار وقلب قواعد اللعبة 
السياسية . انها لعبة عنيفة » قاسية ولا رحمة فيها » بدت مسيطرة عليها 
مامأ لأنها في وقت قصير جداً نجحت في تصفية كل حصومها“ . 
وكانت المفارقة في هذا الشأن أن المستعصم هذا » الذي سمح لنفسه تحقير 
شجرة الدر ومطالبها في الحكم » لم يكن عاجزأ عسكريا فحسب » بل إنه 
بساوكه اللامسؤول تجاه المغول » جر الدمار والخراب لبغداد في سنة 
19۸ م » وسيب استعصال الوف المسلمين من قبل هولاكو ابن جنكيز 
خان . لقد كان رمز أسرة في حالة إفلاس » على عكس شجرة الدر التي 
كانت في مقدمة ارا ا الممالياك الأتراك » الذين ار وحدهم 
الجديرين في مقاومة جيوش الغول . ولم يستطع هؤلاء مطلقاً احتلال 
مصر . لم يكن رفض المستعصم مُتوراً بالدفاع عن مصالح المسلمين » وكان 
بالتأكيد في موقع لا يؤهله لتقييم كفاءاتها والحكم عليها . ولكن وبما أنه 
كان خليفة فهو الذي انتصر : لان أن عرف موق الخليفة + بذأنف 
الانشقاقات » فرفض مسؤولو سورية الذين كانوا يتبعون القاهرة آنفذ › 
الاعتراف بشجرة الدر » وسرعان ما انقسم جيش القاهرة ؛ وأخيراً تم 


الول إلى تقرير ازاحتها . 
إن احدى الثوابت في التاريخ الإسلامي تشير إلى أن كل تول للسلطة 


. المصدر السابق ذاته  جزء ه ص 758 ومايليها‎ - ٩ 
. المخطط ء مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة ۱۹۸۷ جزء ۲ ص ۲۳۷ ومايليها‎  يزيرقملا‎ - 
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من قبل النساء ؛ استمر من اتفق على تسميتهم بالسلفيين أو الأصوليين › 
ينظرون إليه كعدوان وانتهاك لقواعد اللعبة . ويختلف معنى الاصرلية 
بحسب الزمان والمككان وحسب الثقافات ومصالح الذين يمتشقون السام 
ويبترون الضرائب . ہیدہ ان هذا الثابت ييقى ويخترق الامبرطورية ودولها : 
نما أن تقترب امرأة من العرش » حتى تظهر جماعة تشعر بإللحاق الأذى 
بمصالحها ؛ فتحارل معارضتها باسم الروحانية » وباسم الشريعة . وحتى 
حون تعمل هذه في سياق أكثر تقلباً وثورية كما جرى عند استيلاء المماليك 
على السلطة . اولك الذين كانوا في السابق عبيدا » ويتصرفون حسب 
الظلاهر بصورة انضل تجاه النساء » ا مثلهن ضسايا الأسر الحاكبة , 
وربما شكلت راضية في توليها السلطة في دلهي قبل شجرة الدر بعشر 
سنوات حالة استثنائية » وكان توليها لها بفضل والدها السلطان قطب 
الدين اييك العبد أصلاً » والذي رصل إلى السلطة بواسطة أهليته 
وحدارته . وهو الذي أقام سيادة المسلمين على الهند » وقرر تسميتها 
(راضية) ولية عهده » رغم انه كان عنده ثلاثة اولاد , وقد حارل العلماء 
والقضاة وسلطات دينية أخرى كان يحبٌ إحاطة نفسه بهم » والذين كان 
لهم وزنهم الكبير » حاولوا ان یشوه عن ذلك" , بيد أن هذا لم يحل 
درن وصول راضية إلى السلطة . لكن المقاومة باسم الدين كانت خفية رقد 
حر کھا تخصومها اثناء حكمها . 

رلم يتخلص الاندونيسيون من هذه العقبة رغم المسافة الثقافية 
والحغرافية . فالملكات الأربع اللواني تولين السلطة في امبراطورية الآنجيه 
عام ابره الواقع في اقصى الشمال من جزيرة صوماطرة ٠)‏ في نهاية 
القن السابع عشر ١‏ تعرضن لمواجهة مقاومة دينية انكرت عايهن حقهن ني 
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الحكم وطالبتهن بالحصول على فتوى من مكة('© . ولم نعهن هذا من 
احتكار السلطة حتى بداية القرن الثامن عشر » والتحلي بالالقاب التي 
كانت تسبب اختلاجات للمستعصم العباسي . وكانت أولاهما تدعى 
بكل تواضع تاج العالم صفية الدين ١14١1(‏ - 1716م) وقد اخختارت 
ثانيتهن اسم نور العالم نقية الدين )١178 - ١7175(‏ » واحتارت الثالئة 
لقبأ نصفه فارسي : عنايت شاه ذكية الدين 0٦۸۸ - 1١١1078(‏ ۰ أما 
الرابعة كمالات شاه » فقد أوصلت حكمها بهدوء إلى مطلع القرن الثامن 
عشر (۱۹۸۸ - 2390599 , 


إذن حكمت النساء على الاراضى الإسلامية » وترأسن الدول » ولكن 
ذلك كان دائماً خلافاً للمبادىء الدينية التى تضفى الشرعية على السلطة 
السياسية . لماذا ؟ ؟ إننا نعلم أن الجنس والسياسة مرتبطان ماما بحيث 
يستحيل تييز احدهما عن الاحر » لاسيما في ثقافات تجسد وترمز فيها 
علاقات الرجال بالنساء لعلاقة سلطة المجتمعات التي حددت هوية الرجل 
ورجولته بقدرته على تحجيب ومراقبة النسوية » والذي قلما شعر بوجوب 
التتازل عنها . فكل تدحل نسوي على المسرح السياسي الإسلامي يرعرع 
المسرح ولعبته » كذلك مصداقية كل الممثلين » وبخاصة الاكثر رسمية من 
بينهم . ويتجلى هذا في المشهد المزدوج لمسرح ‏ الزمن : مشهد الحاضر 
ومشهد الماضي الذي تلعب فيه الذاكرة دور مرآة مموهة بعناية » لحاضر 
لايرال عاجرا عن اعتماد منطق آخر . فالاحتجاج الشامل ضد بنازير بوتو 
في هذا الصدد بليغ جدا . 


. الموسوعة الاسلامية  انظر كلمة /أتجه/ التي هي اسم الجزيرة التي حكمن فيها‎ ١ 
الموسوعة الاسلامية  /اتجه/ ومن أجل التفصيلات عن حكمهن » انظر د . بدرية‎ - ١١ 
أوجوك آن - النساء الحاكمات في التاريخ » الترجمة العربية لابراهيم داكو مطبعة‎ 
. ومايليها‎ ٠١۲ السعدون . بغداد ۱۹۷۳ ص‎ 
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من أين تى هذا النزاع بين النسوية والسياسة ؟ ان الطريقة الأكثر 
بساطة لسبر الأسس الفلسفية للنزاع هي العودة أيضا لذلك المفهوم المفتاح » 
الخليفة . فقد كان هذا المفهوم دائما ولا يزال حتى يومنا هذا أحد الألقاب 
الأقل طلبا > رغم تعدد الدول القومية » والاستقلال الذاتي السامي لكل 
حاكم . وملاوات طهران الحالمون في أن يكونوا الزعماء الدينيين للعالم 
يكنون البغضاء . ان لم نقل العداوة ‏ تجاه ملك المغرب لكونه أحد رؤساء 
الدول الإسلامية المدثين القلائل الحامل للقب الخليفة . ولسوء حظهم › 
نقد ورثها مئذ قرون . وكان المغرب من جائب آلحر أحد أوائل مناطق 
الامبراطورية الإسلامية » الذي طالب باكرا بمؤسسات مستقلة جاعلاً من 
نفسه المقاطعة المستقلة التي لم تكن تقبل لأي كان ادعاء احتكار الروحي . 
وقد تبنى حكام الاسرة الملكية المغربية (1414ه/" ١١م‏ إلى ١4دهم/‏ 
١407‏ ١م)‏ لقب أمير المسلمين » كي يعبروا عن رغبتهم بالاستقلال دون ان 
يتدكروا لسلطة الخليفة العباسي الذي حافظ على لقب أمير المؤمنين . 
ويسمح لدنا مثال الخصومة بين طهران والرباط أن نفهم في آن معا 
استمرارية» وأهمية رمزية الالقاب ووزنها في الاسلام بصفته مسرحاً 
سياسياً » وحتى روحياً بشكل جوهري إلى يومنا هذا » والمضمون القوي 
دائما لكلمة خخحليفة 


إن يكن الخليفة على الدوام إماماً » فالإمام ليس خليفة بالضرورة . 
ويمكن تماما تجاوز الإمام بحضور الئليفة » لان هذا هو في أن معا الاثبين › 
فالامام هو الذي يوزع الناس في المكان: في حين أن الخليفة يوزعهم في 
الزمن . وجذر كلمة الإمام » هو أمٌ » الكائن الأول ؛ الكائن اماما » الكائن 
ې المقدمة › يوجه ويقود الناس في الصراط المستقيم »> ومن هنا المدلول 
الأكثر شيوعاً الذي هو اتجاه الصلاة . فإمام الجامع هو الذي يوجه الصلاة 
فيه . وجذر كلمة خحليفة شيء أحر » انه من كلمة حلف » التي تعني اتجيء 


۹ 


بعد » التتابع في الزمن . أول من حمل لقب خليفة هو أبو بكر ؛ وقد سمي 
e‏ . وكما أن النبي اهتم بسلام المسلمين 
في الدئيا رفي الآخرة ؛ وذلك بمحاولة جعلهم يعيشون وفق آحکام 
الشريعة » القانون الديني الذي كشفه الله » فإن الخليفة يرث بالضرورة 
التوجيه الديني والمادي للمسلمين . وهكذا » فإن طبيعة السلطة ذاتها ؛ 
تجعل الرئيس السياسي » الذي تقوم وظيفته على تطبيق شريعة الله على 
الارض » ويفضلها حفظ النظام والعدالة بين الناس » هو أيضاً رئيس ديني . 
فوظيفة الخليفة هي حفظ الدين والسهر بالتوازي على سياسة الدنيا ۽ 
والمهمتان مترابطتان بإحكام . وانه بسبب هذا التشابك الكوني بين السماء 
والإآرض » بين الله ككاشف للشريعة » كمشرع » والخليفة كمنفذ لإرادته 
على الارض » سوف يكون استبعاد النساء منطقياً في دين موحد » دين 
يكون الإله فيه واحداً ومذكراً في الوقت نفسه . 

مايزال القول بأن الخليفة ممثل الله على الأرض (خليفة الله في ارضه) 
حتى يومنا هذا صيغة نستعملها بدون أن نفكر فيها. مع ذلك » ومن 
البداية فإن الخليفة الأول أبا بكر ( من ١١‏ ه599 م إلى ١1"‏ ه 
a:‏ > المعروف بتواضعه الكبير » كان قد ارتاع من هذا اللقب › 
ونصح الصحابة بالعدول عن تسميته خليفة الله على الارض » وقال لهم : 
« ادعوني خليفة رسول الله صلاة الله وسلامه عليه لأنه لايمكن الحلول إلا 
محل الغائب » ولايمكن ان نحل محل ماهو حاضرة* © . وعلى كل 
حال » فإله بسبب تشابك الديني والدنيوي » كما يوضح ابن خلدون 
«تدعى الخلافة » الامامة الكبرى » كمقابل مع الامامة الصغرى التي تقرم 
١٠١‏ من الآن فصاعداً نكتب التقويم هكذا : الرقم الأول يرجع للتاريخ الهجري » 


والثاني للتقريم الغرني 
٤‏ -ابن حلدون /المقدمة/ ص ١9١‏ 


على توجيه الصلاة . فالامامة الكبرى أو الخلافة تتضمن : توجيه الصلاة › 
الفتوى والقضاء والجهاد والحسبة)”'؟ . فإدارة الصلاة اذن (الامامة 
الصغرى») ليست سوى وظيفة من وظائف الخليفة الذي هو في آن معا 
رئيس الدولة ورئيس الحكومة ويشغل كل الوظائف الوزارية الهامة فيما لو 
شئنا استعمال اللغة الحديثة . انه في أن واحد وزير العدل والمالية و الدفاع , 
وما أن المرأة كانت تستبعد من الامامة الصغرى المتمثلة في العمل البسيط 
(ادارة الصلاة) وذلك عند الكثير من السلطات الدينية » انه يصبح مغهوماً 
أن الأمر لايحتاج إلى نقاش في الامامة الكبرى . 


وحمي رام ابن رشد «فإن الاراء قد انقسمت حول أهلية المرأة في 
أن تكون إماما في جمع من الرجال » (أي ان تؤمهم في الصلاة) فبعضهم 
يدكر عليها حتى أهليتها في أن تؤم جمعاً من النساء . . . ويجيز لها 
الشافعي ان تؤم صلاة النساء » بيدما حرم عليها مالك هذا » أما بالنسبة 
اي تاور و الطبري » فقد اجازا لها أن تكون اماما في الحالتين . مع 
ذلك » فإن اكثرية السلطات الدينية متفقة على منع المرأة من أن تكون إماما 
في جمع من الرجال "© 5 وطالما انه ممنوع على المرأة أن تدير ماهو (أصغر) 
فإنه من الطبيعي أن ترشيحها لإدارة ما هو أكبر » لاعبرة فيه » مع أنه أولياً ؛ 
لايوجد مايستبعدها إذا أخخذنا بالاعتبار الشروط الاربعة المطلوبة في وظيفة 
الخليفة » التي اتفق عليها الجميع حسب قول ابن خلدون . اولها العلم » 
وثانيها العدل » وثالئها الكفاءة واخيراً سلامة الحواس . وكما يقول لنا 
مؤلف المقدمة «فاشتراط العلم ظاهر لأنه ما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى 


8 المرجع ذاته ص ۷٩‏ من ترجمة (ج. سيردون) و (ل. برش . 
5 ابن رشد . بداية المجتهد ونهاية المقتصد , دارالفكر » جزء١‏ ص ٠١١‏ . مات ابن 
رشد في عام ٥۹١‏ من الهجرة . 
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إذا كان عانا بها ومالم يعلمها لايصح تقديمه لها» . وأما العدالة فإنها في 
الوقت نفسه الصدق والنزاهة » لسيرة بدون إفراط ولا تجاوز لني نوع ١‏ 
ذلك لأنها وظيفة دينية . ومفهوم الإتران هو الجوهر بهذا المعنى : فالمخليفة 
يتبغي ان يكون » بقدر المستطاع » رجلا لايرتكب الحظورات » رجلا 
لابأتي بالبدع . ومعروف » أن كل بدعة هي انحراف ‏ مغادرة السراط 
الستقيم للشريعة التي سبق أن رسمت بدقة . وأحيراً فالكفاءة مطلربة لاله 
«ينبغي أن يكون جريا على اقامة الحدود واقدحام الحروب)09) . وأما شرط 
سلامة الحواس والاعضاء فهي تتطلب أن يكون الخليفة في صحة جيدة وان 
لايكون «لامجنوناً ولا أعمى ولا أطرش ولا أخرس ... وما شابه 
ذلك , 

ويشرح ابن خلدون في نهاية الفصل ۲١‏ من مقدمته حول الخايفة 
وشروطه » لاذا لايمكن للنساء تولي الخلافة 'فيقول : « . . . . إن الله 
سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على 
مصاحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولایخاطب بالأمر الا 
من له قدرة عليه » ألا تری ماذكره الامام ابن اللخطيب (فخر الرازي) في 
شأن النساء وانهن في كثير من الأحكام الشرعية جعلن تبعاً لارجال ولم 
يدخلين في الطاب بالوضع واا دحلن عنده بالقياس وذلك لما لم يكن لهن 
من الأمر شيء وكان الرجال قوامين عليهن اللهم الا في العبادات التي كل 
واحد فيها قائم على نفسه فخطابهن فيها بالرضع لا بالقياس ثم ان الوجود 
شاهد بذلك فإنه لايقوم بأمر أمة أو جيل الا من غلب عليهم وقل أن يكون 
الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي والله تعالى اعلو]7 '2 . وعلى مستوى 


, ١9١ مقدمة ابن خلدون ص‎ - ١1 
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المبادىء » فإن الإسلام صاب شفاف » واذا سلمنا بالأولية القائمة على انه 
ليس لهن فعلياً اية قوة » فإنه لايمكن اذن ان تناط بهن مباشرة أية مهمة 
إلهية » وأن مؤسسة (الإسلام) الجوهرية » الخلافة » لاتترك أي شك حول 
هذا الاستبعاد للنساء من السياسة . واذا كان خصوم السيدة بوتو قد 
وضعوا أنفسهم على مستوى المبادىء » وقرروا ألا يتحدثوا إلا عن وظيفة 
الخليفة المحرمة على المرأة » فإنه لايمكن نقض اقوالهم هذه . . بيد أن المسألة 
هي في أن ضياء الحق لم يكن خحليفة » رغم ادعاءاته الدينية بإقامة حكم 
الشريعة كي يستر عسف حكمه العسكري . وفي الواقع » إن ماعابه 
الأصوليون على السيدة بوتو » إما هو نجاحها في الالتخابات . لكن 
المألوف » أن المسلمين الاتقياء الذين يرغبون في التمسك بحرفية السئة 
الإسلامية » لايجوز لهم المشاركة في انتخابات شعبية باقتراع شامل » لأن 
هذه الانتخابات الشاملة غريبة بكليتها عن ذهنيتهم وعن سلة البيعة . 
«فالبيعة هي العهد على الطاعة » فكأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم إليه 
النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ولاينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما 
يكلفه به من الأمر على المنشط ولمكره(' 2 . فليس هنالك صلة بين 
الاتتخابات في اقتراع شامل والبيعة » لأنها تخالفها في مبدئين اساسيين : 
أولهما » أن البيعة نهائية » في حين أن التصويت في التراح شامل مارت 
ويتجدد على فترات منتظمة ؛ وثانيهما أن البيعة امتياز للأعیان > من اولئكف 
الذين سبق أن كان لهم جزء من القرار من أهل الحل والعقد أي الذين 
يحلون ويربطون . وهنالك كلمة أخرى تخص ,النخبة هي أهل 
الاختيارأي : أولفك الذين لهم حق الاختيار . ولم يسبق في أية فترة من 
فترات التاريخ الإسلامي ان جرت محاولة لإشراك كل الناس » أي عامة 


۰ 2 مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۹ , 
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لايجوز خلط مفهوم العامة » الناس العامين » مع مفهوم الأمة » التي 
أصلها أم » والتي هي جماعة المؤمنين . فالكلمتان تعودان إلى جمهرر 
المؤمنين » ولكنه في حين أن مفهرم الأمة ايجابي » فإن مفهرم العامة محقر 
ومنتقص » فالعامة جماهير جاهلة » معارضة بطبيعتها » لأنها غير قادرة على 
التفكير أو التعقل » وبصفتها هذه ينبغي استبعادها من السلطة . فالعقل , 
القدرة على التمييز والتفكير » اساسي بالنسبة لكل مسلم لا سيما بالنسبة 
لمن ينبغي ان يحكم » واذن » فإن إبعاد الجماهير يفرض لفسه لأنها محرومة 
منه . والنخبة » أهل الحل والعقد » وحدهم يمكنهم التقرير » وهم وحدهم 
من يستطيع القيادة . أما العامة » جماهير الشعب » فهي . حسبما يصغها 
دائماً الأدب التاريخي ‏ مثل الغول الذي يتبع العصاة دون تفكير > ولكونها 
هكذا » ينبغي تكميمها ومراقبتها باستمرار » و قمعها عند الضرورة . ودور 
الدخبة هو في مساعدة الحاكم على قمع العامة . فالعامة والنساء مستبعدات 
بالضرورة عن المسرح السياسي الخليفي . وسوف نرى أن النساء لسن 
وحدهن ثمن يجب أن يرتدي الحجاب » فالعامة ايضا منفصلة عن الخليفة 
بحجاب . إن الانتخابات باقتراع عام » يشكل شخرقاً للحجب »› هذه 
الحجب التي تنظم المسرح الخليفي بتشخيص الممثلين وتعيين محل 

ولايوجد مايمثل أو يرمز بصورة اوضح لعلاقة السلطة بالعامة » هذا 
الشعب الشيطاني الذي هو في حالة عصيان دائم » من خخطاب اجاج بن 
يوسف الثقفي » الطاغية الأكثر شهرة من بين مَل مارسوا الطغيان في 
الإسلام » حيث كان ارسله الخليفة الأموي الرابع عبد الملك بن مروان 
كه هام - هاه ٠۷م‏ إلى العراق الذي كان في وضع تمرد على 
سلطة الخليفة . ولايزال اللخطاب الذي القاه في هذه المناسبة هاما وله مدلوله 
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الكبير في ثقافتنا » والذي كان يشكل جزءاً من النصوص في المدرسة 
الابتدائية في أيامي » وكما كنا نجهل فحوى كلماته » المسجوعة كالشعرء 
فقد كنا نتابع الترثم بها في باحة المدرسة اثناء الفرصة ونحن ننط على 
الحبلة . فبعد أن اعتلى الحجاج المنبر وحمد الله وصلى على نبيه قال : 

«ياأهل العراق » إن الشيطان استبطكم فخالط اللحم منكم 
والعظم والأطراف والأعضاء وجری منكم مجرى الدم وافضى إلى 
الاضلاع والأمخاخ , فحشا ماهنالك شقاقاً واختلافاً ونفاقاً » ثم أربع فيه 
فعشش » وباض فيه ففرخ ال ريه ةا ريه 
ومؤمراً تستأمرونه , ألستم أصحابي بالأهواز حين سعيتم بالغدر بي 
0 سيخذل دينه وخلافته . . فما 
الذي ارجوه منكم ياأهل العراق ؟ أم ماالذي اتوقعه ؟ ولاذا استبقيكم ؟ 
ولأي شيء ادخركم ؟ أللفجرات بعد العداوات ؟ أم للنزوة بعد النزوات 
وماالذي أراقب بكم ؟ وماالذي انتظر فيكم ؟ . . . ياأهل العراق » هل 
شغب شاغب أو نعب ناعب أو وبى كاذب الا كنتم انصاره واشياعه ؟ 
يااهل العراق لم تنفعكم التجارب وتحفظكم المواعظ وتعظكم 
الوقائع . , ٠“.‏ . وبعد هذا اطلق الحجاج جيشه في المدينة وأمره بأن 
يلقن سكان العراق درساً لتعليمهم طاعة السلطة وقد > بذاك تصفية كل 
من وصم بالمعارضة . بعيداً كان أو قريباً > وصودرت أموالهم . 


بعد سماع هذه القصة عن الحجاج » ران الصمت على الصف لهول 
المجزرة التي أصابت العراقيين » وهنا شعر معلم الصف أنه مارم لانقاذ سمعته 
وسمعة الخليفة › في أن يضيف بأن الخليفة كان متأثراً من ذلك » وراح 
الاستاذ يحكي لنا عن رسالة الخليفة إلى الحجاج التي تطمئننا عن براءة 
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السلطة الروحية . فراح يقول : 

ولا أسرف الحجاج في قتل الأسرى ومصادرة الأموال بلغ ذلك عبد 
الملك فكتب اليه : «أما بعد » فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماءء 
وتبذيرك في الأموال » ولايحتمل أمير المؤمنين هاتين النصاتين لأححد من 
الناس » وقد حكم عليك امير المؤمنين في الدماء » في العلا الدية وني 
العمد القوة » وفي الأموال ردها إلى مواضعها » ثم العمل فيها برأيه ٠‏ فإثنا 
أمير المؤمنين أمين الله . . . .» , . وهنا تجاوزت السلطة الأرضية الحدرد › 
وكان واجب الخليفة ان يحمي المؤمنين » لكن السياسة الواقعبة البتت 
وباللأسف أن أمير المؤمنين كان بحاجة إلى اجاج » ولذلك ورغم “كل 
شيء فقد حافظ عليه » رغم وحشيتة » كأحد رجال النظام الاقرياء . 

إن مأساة الخلافة كانت ترجع دائماً إلى الهرة التي تفصل الخليفة عن 
العامة » هوة مملوءة بالدخبة والعسكر . والتصويت العام الذي يُدخل العامة 
إلى المسرح السياسي كممثل اساسي يفتح ممارسة السياسة الإسلامية على 
افق جديد . افق غريب بالنسبة للتطبيق » ولكن ليس غريبأبالنسبة للمثل 
الأعلى للحاكم العادل . ان الديقراطية البرلانية تكشف افقاً يصبح فيه غير 
المسؤولين سابقا » العامة والنساء في اثرها ۽ شركاء اساسيين في اللعبة , 
ذلك هو العالم المقلوب . فلماذا دوارٌ الرأس » ومن المستحس اسيانا 
حصول هذا النوع من الدوار : عندئذ يكفي ايجاد علاج ضد الدوار ولكلمه 
ليس بالبحث في الرجوع إلى الوراء . في هذا الاتجاه » تكون التجربة 
الباكستائية في وصول امرأة لرئاسة الدولة بفضل تصويت العامة فرصة 
خارقة للتعود على التحرك في عصر مليء بالتحديات . عصر ١‏ لم يعد فيه 
مبعدر الأمس ومنهم النساء » لم يعودوا بحاجة إلى التححت اتحراري 
الزمن الماضي ليحكمن . 
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5 
الجواري أو ثورة الحرم 


لكل تاريخ سماته » وله مراجعه » انظمته ومشاكله » عصوره الذهبية 
وانحداراته » والأحداث بين الاثنين ؛ هي التي «تحسب» . وأحد الاحداث 
ادر جة التي درسها المؤرحون » الذين يعخذون مكانهم » بصفتهم مراقبين » 
جانب القصر دائماً » هي ثورة الزن » العبيد السود التي حصلت في عهد 
العباسيين في 558/ 815 رهي أول ثورة عرفها الإسلام . مع ذلك يمكن 
ان نشير إلى أن أول ثورة عبياد كانت ثورة اللبواري اللواتي انطلقن قبل هذا 
التاريخ للهجوم على الخلفاء . والصعوبة الوحيدة هي .في تحديد تاريخ 
الحدث » في تعيين هوية أول خليفة كان رهينة مفاتن أمَيِه المغنية , أكان 
هذا هر يزيد الثاني ابن عبد الملك , تاسع خحليفة أمري ‏ ذاك الذي لم 
يتول السلطة في سنة ١١٠١ه/١‏ ١م‏ إلا ليعيدها كما يقول الطبري - إلى 
جاريته حبابة ۽ التي كان يقول لها عندما بصل إلى أوج سروره » إنه يود أن 
يطير ؟ وحبابة هذه هي التي كان ينبي غي عليها أن تذكره عندئذ بمهمته على 
tS‏ 0 كرالك اط شان ا 
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المهدي » ثالث خليفة عباسي (۸١٠ه/‏ ه/الام) ؟ فهذه لم تقنع كحبابة 
بأن تسحر زوجها » وائما قادته إلى اشراكها معه في سلطته » وبعد موت 
هذا الأحير » سوف يستمر نفوذها في حكم ولديه الهادي » ثم هارون 
الرشيد من بعده . 

ان سلطة الإماء على الخلفاء اجرت تحولات لم تنص عليها الشريعة 
حتى في صميم النظام ذاته » في علاقة النساء مع مثل الله على الأرض» . 
وخلافاً للزنح الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة في محيط المديدة » فإن 
الجواري كن يعملن في قصر الخلافة نفسه » في فراش وقلب من نصّبَة 
الشرع اکتا اقا على الأموال والأرواح . بيد أنه » لامكانية المقارنة › 
ينبغي هبدئياً معرفة ماهية ثورة العبيد هذه التي سبلت رسميا من قبل 
المؤرخين » كأول الثورات . 

كان الزن عبيداً من السود » جاوًا من السودان » وكانوا يعملون في 
ظروف قاسية جداً في البحيرات الشاطبية المالحة بجوار البصرة . لقد 
امتشقوا السلاح » واحتلوا المديئة وأخذوا طريقهم إلى بغداد » وقطعوا بذلك 
لسئوات عديدة > طرق المواصلات الكبرى التي كانت تربط بغداد 
بالخليج . ولم يتوقفوا الا على مسافة ۲۷ كيلو متراً من العاصمة » ودامت 
ثورتهم أكثر من اربعة عشر عاما » واحدثت اضطراباً في عهد وحياة أكثر 
من خليفة . . وقد بدأت ثورتهم حسب الدموذج الذي مايزال إلى يومنا 
هذا يعرفه الإسلام ‏ بصفته حكماً مرتبطاً بالمقدّس - بثورة الجماعة باسم 
العدل الإلهي . وقد ثار الزنوج ضد شروط العمل الذي فرض عليهم والتي 
أعلنوا أنها ظالمة حسب الشريعة » القانون الإلهي . وباسم هذا القانون 
رفضوا النضوع إلى الخليفة الذي » بحسب رأيهم » انتهك عهد الله" , 


۲ ذلك هو السيناريو المتبع في كل الح ر كات الامبلامية حتى يومنا هذا بدون استشيام . 
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في البداية » كان علي بن محمد هو الذي قاد الثورة وكان هذا » حسب 
الطبري » معارضاً زعم أنه من سلالة علي ابن أبي طالب . وقد أعلن 
لرفاقه انهم يستطيعون تغيير ظرفهم التعيس في البحيرات التي يستخرجون 
الملح منها » وان يصبحوا الأسياد الأغنياء وامحترمين » إذا امتشقوا السلاح ؛ 
وهذا مافعلوه . وقد ترك العبيد أسيادهم وانضموا باعداد كبيرة للرئيس 
الديني . وعندما سمع أهل البصرة لأول مرة الحديث عن الثورة » لم 
يصدقوا آذانهم فذهبوا إلى «الواعظ» ليأحذوا عبيدهم الفارين » ولشدّما 
كانت دهشتهم » اذ أعطى الرئيس الديني أمرأً لكل عبد بأن بوني اة 
٠‏ سوط قبل أن يطلقه » ليدلل على رمزية مشروعهم ويعلن هكذا طبيعة 
منهجهم . وبعدئل نظم العبيد أنفسهم وعينوا واحداً من بينهم قائداً 
واندفعوا لنهب المدن مردرين بالجيوش الرسمية . بيد أنهم » شأنهم في ذلك 
شأن كثير من المعارضات الشعبية التي لم تتوقف عن زعزعة العصر العباسي 
الذي غالبا مايقدم لدا كعصر ذهبي » قد النتهى تمردهم بحمام دم . ولم 
تسحق ثورتهم الا في سنة ١٠11ه/17م‏ في عهد الخليفة العباسي الخامس 
للحدث » إلى تسمية رئيسهم باسمه . فهو يسميه إما «صاحب الزج» وإما 
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4 - تاريخ الطبري ج۲ - ص ۱۷۷ . وقد جاء عند الطبري ان زعيم الثورة هذا 
(خطبهم ووعدهم أن يقودهم ويَلّكهم الاموال وحلف لهم بالإيمان أن لايغدر بهم 
ولايخذلهم فأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد خمسة دثائير لقاء تسليمه فرفض 
وبطحهم وامر كل من عنده من العبيد أن يضربوا مواليهم أو وكيلهم كل سيد خمسمئة 
سوط ثم اطلقهم فمضرا نحو البصرة . . ٠.‏ . 
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«عدو الله واما أيضاً «الخبيث»“ . ومن البداهة بمكان » أن كل المؤرخين 
الكبار للتاريخ الرسمي يفعلون الشيء ذاته » وعلى رأسهم ابن الأثير . فبعد 
قرون من الزمن سيعيد هذا ء بالنسبة لسئة ۲٠٠١‏ » ما كان قاله الطبري 
حرفياً من شتائه© . وبمقارنة “الصدمة المحدودة لثورة الزنم ذات الطابع 
الحربي » كانت ثورة الجواري عميقة ومستمرة لأنها عزفت على الوتر 
العاطفي والجنسي » الغرامي والشهواني . فالنساء الإماء لم بعلن الحرب 
على أسيادهن . غمرنه بالحب ! ونحن نعلم كم نكون بلا دفاع في حالة 
كهذه . فالحب » هو بالفعل ترك خحطوط الدفاع تنهار واهمال الحدود ) 
وتشويش الأعتاب والغاء الحواجر . 


وفي هذا الصدد تطالعنا صورة يزيد الثاني الخليفة المولع بأمته المغنية 
والشاعرة التي كانت تدخله في حالة من الرعدة وتجعله يتكلم عندئذ 
بکلمات خرقاء اثرت كثيراً فى المؤرخين . حتى المسعودي الذي تعود أن 
يروز الحكايات فاه يفقد حمن النكتة عندما يضل | إلى الخليفة يزيد الثاني , 
«في أحد الأيام, واثناء احدى الجلسات التي كانت تغني فيها حبابة , 
طرب يزيد طرباً شديداً وأخذ يصرخ : «أريد أن أطير !6 فقالت له حبابة : 
«ياأمير المؤمنين إذا تركت الأمة وت ركتنا » فمن سيعتني بأمرا( 1 . 
ا لم لان كر 
وكات العاصمة ا مكرهة على اقامة الصلاة بدون 3 . وقد 
رفض هذا دفن حبابة وبقي يندب ويبكي على جثتها ورفض مفارقتها › 


ه ‏ المرجع السابق . تاريخ الطبري - ص ١74‏ ومايليه . 
١‏ - ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ جه صفحة 545 ومايليها . 
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مد الصلاة » والدولة والجوامع وطقوس يوم الجمعة . وبعد بضعة أسابيع 

شيع المؤمنون أول > وربا أخر خليفة مات حرا وألا على جارية » عبدة » 
وقد اعتبر مثل هذا حتى ذلك الحين أمراً تافهاً . كل المؤرخين أنوا يزيد 
الثاني ولم يلق بصفته خليفة » الحظوة والاحترام الا بريشة أ الفرج 
الاصفهاني مؤلف كتاب الأغاني حيث تظهر حبابة بين الفنانات اللواتي 
ساهمن في انطلاقة الشعر والغناء . وخلافاً لشروح المسعودي ار 
اللذين تبنيا وجهة نظر السلطة » حيث وصفا حبابة بأنها شريرة وعدوة الله 
ودينه » فإن مؤلف الاغاني اعتبرها شاعرة موسيقية عبقرية » واعتبر يزيداً 
إنساناً ذواقاً للجمال مهيعاً لتلقير“. 

صحيح أن كتاب الأغاني ليس كتاباً تاريخياً تقليدياً » وقد كرس 
مؤلفه الاربعة والعشرين جزءاً منه لوصف الذلفاء والوزراء في أمكنة اللهو 
والانشراح وليس على ساح القتال . وكتاب الأغاني هذا محاولة لتحليل 
انطلاقة الغناء والموسيقى في الحضارة العربية » وكما ان أفضل المغنين 
والشعراء داروا حول القصور » فإن الجواري شغلن فيها مكانا مركزياً نظراً 
لمساهمتهن في تطوير هذه الفنوك , لقد صلع ابو الفرج الاصفهاني › 
مؤلف كتاب الاغاني 3 تاريخ الفن ع ولیس تاريخ السلطة » وقد قدم ليا 
الجواري كحبابة من منظور مختلف تماما , 

وبالنسبة للمسعودي والطبري اللذين كانا من المسلمين الأخيار» لم 
تكن حبابة في رأيهما سوى جارية أضلت الخليفة عن مهمته . ومن الهم 
في هذا الشأن ملاحظة أن المؤرخين يُحقرون يزيد الثاني لأنه أحب جارية 
علنا » إلى درجة أنهم لم يُحيُوا فيه تقربه البدع في مجال الممارسة 


۸ .. كتاب الأغاني ‏ لأبي فرج الأصفهاني ‏ دار إحياء التراث العربي ط ١19571‏ سيرة 
حياته في الجزء ١١5‏ ص ۱۲۲ . 
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السياسية > وقد مروا بصمت على محاولاته اجراء حوار مع المعارضة , 
ففي حين كان العقاب بقسوة للمعارضين » وكانت تضفيتهم سنة وتقليدا 
في اعراف الخلفاء السياسية حتى سلف يزيد هذا » فإنه وهو المسالم » قد 
شجع الحوار وشرع في مناقشة من عارضوه وخحرجوا عليه » وهو الأمر الذي 
لايجوز اهماله , وفيما 2004 مثل هذه المبادرات وكيل المديح إلى سلفه 
عمر بن عبد العزيز » أول خليفة أموي تراجع عن تصفية معارضيه من 
الشيعة ودشن عهد الحوار معهم » فإنه لم يكن يشكل شيئاً بالنسبة ليزيد 
الذي تابع مع ذلك سياسته . وسوف يعتبر يزيد بصورة منهجية » مسحلا 
وغير أهل على المستوى السياسي . إن إعادة قراءة التاريخ الإسلامي في 
أيامنا بنظرة حديثة » ومع اهتماماتنا الراهنة أي تلك التي تتعلق بالديمقراطية 
وحقوق الانسان » هي أن نعيد التفكير والتأمل في هذا الذي يسميه 
مؤرخونا «رئيسس دولة كبير) . 


ثمة حاكم آخر صف كحاكم كبير ومتميز » دفع به (واجبه كحاكم 
مسلم جيد» إلى قتل الجارية التي أحبها » بحجة أن شغفه بها كان منافياً 
بشكل فاضح لمهمته السياسية . واستطيع القول أن هذا لم يكن عربياً لأن 
مثل هذه المغالاة في التعارض بين الهوى الجامح والتجلية السياسية هو 
بالتأكيد غريب عن الإسلام العربي كما بشر به وطبقه النبي محمد . 
والحاكم الذي نتكلم عنه هو عضد الدولة 858ه/15وم ‏ ؟الالاه/ 


٩‏ - في كثير من المناسبات كرر النبي القول بأن النساء يشغلن جزءاً هاما في حياته » وأن 
عائشة التي كانت غالبا ماترافقه إلى ساحات القتال كانت احب شخص إليه في الدليا . 
وكانت نجاحات النبي الجدسية مع نسائه العديدات تشكل جزءاً من صورته كقائد 
يتجاوز العامة من الناس في كل الميادين بما في ذلك ميدان الحب والجنس . وكان فخوراً 
بأنه الأفضل مع نسائه . انظر في هذا الشأن كتاب (الحريم السياسي) النبي والنساء , 
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م ثاني حاكم من الاسرة البويهية الشيعية التي كانت تحكم بغداد في 
القرن الرابع الهجري . ففي ذلك الحين لم تعد سلطة الخليفة العباسي سوى 
سلطة رسمية ورمزية . كان البويهيون » الأسرة الإيرانية » يشكلون جزءاً 
من تلك الارستقراطيات العسكرية التي استولت على السلطة محلياً » بدثيا 
في فارس التي أقاموا فيها سلطة دنيوية . ورغم دخولهم إلى بغداد كقوة 
عسكرية » ومع ألهم من الشيعة ‏ إلا أنهم احترموا الامتيازات الرمزية 
للخليفة العباسي الذي كان سني“ . ولقد منحهم هذا ألقابا . وأناط بهم 
الحماية العسكرية التي كان بحاجة اليها . وكانت طقوس تنصيب رئيس 
مدني من قبل الخليفة > وهي الخطبة »> وصلوات الجمع الرسمية 


(ه) ثمة مايلفت النظر في هذا الموقف ويبعث علىالتساؤل » > لِم لم يقدم هؤلاء 
(البريهبون) على خلع الخليفة العبا سي السني ويعطوا الخلافة لأهلها كما تقول الشيعة أي 
أهل البيت) ؟ فقد كان الإمام ر من أهل البيت موجوداً ومع ذلك لم يُقدموا على 
تنصيبه . . ألا يحتمل أن يكون ذلك يسبب تخوفهم من القلاب الناس عليهم » 
الان الذين كانوا قد يدسوا من ضعف الأسرة العباسية وفسادها » وسواء أكان هؤلاء 
الناس عرباً أم عجماً ؟ فإن يتول الخلافة إمام من أسرة لعب تاريخها الديني والاجتماعي 
دوراً مهماً 7 جعل الناس يتفاءلون حيرا بتسلمها زمام الأمور » نقول إن يتول الخلافة 
امام كيذ انیا كان يعني أن اولك الناس المتذمرون سيعلنون طاعتهم للخليفة الجديد 
ريرفْضُوا من حول تلك القادة » المتلاعبين بالخليفة العباسي والمدغدغين لعواطف 
ومصالح الجماهير بتبنيهم حق أهل البيت لكسب تأييدها ؟ 
اذن ألا يجوز القول أ مصلحة القادة اليويهيين المتشيعين كانت تقتضي واو ات 
خليفة ضعيف ولو أنه من غير مذهبهم »› اك العمل على مساعدة ا نأ 
البيت في تسلم الخلافة » حليفة جديد سيكون له من القوة ما يضمن فرض سيطرته 2 
تاريخه الديني (قربه الشديد من النبي) » انتماؤه القومي الذي يحصر الاسلام فيه أمر 
الخلافة » مكائته الاجتماعية واستقامته غير المشوبة » إذ كانت تلك العائلة ماترال بعيدة 
عن مفاسد السلطة » ألا يجوز قول هذا » أي أن السياسة تغلبت على العقيدة؟ 
الناشر 
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والاحتفالات الأحرى تسمح لهذا الزواج السياسي » العجيب بين 
المتدينين والعساكر » بأن يسند وينسق العلاقات اليومية . مع ذلك » فإن 
عضد الدولة قا بعملين #مكدّرينه في نظر السام الروع » اشارا: في الواقع 

إلى بداية انحطاط الخلافة بصفتها سلطة عليا نيليا كان 7 رئيس 
مسلم يتلقب بشاهدشاه › وشكل ذلك اساءة خطيرة للاسلام » لأن هذا 
اللقب كان لقب ملوك الفرس قبل الإسلام » الذين كانوا قبلاً قد حاربوا 
الإسلام وبالتالي فإن عضد الدولة كان يخطط بعدجهية لاظهار تحدره 
منهم . والأمر الثاني كان طلبه إلى الخليفة العربي » أن يُذكر اسمه في 
خطبة الجمعة في جوامع بغداد بعد اسم الخليفة . وكان مثل هذا الطلب 
يشكل اهانة مريرة بالنسبة لنظام الجلافة » نظراً لرمزية هذه الخطبة . مع 
ذلك ؤصف عضد الدولة كحاكم كبير . وهنالك مؤرخون مهمون مثل 
ابن مسكويه الذي أعطى عنواناً لكتابه تجارب الأثم » والفقيه ابن العماد 
مؤلف كتاب شذرات الذهب » وقد خصص كل واحد منهما فصلاً حول 
امكاناته بصفته حاكماً بارعا ورئيساً عسكرياً فز( ٩‏ . وتمثلت الحادثة في 
إعطائه أمراً بتصفية جارية بريقة كل حطبها التعس هو أنها أعجبته كثيراً مع 

أنها قَلّما كانت تكد ر عيشه كرسجل سياس . لله من افيد أن تاي على 
تفصيلات صيرورة قرار الأمير . فالذي كان يُضايقه في الحب » أنه لم تعد 
اديه ر على لتر كير . فبعد أول «خلوةء له مع الجارية التي امتدت على 
ماييدو ليال عدة » أحذ في الحسبان أن أمور الحكم قد تکدست وأحس 
بالبؤس بسبب اهماله لواجباته . فاتخذ قراره بأن لايراها ثانية » لکن 


١١‏ - ابي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحئيلي » شذرات الذهب في انخبار من ذهب ملشورات 
دارا لافاق الجديدة » بيروت جرم ۲۳ ص ۷۸ . 

- مسكوية » كتاب تجارب الأم 3 شركة التمدن » مصر ط 6ك جرع ۷ عاص وك 
وبالنسبة لعضد الدولة » است متأكدة من الجزء . ينبغي التأكد ان يكن في ج ٠‏ أو ۷ 
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تصميمه لم يثبت بسبب شغفه العنيف بها . ورتب خلوة أخرى وحصل 
الامر نفسه » «فتمثل وضعه وتأمل في الصمورة فرأى الخلل . . . فاستدعى / 
شوكر/ » وأمره بأتحذ الجارية واغراقها في النهر(' '©) . لقد كانت محاكمته 
بسيطةٌ وقاطعةٌ وب للجلاد شوكر : «أن من ينقاد للشهوات يصبح سياسيا 
سيئاً وسوف يفقد بالصرورة سلطته الأرضية» . ولحسن الحظ » لم يكن 
للخلفاء الغراب غا الفكرة السخيفة بتصفية النساء اللواتي 
أحبوهن »وخلافاً لحبابة » فان الجواري الاخريات لم يكن يكتفين باغراء 
الخليفة » بل كن يتطلعن إلى السلطة السياسية » وتوصلن بسرعة إلى 
مكار که .بها ٠‏ 

إن أول جارية احتالت للوصول إلى دور سياسي ولعبت دوراً مؤثرا 
غير الدور المعين لها في الحرم » هي الخيزران . . . لقد مارست السلطة 
لفترة طويلة جداً من الزمن ومن خلال عدد من الخلفاء » زوجها وولديها » 
ومن حلالهم حكمت الأمة والامبراطورية بكاملها"'“ . وثمة جارية أخرى 
ظهرت على المسرح السياسي في عهد الأسرة العباسية » هي الجارية 
شغف » أم الخليفة الثامن عشر المقتدر (مات في ۳۲۱ ه / ۹۳۳ م) » وقد 
جحت في توجيه وتحريك كل النخبة البيروقراطية » الدينية والعسكرية » 
للاعتراف بابنها كخليفة » وذلك بالرغم من انه لم يكن له من العمر سوى 
۳ سئة » وقد عاند القاضي أحمد بن يعقوب فلم يعترف بالمقتدر وأصر › 
بصفته سلطة دينية » على أن هذا مايزال طفلاً وبالتالي ليس مؤهلا ليصبح 
خذليفة 6 افك ضفي مع كامل الجماعة التي كانت تشاركه الرأي 
23 , 
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قبل ايداف الانتخاب ل 70 0 0 النساع » 
8 يمضين في م و 00 السياسي ء عددما 0 
ا السيف ا وينبغي ببحث 17 ( على 4 ال من 
التفصيل التقني بدلا عن غيره . على كل حال » اعطت تصفية القاضي 
مصداقية سياسية كبيرة لهذه الملكة التي لم يها المؤر حون » والتي سوف 
يشيرون اليها إما بوظيفتها البيولوجية أم المقتدر , وإما بوظيفتها السياسية 
السيدة » اللفب الذي كان يدل » كما رأينا » » على النساء من علية القوم » 
النساء الحرّات » والذي سرعان مااعطي إلى كل اللواتي مارسن سلطة 
سياسية بطريقة رسمية ما . 


لقد كان للسيدة أم مكدر مفهوم سياسي يمكن توصيفه في أيامنا 
هذه ب (السوي) جا . وبرأیها» ان ب سۋوڭ الأمة » وبخاصة العدالة » تدار 
بصورة افضل فيما لو تولتها امرأة , ولذلك عينك «تومال» احدی 
مساعدائها 4 مسؤولة ن الظالم ¢ وهي وظيفة كانت تعادل مالسميه اليوم 
وزير العدل » الأمر الذي أثار استنكار القضاة والوزراء . وقد بدأت 
السلطات الديئية ¢ وبخاصة القصضاة الذين كان عليهم أن يعملوا حسب 
أوامر تومال » بدؤوا بالمقاومة واستهجنوا هذا التعيين ' , 01 ثم أظهروا 
مطالبهم المعادية للنساء ورفضوا التعاون مع رئيستهم الجديدة . بيد أنهم 
عندما تأكدوا أن السيدة ة ليس لديها أي نية في التخلي عن تومال » طأطؤوا 
رؤرسهم وقبلوا التعارن مع رئيستهم الجديدة . وكانت ذكرى مصير 
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القاضي يعقوب ماتزال مائلة في الأذهان . 

عندما يتعلق الأمر بالنساء فإئه لابد من الاعتراف بموضوعية كبار 
المؤرحين القدامى كالطبري مثلاً > وهي موضوعية قلما يوجد مثلها عند 
المحدثين . وقد ذكر الطبري أن تومال قامت بمهمتها خير قيام وأنها رغم 
نفور الئاس الأولي » فإنهم أحبوها فيما بعد وثمنوا طريقة عملها ؛ 
وبواعثها . وبعد تعيين تومال كان أول أمر أصدره المقتدر هو إنهاء الرشوة 
وتخفيض مصاريف العدالة . ولم يعد يتوجب على المتداعين ان يدفعوا 
سوى الحد الأدنى من النفقات للنظر في قضاياهم » وبعبارة أخرى لم 
يعودوا يدفعون سوى ثمن القريض (الورق) » ولا يقدمون شيا ابد 
للمساعدين وصغار الموظفين الآخرين الذين يتحلقون حول كبار موظفي 
العدالة0* 2١‏ . وهذه التفصيلات الهامة التي تتعلق بأحد الأحداث المدهشة 
من التاريخ الإسلامي » وهو تعبين امرأة على قمة العدالة وفرح شعب 
مستضعف أمام مسؤول يكافح فساد الجهاز القضائي » سوف تزول 
بالطبع » من السير الذاتية التي يكرسها المؤرحون المحدئون لأم المقتدر . وقد 
سبق لابن حزم الذي كتب بعد قرن من الطبري » أن قال إن تسمية تومال 
في وظيفة المسؤول عن المظالم هي من بين الغرائب مجموعة من الأعمال 
تشكل «نضائح لم يشهد التاريخ لها مثيلاً حتى أيامنا هذه" . 

ويُشاهد مع المؤرحين الحدثين شيء أكثر براعة » هو محو التفاصيل . 
فأم المقتدر كما وصفها لنا الدكتور علي ابراهيم حسن » أستاذ التاريخ في 
جامعة" القاهرة في كتابه » النساء اللواتي شاركن في تاريخ الإسلام »> هي 
مثال على الانحطاط المتربص بالأسر الحاكمة «الذي يدع النساء يتدخلن في 


4 ابن حزم ۔ كتاب نكات العروس ص ٩۹۸‏ . 
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شؤون الدولة"'» . وطريقته التي احتارها لنا في تقديمه السيرة الذاتية 
ثلاث وثلاثين امرأة أمثلة لاتجعلكم ترغبون العمل في السياسة . فالنساء 
الأكثر كمالاً هن إما من اصحاب النبي » وذلك شرف يستحيل الطموح 
إليه في أيامنا » واما نساء مثقفات ضليعات في العلوم وقلما يضمن هذا 
الوصول إلى السلطة . و في وقننا الحاضر » نعلم أن الميدان الذي يمكن فيه 
للدساء المسلمات أن يتأصلن فيه بقوة |14 هدر الجامعة . فالمرأة المثقفة لاتشوش 
النظام » والسياسيات هن اللواتي يزعزعن الأسس . فهو يرى أن حياة 
بلفيس ملكة سبأ التي يفتتح بها سلسلة المي تنقسم إلى قسمين » أولهما 
کے ل قل اواج یمان رای نعو الس ارال ر 
وبحاول إقناعنا أن كل ماقيل عن العرش مبالغ فيه وأن المؤرخين وضعوا 
الكثير من الأساطير حول مُلكها . وعلى ذلك ينبغي إنقاص ارتفاع عرشها 
وقيمة أحجاره الكريمة*2 . بيد أن إنقاص أهمية ملكة سبأ هر مغامرة » 
لأنها واحدة من النساء العرب النادرات اللواتي يصعب إخفاؤهن 1 
تحجيبهن » نظراً لأنها كرت في القرآن كملكة حاكمة وقوية . و 

البداهة بمكان » أن الحدث 8 في حياة بلقيس كان لقاءها الي 
سليمان الذي كانت له السلطة والحقيقة » مع بُعدِ روحي مؤثر . وتكمن 
عظمة بلقيس في فهمها لهذا » وفي تقريرها بأن تستجر إعجابه بدلاً من أن 
تخاربه . لکن كره النساء اللاشعوري عند الدكتور علي ابراهيم حسن 
يظهر بطريقة أكثر براعة » وإنما أكثر ضرراً بكثير » عندما يتعرض للملكات 
المسلمات » عند ذاك يمحو كل التفاصيل الإيجابية المتعلقة بهن » مثل 


۷ - د . علي ابراهيم حسن لإنساء لهن في تاريخ الاسلام نصيب) ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ۱۹۷۰ ص "1 . 
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العلماء لها » وينتهى عند هذا الحد . يمكن القول إن التفصيلات التى 
ذكرها ار آنل ل » لأن؛ رسالة المؤرخ 
الملائمة )» اذا جد أنفسنا حاليا 0 ذاكرة ا اسلامية مبغضة وط 
0 ا والسياسة » 
واعتباره عملا شريرا يجر عواقب وخيمة . 


لنعد إلى الجواري اللواتي فضلن توجيه الخلفاء من عمق حريمهم بدلاً 
من تمضية وقتهن بالتفكير حول العقبات التي تحتجز الوصول إلى السلطة . 
ويبدو أن د رايع سس E‏ ببيان يتعلق بأم لار : أصلها 
الأجنبي حيث يصر بقوة على واقعة أنها كانت رومية » أي من أصل 
روماني . فعبارة «روم) تشير بدئيا للامبراطورية البيزنطية » العدو التقليدي 
والأكثر قرباً من الامبراطورية الإسلامية التي كانت تمتد إلى ماوراء كل 
الامبراطورية الرومانية* 2١‏ . كيف يسوغ أن تكون أم خليفة اسلامي ممثل 
الله على الأرض » من أصل أجنبي ؟ هل يمكن شرعاً التساؤل عما إذا كان 
للخليفة » الحاكم الإلهي حق بأن يتروج » أو أن يكون له أولاد من أم 


35 . علي ابراهيم حسن . ص ٩71‏ . . وفيما يتعلق بالكلمة «رومي» للمذكر وكلمة 
«رومية) للمؤنث ك ٠‏ فاته كان للكلمعين المدلول ذاته اللي لهما اليوم: فتدلان على الأورربيين 
المسيحين من شعوب البحر الأبيض المتوسط الجاورين لنا . وفي مدننا اليوم يشار دائماً إلى 
السياح ذوي السحنة الغربية | كروميين/ . واذا كان الروميون في بغداد هم البيزنطيون وفي 
الاندلس » الإسبان والفرنسيون » فإن الأمر يتعلق بالخارطة الثقافية الجغرافية ذاتها . فالروم 
هم الآخحرون الختلفون › مسيحيولٌ واوروبيون » ولكنهم مجاورون » أي القريبون 
جغرافياً . 


۷۹ 


أجنبية ؟ ؟ وما الذي سيحصل عندما تحتل هذه الاجنبية مثل هذا المكان في 
قلب خليفة أنيطت به إدارة الأمة » الجماعة الإسلامية ؟ ؟ . وهل حصل أن 
وجدت حالات انساق فيها الخلفاء إلى إغواء جوار اجنبيات » وبصورة 
خاصة اكثر » مسيحيات ؟ ؟ . . . إن الحالة الاكثر شهرة هي حالة الجارية 
صبح جارية الخليفة الحكم أحد أكابر أموبي الامبراطورية الإسلامية في 
اما 


كان الطموح يتملك صبح . وکت پو عيبان اساسيان يحولان 
دون مسامحة المسلمين لها » اذ كانت أجنبية ومسيحية . ومن البداهة 
بمكان » أن مثل هذه الأمور لايمكن أن تمر دون اضطرابات حتى في اسبانيا 
المسلمة , ذات الحضارة المفتوحة والعالمية بصورة خاصة . لقد اعتاد 
المؤرخون على تسمية صبح ب صبيحة ملكة قرطبة . وصبيحة تصغير تحبب 
مشتق من جذر الكلمة صباح ‏ الفجر . وكان اسمها في الأصل اورورا 
حم11202م » الذي اقتضى تعريبه دون تشويهه كثيرا . ولكن بعضهم 
يقول » إن الأمير الذي فتنه جمال الاجنبية » أسماها صبحاً لأنه كان لها 
ذلك الجمال الدهش الذي للشفق في حوض البحر المتوسط . كانت صبح 
زوجة الحكم المستنصر » الخليفة الأموي التاسع في الغرب » الفرع الذي 
حكم في اسبانيا وعاصمتها قرطبة خلال مايقرب من ثلاثة قرون ماين 
23554 هجرية (557 - 71١١م)‏ وقل'دام حكمه ١"‏ سئة (.ه/اه/ 
۱ - 153ه/5وم) . ويتفق كل المؤرخين في الاعتراف على أنه 
رئيس دولة كبير . ويقول أحد المؤرخين المعتبرين » ابن حزم الاندلسي 
المسلم”' "© » المشهور بأنه لم يتملق الحكام عندما يحكم عليهم » يقول بأن 


٠‏ - أبن حزم «رسالة في فضل الاندلس وذكر رجاله» في (رسائل وبحوث) حققها 
وعلق عليها د . احسان عباس - المؤسسة العربية للدراسات والدشر - بيروث ا سه 


A 


الحكم «كان ذا قيادة حسنة) ,2 وأنه لايم في العلوم التي كان يُكمنها 
بصورة واسعة) وبرأيه ان الحكم » كان أحد 0 الذين أتاحوا للاسلام 
كي يصبح بؤرة ثقافية وعلمية باهرة » وكان ذلك بسبب سياسته المنهجية 
في شراء الكتب من كل أنحاء العالم » ولكرمه الثاني تجاه رجال العلوم ؛ 
الذين اسبغ عليهم التقدير رالنکرم ٩‏ . ثم يقول : إن الحكم كان يرسل 
مبعوثين إلى - جم لدان للبحث عن الكتب وكات سط را بشراها ‏ 
مهما كان سعرها ‏ وحملها إلبه" . ويقول مؤرخ اندلسي آخر» 
المقري : إن الحكم أنشأ مكاتب بحيث لم يكن أحد قادر على ممائلته 
بهذا . . وقد جمع حوله الخبراء الأكثر جدارة في فن السخ » وفي 
التصحيح والتجليد . .20 وعلى سبيل المثال فإنه أرسل إلى الأصفهاني 
أل "دياز من الذترين الصافي لكي يرسل له نسخة من كتاب الأغاني . 
وكان هو أول من قرأه » حتى قبل عدوه الخليفة المتربع على عرش 
بغداد9 ")2 , 

فالحكم كان » إذن » يتمتع بجانب من صفة الخليفة المثالي » وفائدته 
بالنسبة للعلم كانت تتوازى مع إيمانه العميق . ويذكر ابن حزم الذي مارس 


١98١ 4“‏ جزء ۲ ۔ انظر الملحق ١‏ » ص ١9١‏ ومايليها . 
e ۲١‏ 

- امرجم 
Ra e ۲۳‏ ۔ دار صادر » بيروت ۱۹٩٦۷‏ . 
وقد ولد المؤلف في عام 5 (بداية القرن ۷) جرء ۱ ص ۳۸١‏ . 
74 - عرفت اللفصومة والعداوة بين الامبراطورية الاسلامية في الشرق حيث كان يحكم 
العباسيون الذين قضوا على الأمريين » وبين الامبراطورية الاسلامية في الغرب أي 
الاندلس » التي أنشأها احفاد الاسرة الأمرية التي طردها العباسيون ا هنا تعود 
إلى شراء نسخة من كتاب الأغاني في المقري » نفح الطيب » من غصن الاندلس 
الرطيب ج۱ ص ۳۸١‏ . 


ام 


لفترة من حياته مهنة القضاء أن الحكم : «أمر بتدمير كل مخزونات الجمر 
التي كانت توجد في البلاد وقد تشدد في ذلك . . . واستشار أعوانه في 
المقاطعات قبل أن يأمر بقلع كل أغراس العنب من الاندلس . .)2*0 , 
مع ذلك لم يتم تنفيذ هذا » نظراً لأن الخبراء أوضحوا له بأنه حتى لو تم 
تدمير الكروم » فإن الناس سوف يستمرون على استخراج الخمر من فواكه 
أخرى كانت وفيرة في اقليم اسبانيا الجميل . ويضاف إلى ذلك » إكمالاً 
لهذه الصورة الثالية » أن الحكم المشهور «كمجاهد» كبير كان يمضي وقته 
في قتال المسيحيين : «فلم يكن يتوقف عن محاربة الروم» ويمكن القول أنه 
كان لديه كثير من العمل في هذا ا جانب » اتجاه الروم » والروم المقصودون 
هنا هم الاسبان بدئياً » ثم الفرنسيون وكل امبراطورية الرومان الغربية . 
فالامويون الهاربون من طغيان العباسين » كانوا قد هربوا إلى الغرب باتجاه 
افريقيا » وجاؤرا لإنشاء امبراطورية اسلامية جديدة في اسبانيا » في قلب 
أوربا المسيحية . وكما رأينا » فإن خليفة جديراً بهذا الاسم » ينبغي عليه » 
أن يقسم وقته بين مهمته الروحية (السهر على تطبيق الشريعة الدينية) 
ومهمته الارضية » والتي من بينها مهمات أخرى كإدارة الضرائب » 
والعدالة » والدفاع عن الاقليم . فالجهاد » الحرب المقدسة » أحذ كثيراً من 
الوقت في حياة الخلفاء الأمويين الكبار بصورة عامة » وفي حياة الخليفة 
الحكم بصورة سخاصة . وقد بدأ حكمه بحملة مشهودة ضد المسيحيين 
«كانت غنائمه فيها لاتحصى سواء أكان ذلك من الال أو السلاح » ومن 
التطعان أو عدد السبايا»( "© . وفي الواقع » لم يكن الروم يتركون راحة 
للأموبين » فكانت عمليات مهاجمة الاندلس تعاد يومياء وكان كبار 


6 ابن حزم مرجع سابق ص ١54‏ . 
5 - المقري » ۔ نفح الطيب من غصن الائدلس الرطيب جزء ١‏ ص ۳۸۳ . 


AY 


الحكام يذهبون بذاتهم على رأس جيوشهم » وفي احدى هذه الحملات 
وقعت /صبح/ سبية . 

فكيف توصلت صبح هذه » التي لم تكن سوى سبية حرب » أن 
تأحذ بذمام ومقاليد الأمة ؟ هنا » لابد من التوقف قليلاً على سر صعرد 
جارية في حريم مسلم » حيث يتوفر الكثير من السبايا الجميلات » حيث 
كانت المنافسة إذن » منافسة حادة . فكيف تميزت » وكيف استرعت انتباه 
الخليفة ؟ خلافاً لما يمكن افتراضه » لم يكن الجمال الطبيعي والشباب الغض 
كافيين . بل لابد أن يكون هنالك شيء آخر وهذا الشيء الآخر بالنسبة 
للعرب » كان العقل والذكاء والثقافة » فكل الجواري » بدون استثناء » 
اللواني مجحن في التأثير على سيدهن إلى حب جعله يشركهن في السلطة » 
كن نساءٌ موهوبات بذلك الذكاء التحليلي الذي ضمن النجاح دائما لن 
يحوزه حتى يومنا هذا » سواء أكان رجلاً أو امرأة . فالقدرة على الامتناع 
عن الثرثرة وعن إعطاء الرأي في شأن وضع معين » أو حدث » أو شخص 
قبل التحليل الهادىء » وبرويّة » هي شكل من الذكاء المستحسن بصورة 
حاصة من قبل الرجال العرب » وكان ذلك عاملاً في جاح أكثر من رجل 
أو امرأة سواء أكان ذلك في الماضي أم في الحاضر . وعند توفر مثل هذا 
الذكاء لامرأة » لاسيما عندما يترافق ذلك مع بعض الحياء ومسحة من 
الظطرف » تصل مباشرة إلى قلب الخليفة . . . . وطبيعي ان يستمر مثل هذا 
الذكاء » وينبغي معه تجميع كل انواع المعلومات » ومعرفة تبويبها وتصئيفها 
كي يمكن استعمالها حيث يجب . فالتلاعب بالكلمات المرصعة بالشعر › 
والاستشهادات بآيات القرآن والمراجع التاريخية » كانت من مؤهلات 
النجاح التي لابد منها . ومن أجل اللعب بالكلمات ينبغي معرفتها . 
فالجواري الكثيرات اللواتي نجحن في أن يصبحن مفضلات » كن نساء 
متلكن معلومات جيدة » وبصورة خاصة » حول ماکان يجري في 


Ar 


الامبراطورية » وقد كن ضليعات في العلوم الأساسية ع كالتاريخ وقوة 
الكلمة » شاعرات وعالمات باللغة في آن معاً . ولم تكن صبح سوى استثناء 
يؤكد القاعدة . 

اعتبر الكثيرون أن الاهتمام البالغ الذي اولاه الحكم للعلوم والكتب 
كان أحد ساني التي أدث به » مع تقدم العمر › إلى إهمال الادارة 
الروتينية لشؤون السياسة » وإلى ترك زوجته تهتم بها . وكانت مساعداً 
1 . بيد أنها سرعان ماشعرت بالحاجة لأن تجد معاونا لها . وقد قُدّم 

مرشيع لأعمال الادارة (السكرتاريا) » بلبل خلال وقت قصير حياتها 
0 0 الإسلامية . كان يدعى (ابن عامر) وكان له من العمر 
لمت ر .وكان عربياً من حيث محتده » شابا وجميلاً جداً » 
ومثقفاً ثقافة عالية » مهذبا في سلوكه > متضلعاً في كل أنواع العلوم 
الدينية) وموهوباً بالقدرة على تطويع الوقت والباس حسب إرادته . وکان 
لديه » كما اعترف فيما بعد » منذ شبابه الباكر » ؛ فكرة واحدة ثابئة هي : 
ان يحكم الالدلس "© . صبح » شأنها شأن الموظفين الذين رتبوا اللقاء في 
القصرء فتدت به . وبدأت بين الملكة وأمين سرها (سكرتيرها) علاقة 
محكمة » لم تخف على الخليفة نفسه , فقد أبان ذات يوم » في مجرى 
الحديث يث مع خاصته في شأن ابن عامر أن «هذا الفتى حلب عقول 
حر )240 . فهل كانا متحايين أم أن اللكة ضحت برغبتها في سبيل 
واجبها » الأرلي كامرأة للخليفة › ثم كأم للخليفة ومسؤولة عن الأمة 
وبصفتها وصية على العرش عند موت الحكم ؟ . فهل تحدد علاقتها مع 


۷ - عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص انار المغرب ‏ دار الكتاب » الدار 
البيضاء الطبعة ۷ سنة ٠۱۹۷۸‏ ص ”4 ومايليها . 
۸ - المقري - نفح الطيب ‏ في غصن الأندلس الرطيب ‏ مرجع سابق جز ۳ ص ۸۸ 


At 


أحد الرجال الأكثر ابهاراً في التاريخ الإسلامي » أو تاريخ كل بلاط 
بمجرد مسباعدة ضيقة في النطاق السياسي ؟ . لقد ناقش المؤرحون القدامى 
هذه المسألة كما اقشها المؤرخون امحدثون أيضاً . وكانت تلك مناسبة من 
مناسبات كثيرة » أعطتنا فرصة لقياس مدى معاداة هؤلاء وأوائك للنساء . 

كان الجدل حول الحياة الجنسية لصبح أساسياً في هذا الصدد . 
فالمقري مؤلف كتاب نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب » وهر من 
كثاب القرن السابع عشر » يبدأ القول بأن ابن عامر » الذي سرعان 
مااصبح الحاكم الفعلي للاندلس أبعد صبح واحتفظ بابنها الخليفة هشام 
ابن الحكم . رهينة في قصره الخاص » وقد أثار دائما الحسد ضده » وأذكى 
مؤمرات حقيقية٠.‏ ويوضح المقري أن ذلك مايحصل في كل مرة يكون فيها 
لشخص ما » حظ في الحياة ومواهب متعددة » وينسجم في كل مايقوم به 
» وتلك كانت حال ابن عامر”" "© . ثم يوضح فيما بعد إنه في هذا الاتجاه 
يمكن فهم الشائعات التي انطلقت عنه بأنه كان عشيقاً لصبح » وهي 
شائعات سرعان ما نظمت على شكل قصيدة هجائية تعلن أن المسلمين 
على وشك نهاية عالمهم : 


«اقترب الوعد وحان الهلاك , 
خليفة يلعب في مكتب وأمه حبلى وقاض ينال" . 


ويبدأ الكري جنل بي اة عن ممح يداف جريا د ل 
هذه راسف ویستخلص : أن الله وحده العالم بالاسرار . 


9 . المقري ‏ نفح الطيب ‏ مرجع سابق جزء ١‏ ص ٠٠۲‏ 
١‏ ب المقري - المرجع السابق جرء اص "١5‏ . 


Ao 


وتتعرض صبح من المؤلفين ا محدثين بصورة مرتبة » للحط من قدرها 
إلى مستوى جعلها متامرة » تافهة » علاوة على ذلك » بلهاء تنساق مفتونة 
بسكرتير لايهتم إلا بالسلطة » وذلك هو مافعله محمد عبد الله عنان في 
كتابه تراجم اسلامية' © . ومع هذا المؤلف تحول الخليفة الحكم مع صبح 
لشخصيتي مسلسل تلفزيوني من الدرجة الثانية في وسائل الاعلام المصرية › 
التي تملك وحدها السر » اضافة إلى ماتحمله من نرعة عرقية شوفيئية تعيب 
بالكلية جوهر ثقافتنا العالمية : «تاريخنا الإسلامي يقدم الينا عدداً كبيراً من 
النساء الغرييات بين الرقيق والأسرى اللواتي لمعن في قصور اللخلفاء 
والسلاطين » واللواتي تمتعن بالسلطة والنفوذ . ولكنه قلما يقدم لبا كيف 
ع و و ای ا تيتس ونا رقن علي رط ی 
طافية > سبتظلة بام اسای نة ...ول یک ان حت مطلفا ا 
أكثر كمالاً من مثال صبح » أورورا الفرنسية الجميلة التي وجهت خلال 
عشرين عاماً خليفة قرطبة بفضل مفاتنها ونفوذها . . .200 . ومع أحمد 
أمين » أحد كبار المؤرمحين الإسلاميين المحدثين » مؤلف الكتاب الحترم ذو 
امخراو اناد بجر Eg O‏ ملام داع ذا 
الؤلف تصبح صبح أحطبوطاً ماساً يستهلك الرجال والسلطة . وثلاثية أمين 
التي لاتقل عن تسع مجلدات والتي هي من أكثر الكتب مبيعاً في السوق 
مذ ظهورها ؛ تحمل أذية خطيرة جداً للمرأة المسلمة » إذ أنها منيعة على 
المستوى العلمي" . وعداوته الكلية للنساء غير المقصودة واللاشعورية » 


١9141 عبد الله عئان  تراجم اسلامية  شرقية واندلسية دارالمعارف  مصر سئة‎ - ١ 
۱۷۲ ص‎ 

؟” ‏ المرجم ذاته , 

١9108 ۰ ۱۱ ۔ احمد امین ۔ فجرالاسلام  دارالكتاب العربي بيروت الطبعة‎ ٣۳ 
يحاول في اسجزء الأول توضيح الذهنيات والحياة العقلية في الإسلام منل البداية سه‎ 


كم 


هي بمقدار أكبر مؤذية وضارة أكثر بسبب صفة الكتاب التي لاتزال لامثيل 
لها . فإن التقدير للأحداث والتعليقات القصيرة الصارمة » والتنقل المستمر 

بين الماضي اي و راو بالولادة » وبمعرفة موسوعية » جعل منه 
كايا ا ورا اميا بال قيال ملل و دو راي 
للدساء هي بقدر كبير مخاتلة » ماكرة لأنها رة رف وز 
بصورة جيدة هنا وهنالك › وممروجة بأشياء جميلة ذا مثل المشاركة 
العلمية لأسلافنا» وحبهم للکټب والمعرفة . 


غدت صبح متآمرة » كلبية وقحة » مثيرة للاشمئزاز . «وزاد الطين بلّة 
أن هشام بن الحكم وصل إلى السلطة وهو طفل له من العمر عشر 
سنوات » حيث أعلن خليفة وأصبحت أمه وصية عليه . وكانت ھی 
مسيحية من نافار ذات شخصية قوية جداً » واستطاعت أن تبسط سلطانها 
على زوجها الحكم » وأن تتدخحل في د شؤون الدولة » رغم عظمة وقوة هذا 
الخليفة . بيد أن سلطتها أصبحت أعظم مع ابنها الذي كان لايزال 
طفلاً . ل ا ل 
زويعها رادت مكنا كير الي ف کا أذ کر هذا الكان فى کا 
وقد عينته حاجباً بمعلى رئيس وزراء و بذلك مهدت له الوصول إلى 
السلطة . وبذلك تملك أيضأ كل وظائف الخليفة . . .)2*0 . وصبح بقلم 
أحمد أمين » لم تعد ملكة ولا سيدة ولم يعد لها لقب . إنها صبح 


سه حتى نهاية الأسرة الأموية . وكتابه ضحى الاسلام (ثلاثة أجزاء) مكرس للحياة 
الاجتماعية والثقافية للحركات العلمية والمذاهب الدينية اثناء العصر العباسي الأول) . 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة طبعة 4/ ١95١‏ » وفي كتابه ظهر الاسلام ‏ مكتبة 
النهضة المصرية الطبعة الرابعة ١97‏ (4 أجزاء يبحث في الحياة الثقافية العلمية والأدبية 
والتركات الدينية اثباء العصر العباسي الثاني) 

١١5 ۔ احمد امين  ظهر الاسلام جزء ۳ ص‎ ٤ 
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السيحية . ويعطي امراكشي وهو مؤرخ من القرن الثالث عشر » توضيحاً 
أقل انتقاصاً للعلاقة بين صبح وابن عاهر »> حيث يبدو أن كلاهما كان 
شريكاً في اللعبة السياسية . يقدم كل منهما للآخر مايفتقده ويستفيد 
كلاهما من هذا التعاون . ( . . استمر حظ ابن عامر في الفوز صعداً إلى 
أن عرف O yT‏ مهام الدولة وانشغل 
بالتزاماته وتبادل معها التقدير . واستمرت الأمور هكذا حتى موت الحكم › 
وكان هشام شاباً » وكان هنالك حرف من الاضطرابات » فضمن ابن 
عامر لصبح الأمن والهدوء الضروريين ليتمكن ابنها من الحكم . ركان أبن 
عامر مؤهلاً جداً وعملت الظروف لصلحته . وهيأت صبح الأسس 
اللازمة . وهكذا استطاع ابن عامر التوافق مع الجيش . وتبع ذلك مجموعة 
طروف سمحت له بالصعود إلى أعلى حتى صار عمليا الوحيد الذي يشغل 
أموز الدولة) © 

لقد استمرت العلاقة بين صبح وابن عامر أكثر من ثلاثين سة » 
وكانا قد تعارفا قبل عشر سنوات من وفاة الحكم (عين ابن عامر سكرتير 
دولة في 7 هاه/5 7م ومات الحكم في “5٠ه/407م)‏ وامتد تعاونهما 
عشرين سئة بعدئذ ؛ حتى اول حلاف مشهور بينهما عندما حاولت الملكة 
التخلص من نفوذه بالبحث عن سند لها من رجال آخرين من يحيطون 
بها . وقد أحفقت محاولتها هذه على نحو مثير للشفقة لان اي واحد من 
اوفك لم يكن على درجة من الحذق والذكاء الذي كان لابن عامر والذي 
استطاع جعل الرجال الآخرين من حاولت أن تجعل منهم خصوماً له » في 
حالة عجر أمامه . وفي ۹۹۷/۳۸۸ انقلب' النزاع بين صبح وابن عامر 
لمصلحة هذا الاحير » ولم يتوقف نجمه عن السطوع في حين كانت قد 


ه" ‏ المراكشي ‏ المعجب في تلخيص اخبار المغرب - ص 48 : 
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بدأت نهاية صبح . ليس لأنها كانت غبية أو سيئة السياسة التي مكنت ابن 
عامر من الاستيلاء على السلطة وائما لأنها بكل بساطة لعبت لعبة السلطة 
وفقدتها » كما هو الشأن في أية مبارزة سياسية . 

وعلى مايبدو » كان للمؤرخين القدامى رؤية أخرى عن علاقة النساء 
بالسياسة » هي غير نظرة المؤرحين امحدثين . فقد سموا الملكات بألقابهن 
وسحاولوا فهم دوافعهن كما فعلوا ذلك مع الرجال » وقد لاحظوا ان النساء 
الأماء يستطعن الزواج من الخلفاء » وادارة الدولة من حريمهم ؛ وان يلدن 
لهم خلفاء المستقبل . 

والطريقة الأكثر تسلية لفهم ظاهرة الجارية » وكيف أنه في إسلام 
متراتب ومتدرج دا : أستطاعت النساء ليس فقط التسلط على الخلفاء » 
بل ومشاركتهم في سلطتهم » هي في أن نعيش لفترة قصيرة في خخصوصية 
تميزران » وخلفاء مختلفين تتابعوا في حياتها . وسوف يسمح لنا مثالها 
قياس حدود سلطة الجواري التي هي على الأغلب من نوع موضعي . 
فائطلاقاً من الحريم » المنطقة النسوية » لم تستطع الجواري المذكورات » 
سواء أكانت أم المقتدر أم صبح أم خيزران التوصل إلى اعتبارهن كنساء 
رئيسات دولة . اذ كان عليهن عبور العتبة التي تفصل منطقة النساء عن 
منطقة الرجال ٠‏ 


500 
هل كانت خيزران محظية أم رئيسة دولة ؟ 


العقبة: الكبرى التي تهدد المسلك السياسي لامرأة كالخيزران التي 
كانت على درجة عالية من الاهتمام بالسياسة والتي أظهرت فيها مواهب 
نادرة » لم تكن على ماییدو ۔ من نوع بيولوجي (باعتبارها امرأة) ولا من 
نوع قانوني (باعتبارها أمة) وائما من نوع (موقعي) 62510181 : واقعة 
انتمائها للحريم » الفضاء الداحلي » منطقة السلام 3 المقابل للفضاء العام 3 
فضاء الحرب . كل المؤرححين يحبون أن يكرروا لنا أنها حكمت » وقادت 
ووجهت الامبراطورية الإسلامية في عهد. ثلاثة خلفاء : زوجها المهدي 
ثالث خليفة عباسي الذي حكم مابين ٠١۸‏ .و ١59‏ هجرية ۷۷١(‏ ۔ 
٥م‏ وابنها البكر الهادي » وابنها الثاني التي كانت تعزه ورد لها 
الجميل » هارون الرشيد » الأسطوري » الرفيع الشأن الذي منحته الطبيعة 
مزايا حارقة » والذدي يتميز في الذاكرة كجوهرة ؛ والذي امتلك كياسة 
ورقة عيش احلامه » ومن ن دون أن يستسلم لاغراءاتها فما أن وصل إلى 
الثلافة » حتى اعترف بمواهب امه وأظهر للعالم الإسلامي أنه غير خجول 
من مشار كته امرأة في السلطة » عندما يكون لها موهبة وبصيرة الخيزران 
مع ذلك ماكان هارون الرشيد › ليقوم بفعله هذا » 5 ليدلل على أن 
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و المرأة هر الحرم وأنها نا أكانت 000 وصية فإنها : لاتملك 
الظهور على 2 العام | ل با ر رد الرجل "٠‏ 

سيظل طريق خيزران السياسي طا بوجوده حتى نهاية الخدم 
انو لحياة اة ارم :لقره لكان ني إخفائه وني ا 0 
وفاتها . فالخليفة الذي اير را ا 
موت امرأة كانت عزيزة عليه » كان يبغي عليه » بصورة خاصة » تجدب 
إظهار لوعته علانية . لكن هارون الرشيد انتهك كل الطقوس › وكل 

شعائر الخلافة والجنائر + والسيت فى اهلا الرجل: الرائق من لفسا 0 
تأثيره في هذا امجال لن يكون إلا أكثر عظمة , + وفي هذا الشأن يقدم 
الطبري شهادة انسان حضر دفن الخيزران في تلك السئة /11اه قائلاً : 
).ء. .لفد رأيت الرشيد يوم مانت الخيزران وذلك في سنة ثلاث وسبعين 
ومئة . وعليه جبة سعيدية وطيلسان حرق أزرق وقد شد به وسطه وهو آخحذ 
بقائمة السرير حافيا يعدو في الطين » حتى أتى مقابر قريش فغسل رجليه » 
ثم دعا بخف وصلى عليها » ودحل قبرها » فلما حرج من المقبرة وضع له 
كرسي فجلس عليه . . , الخ» , 


أن 7 ( وقد بهرت حياتها اللنخبة طناك 7 اللواتي كن يقلدن 
حليها وتسريحات شعرها » وعامة الشعب لم يكن يسعها الإعجاب بها إلا 


. ص 5ه‎ ٠١ تاريخ الطبري  جرء‎ - ١ 
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من خلال حكايات الف ليلة وليلة » هذا الخيال الشعبي الذي وصفها 
ببحق » كحلم كلي لحياة امرأة > استجمعت الإغراء والثروة والقوة التي 
ترابطت بإحكام وتشابكت بحساسية . لقد اتخذت قرارات سياسية على 
درجة كبيرة من الأهمية والتي يمكن القول » معها بدون مبالغة » أنها طبعت 
أثرها على احدی الفترات الأكثر أهميةٌ من تاريخ الاسرة العباسية وتاريخ 
الإسلام . قلما توجد معلومات عن بنية جسمها التكوينية » كما تقول نابيا 
أبوت » التي كرست لها نصف كتابها (ملكتي بغداد)(" . لايزال الخيزران 
بلدائته » ومرونته يعتبر حتى يومنا هذا مُعبرأً عن التوصيف الدقيق لسر 
الجسد اللسوي . فإحدى الاطراءات التي يهمس بها عند مرور الصبايا» في 
المدن الحافظة في المغرب اليوم » ودائماً تحت سحر الماضي : «الله الله ء 
ياقضيب الخيزران» . لکن خيزران نفشت في الخيزران بعداً سحرياً لم يكن 
له قبلها . وكما في حكايا الجنيات » كانت لها فتوة صعبة جداً قبل القيام 
بطيران مدوخ , 


لقد أنت إلى العالم حرة في منطقة من اليمن تسمى جورش . ويتفق 
المؤرخحون على هذه الواقعة ماعدا ابن حزم“ . وقد يكون مخطئأ في هذا › 
يقبلن أبداً ترك الرجال يهتمون وحدهم بالسياسة . ألم تبق ذكرى ملكة 
سبأ حية رغم اعتناق الإسلام ؟ . .وحسب أغلبية المصادر الساحقة » 


- الملكة الأحرى زبيدة احدى النساء اللواتي سيطرن على قلب هارون الرشيد . 
ا ا TIS‏ 
ترجمة عربية لها > ملكات في بغداد » ترجمة عمر أبو النصر ١1795‏ . 

۳ - يوجد شبه إجماع على واقعة أن اللنيزران هي من اليمن » ماعدا ابن حزم الذي : 
يقول انها من أصل مختلط من أب عربي وأم غير عربية . انظر ابن حزم (رسالة في 
؟ أمهات الخلفاءم) جزء ١١‏ ص ١١١‏ 
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كانت خيزران عربية من اليمن » وصلت إلى بلاط بغداد بصفتها جارية . 
ومع انه لايسؤغ نقل مسلم للرق من قبل مسلم آخر» كما تقضي 
الشريعة » فإن أي مؤرخ تقليدي لم يهتم مطلقاً بأن يطرح على نفسه مسألة 
الرق » بعد قرن من وفاة الرسول الذي قضى في شريعته ومبادثه » أن 
الكثار وحدهم ع الذين يؤحذدون أسرى حرب »© يمكن نقلهم إلى 
العبودية"“ . فشريعة الحرب خولت الحاكم المسلم الذي يفتح بلدا عن 
طريق الحرب » ان ينقل سكانه إلى العبودية سواء أكان هؤلاء السكان 
رجالا أم نساءً . وعلى ذلك لابد من توافر عدصرين كي يصبح المرء رقيقاً : 
أن يكون مشركا » بدئياً » وان يشكل جزءا من غنيمة بالتالي . وكان اليمن 
من أولى البلدان التي اسلم سكانها في العقد الأول من تاريخ الإسلام . 
فكيف يكن تفسير حالة ينية كالخيزران التي ردت إلى الرق ؟ على كل 
حال كانت خيزران قد اقتيدت من قبل بدوي وباعها في مككة. ومن 
نخاس إلى آحر» سوف تجد نفسها في قصر الخليفة المنصور والد 
المهدي”' . وقد استرعت التباه المنصور منذ الكلمات الاولى التي نطقت 
بها عندما تحرى عن أصلها : 

«لقد ولدت في مکة» لکسی ترعرت في جرش › في اريافف 
اليمن . وسألها الخليفة : أما يزال لك أهل هناك ؟ . 

واجابت : 

كلا » لم يكن لوالدتي أحد سواي ؛ واضافت بعد توقف » عبارة 
أثرت في الخليفة : «انني وحيدة » وليس لي في هذه الدنيا غير الله» . 


؛ ‏ هنالك فصل واضح جداً عن تنظيم الرق في الإسلام » في كتاب ضحى الإسلام 
اا ن ر ¥4 ۰ 
ه ‏ نابية أبوت . ملكتان في بغداد ص ۳٣۲‏ . 
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وأصدر الخليفة الذي تأثر بعمق بأقوالها » أوامره باعطائها إلى انه 
المهدي » قائلاً : «خذوها إلى المهدي » وقولوا له أنها أهل لأنجاب 
الأرلاد“ 5 وهكذا وجدت نفسها أمام من سوف يصبح خحليفة 0 ويضع 
الامبراطورية عند قدميها . وماتتبغي الإشارة اليه » أنها كانت قد كذبت 
على اخليفة المنصور . فلم تكن لا الابئة الوحيدة » ولا بدون عائلة . ولم 
تكشف عن وجود أمها وأستيها وأحريها إلا بعد أن ضملت مستقبلها . 
وبعد أن ولدت ولدين للخليفة . واسرتها التي كانت تعيش في اليمن حياة 
عوز » عرضت عن بؤسها بسعة بعد أن جيء بها إلى بغداد . وحسبما 
ييدو » فإن اغراء الرجال الكبار كان من احتصاص الأسرة . فأسماء , 
إحدى شقيقتيها » حاولت ان تخطف المهدي منها . لكنها » رجعت 
نادمة"' . واستأثرت شقيقتها سلسل بأمير آخر حيث تزوجت جعفرا شقيق 
الخليفة المهدي . وأخيراً عين شقيقها غطريف حاكما على اليمن .. 


وإذا كانت خيزران الجارية المفضلة لدى المهدي » فإنها لم تكن المرأة 
الرحيدة في حياته . وتعطى واقعة نجاحها في الزواج منه > بعامل الشكل 
والطيبة » فكرة عن تأثيرها . فحسب الشريعة ليس على المسلم الزواج من 
ممه . اله يستطيع تماماً أن يقيم معها علاقات جنسية وأن ينجب منها 
الاطفال دون حاجة لعقد زواج وذلك ضمن المشروعية الكاملة . وهذا 
مايقودنا إلى تكرار ‏ الحد ما مفهوم تعدد الزوجات » والى فهم السبب 
الذي جعل أمكنة الحرم تفيض بالجواري زمن الفتوحات , كلنا تعلم أن 
الإسلام لم يسمح للرجل بأن بتزوج أكثر من أربع نساء » مع ذلك تجدر 
الاشارة إلى أن التحديد لايعني الا النساء الحرات » لأن الشريعة تعطي الحق 


. ۳۸ ۔ نابية أبرت  ملكتاب في بغداد ص‎ ٦ 
. ٠٠ الماحظ . أشارث إليه ابية أبرت . ص‎ 
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لنزوج الليء «مادياً) ؛ علاوة على التّروّج من أربع نساء حرات بعقد زواج » 
بأن تكون له علاقات جنسية وأولاد» مع العديد من الجواري » الإماء 
اللواني يمتلكهن › حسب الآية الثالئة من سورة «النساء» التي كانت » من 
جانب آخر > القاعدة لتعدد الزوجات بصفته مؤسسة» والتي لايجوز 
معارضتها : 

«وانکحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكي . 

لايوجة ديد لد السام لاله كما يقول لنا الطبري › في /تفسيره/ 
«ليس على المؤمن واجبات تجاه هؤلاء (الإماء) كالتي عليه تجاه الحرائر) 
لأنهن من أملاكه"“ . فالسيد غير مكلف بمقتضى العدالة تجاه أَمته ع 
وبذلك يستطيع | إذن الاكثار من عددهن . إذن فالخطر الأكبر الذي واجه 
خيزران » بصفتها محظية مفضلة » جاء على الأخص من جائب الجواري 
العبدات مثلها مثلها » اللواتي كانت مصادفات القدر تصبّهن بدون انقطاع على 
أسواق القصر . 

وا لجراري كان د يُؤنى بهن إلى اسلليفة » سواع كتصيب خاص به من 
غنائم الفتوح » أم يُقدمن إليه من قبل الحكام » أو يرسان له كهدايا من 
اولك الذين كانوا يأملون التقرب من المهدي » أم يُشْيّريْن له » طبعاً إذا كن 
يمتلكن مواهب استثنائية . إن تطوير مواهبهن العقلية » كتعليمهن الفقه 
(العلوم الدينية) أو الشعر » أو مواهبهن الموسيقية » كالعرف على العود أو 
الغناء > كان الطريق الوحيد المقدم لهؤلاء النساء » العربيات أحياناً » ولكن 


, ١١4 ترجمة بلاشير ۱۹۸۰ ص‎ - Ee 
تفسير الطبري - دار المعارف ۔ فصر طبعة محققة من قبل أحمد ومحمد شاكر‎ ۹ 
, مه1١ جزء ۷ ص‎ 
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الاجنبيات على الأغلب » المنتزعات من بلدانهن الأصلية » ليستمر عيشهن 

إحدى الجواري التي كانت تغار منها خيزران كثيراً > كانت تدعى 
مكنولة . وكان لها وجه جميل جدأً وقوام رشيق » وكانت معروفة على 
الاحص في المدينة » مدينتها الأصلية » كمغنية . اشتراها المهدي في حين 
كان لايزال اميراً وولياً للعهد . دفع ثمناً لامتلاكها مئة ألف درهم . وكان 
مثل هذا الدمن يعتبر غالياً ؛ مما دفعه إلى ابقائه سرا » لأن والده المنصور لم 
يكن يقبل بمثل هذا التبذير(' "2 . كان المهدي مأحوذا بسحرها إلى درجة 
أن خيزران اعترفت فيما بعد : «لم أحف مطلقاً من امرأة كما خفت من 
هذه( , 

كان ثمن الجواري يرتفع مع تعليمهن وتدرييهن على الفنون . فتعليم 
الجواري أصبح > إذن » مؤسسة حقيقية › أغلت كثيراً اوفك الذين 
امتهنوها » وكان ذلك بدقة في عهد الخليفة المهدي ووالده حيث اتسع 
تعليم الجواري إلى درجة لاسابقة لها. وكان معاصرهما» ابراهيم 
الموصلي › سيد الغباع والموسيقى العربية الذي كان يلازم قصر هذين 
الخليفتين » كان «أول من بدأ بتعليم الجواري الجميلات جدأًم ٩‏ » 


في حوقت واحد اضافة إلى جواريه»2'2 . وقد تابع اسحاق بن ابراهيم 
الموصلي سئة أبيه في ظل أبناء خيزران . واشترى له هارون الرشيد عددا 
٠‏ - الأصفهاني ‏ كتاب الأغاني جزء ٥‏ ص ۲۸ . 

, كتاب الأغاني المرجع ذاته‎  يناهفصألا‎ - ١ 


, ١1١ المرجع ذاته جرء ۱۸ ص‎ ١١ 
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۹¥ 


من طالباته الجواري » ولشمنهن الذي كان غالياً جداً فقد أجبر على مساومة 
شاقة مع الفنان الكبير » الذي كان يحي سهراته بعد المعارك ا 
كان ابراهيم الموصلي وابنه من اصل فارسي و کان لیا تارا في 
الوسيقى والغناء » وفي أنواع الإيقاع والأنغام الجديدة » سواء أكان ذلك 
الخاصة أو ثقافة العبدات الاجنبيات » اللواتي تعاقبن عليهما › 
حشِى الشعر والغناء بكلمات ومفاهيم فارسية i‏ (شارعة) التي 
ابراهیم ابن الخليفة ا مهدي , والتي تميزت بإعلان نفسها فنانة رغم 
أنها من نسل أمير » وكلفه شراؤها ثلاثمئة دينار » وقد أعطاها دروا على 
امتداد سنة كاملة » اعفيت اثناءها من كل خدمة في المنزل : ' وقد كرست 
نفسها للدراسة والتدريب . وفى نهاية السئة » عندما استدعى الخبراء لتقويم 
لمنها » أعلموه بأن ثمنها سيبلغ - إذا ماعرضت في السوق - ثمانية ألاف 
دينار أي أكثر من ۲٦‏ ضعفا( ٩‏ . وبصورة أفضل » فإن ا مستعصم 
(۳۳/۵۲۱۸ ۸م - ۲/۵۲۲۷ ۸م) الذي كان يحكم في ذلك الحين سمع 
حديئاً عنها ون مواهبها الخارقة » وعرض على ابراهيم بن المهدي سبعين 
ألف دينار أي أكثر بمثتين وثلاثة وثلائين مرة من ثمنها الاساسي » وبداهة 
أن الأمير ابراهيم بن المهدي قد قبل . . . . ومعلوم أن المنافسة بالنسبة 
لخيزران كانت تأني من جانب الجواري وليس من جانب زوجة المهدي 
الارستقراطية » التي نجحت في تجريدها من كل امتيازاتها » بما في ذلك 
حقها في أن ترى أبناءها يعينون أمراء وارثين للعرش . 1 


ان الانقلاب الذي قادته خيزران » إذا صح تسميته انقلاباً » تمثل في 
حصولها من المهدي على تعيين أبنائها » واستبعاد أبناء النساء الأخخريات » 


4 المرجع ذاته ‏ جزء ١‏ ص ١54‏ . 
٠‏ - المرجع ذاته ‏ جزء ١8‏ ص ° . 


۹۸ 


كورثة شرعيين . ومن بين المبعدين » كان ابناؤه من زوجته الأرستقراطية 
وهي أميرة من اسرة ملكية » ريطه » ابدة عمه الخاصة » ابنة اخليفة السفاح 
مؤسس الاسرة الحاكمة » والذي كان قد تروجها في عام 44 ١ه/‏ ۲٦۷م‏ . 
وقبل قرن من الزمن لم يكن يسمح مطلقاً عند الأمويين الأوائل » لأبناء 
السراري أن يصبحوا حلفاء»"" '“ . ولايمكن أن يكون حاكماً إلا ابن امرأة 
حرة . وقد سبق للسخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك (١١١ه/‏ 
٤م‏ ۔ ۱۲۵ ه/٣‏ ٤۷م‏ أن قال لزيد بن علي » أحد المدعين بالئلافة 
«بلغني أنك تحدث نفسك بالخلافة ولاتصلح لها لأنك ابن أمة)"“ . وفي 
كتاب /العقد الفريد/ زاف الا E‏ رب SU‏ 
فهم ظاهرة صعود الجواري وكيف اومان إلى للب ن رو بتي 
رغم الإسلام » مجتمعاً اريستقراطياً نخبويا . يعيد التذكير بأن النبي محمد 
نفسه کان عنده امرأتان أمتان » مارية القبطية التي انجبت له ابنه ابراهيم ) 
3 توفى صغيراً > وصفيّة » التي كانت نساؤه الاحريات ينان منها 
بتسميتها اليهودية : «عندما جاءت هذه إلى الرسول تشكو إليه ذلك » 
نصحها بأن تقول لهن في المرة e‏ نساؤه 
الغيورات » من الافتخار بأرومتهن العربية والارستقراطية : أبي اسحاق » 
وجدي ابراهيم » وعمي اسماعيل » وأخي يوسف*'2 . ورغم موقف 


1 - ابن عبد ربه الأندلسي - العقد الفريد ‏ دار | لكتب العلمية بيروت طبعة ٠۹۸۳‏ 
حزء ۷ مخصص للنساء بعئران « كتاب المرجانة في أخبار النساء) » ص 147 . مات 
المؤلف في سنة 714 هجرية , 

۷ - المرجم ذاته جزء ۷ ص ۱۳۹ . 

۸ . المرجع ذاته ص ۱۳۸ - يعترف الاسلام بجميع انبياء اليهود والمسيحين السابقين 
لبي المسلمين » فالنبي مح صافية ثقته وهر ينصحها بمهاجمتهن وذلك بنذ كيرهن ان 
الدين اليهردي دين محترم يحتوى على أنبياء محثرمين يعترف بهم المسلمون كأنبياء لهم 
وبذلك فهم يحترمرنهم . 


۹۹ 


النبي والاسلام ضد التراتبية الطبقية » ومن أجل المساواة بين الاسياد والعبيد 
يقول الكاتب : «إن الناس في المدينة كانوا يزدرون بالنساء الاماء» . 
وكانت هنالك عبارات دقيقة تدل على الابناء المولودين من زيجات 
مختلطة : «كانت العرب تسمي العجمي إذا أسلم : المسلماني » ومنه 
يقال : مسالمة السواد » والهجين عندهم من كان ابوه عربياً وامه أعجمية 3 
والمذرع : من تكون امه عربية وأبوه أعجمي» : ويضيف بأنهم كانوا يدعون 
أعجمياً كل شخص لايتكلم العربية جيداً وحتى إن كان مسلماً . وكانت 
العرب في الجاهلية لاتورث الهجين 2 . لقد استغرقت فكرة المساواة التي 
أكد عليها النبي والقرآن » كثيراً من الوقت كي تتغلب على مقاومة 
العرب . وقلما اتبعوا موقف النبي الايجابي جداً تجاه النساء بصورة عامة 
ونسائه بصفة حاصة » اللواتي كان اعطاهن امكانية التفتح » كما هو الحال 
بموقفه التحريري تجاه العبيد . فالمساواة بين العبيد والأسياد استغرقت وقتا 
طويلاً قبل أن تبدأ الدخول في آداب واعراف النخبة » لا سيما عندما 
كانت تهدد المصالح الطبقية9 © , عندما علم عبد الملك بن مروان › 
الخليفة الأموي الخامس ١5/8“  580/50(‏ /) أن علي بن الحسين حفيد 
الخليفة علي » قد حرر جارية وتزوجها » أرسل له رسالة يلومه فيها على 
الارتباط بامرأة من درجة أدنى » وقد أجابه هذا مذكراً اياه بأن الإسلام قد 
جاء ليرفع الطبقة الدنيا وأن هذا دين يعطي الكمال لمن هو غير كامل » 
والاحسان للمسكين . وهو كمسلم لايستحي من التزوج بأمةو0" . 
۹ - أبن عبد ربه ‏ العقد الفريد جزء ۷ ص ١79‏ و400١‏ . 

٠‏ انظر في هذا الشأن فصل: (النبي قائد عسكري) وفصل (الحجاب في المدينة) من 


کتاي والخريم السياسي 3 النبي والنساء» . 
١‏ - ابن عبد ريه العقد الفريد ‏ جرء ۷ ص ١9‏ . 


١٠ 


ويضيف ابن عبد ربه أنه بعد مضي بعض الوقت لوحظ صعود الجواري » 
وولادة القصائد والأمثال ضد النساء الحرات257© , 

لقد خصلت الخيزران من المهدي » على اختياره ولديها وليين للعهد. 
وقد عين بدئيا » بصورة رسمية ؛ الكر موسى الهادي ولي عهده في سنة 
هاه /الام وفي السئة ذاتها حرر الخيزران وتروجها . إن الإسلام كي 
يخارب الرق ٠‏ منع على الرجال الزواج بامرأة من الرق قبل تحريرها . وحاما 
٠ e a‏ وكانت 
حالتها الشخصية » قبل تحريرها تسمى ام ولد » مقابل المرأة الحرة التي 
كانت تدعى أم ابن . وكانت احدى التجديدات التي أدخلها الإسلام > 
الإعلان أن ابن ا م الولد يعتبر حرا . . وبالتالي فإن الأم العبدة بذاتها يمكن 
أن ا بوصولها لوضعية متقدمة اكثر» أم البئين › أي لن يعود 
لزوجها حق ببيعها بعد ذلك أي بعد مجيء الولد » وأنها تكون حرة بعد 
موته » ولم يعد بمكنة ورئة سيدها ان يتوارثوها كما كان يحصل قبل 
الإسلام » وكان للأولاد من ام الولد الحقوق والامتيازات ذاتها التي للأولاد 
المولودين من امرأة حرة . فيمكنهم الارث من أموال أبيهم بالتساوي مع 
أولاده الآخرين وحسب نصوص الشريعة . وسوف يتأكد للجواري ايضاً 
بأن ابناءمن يمكنهم وراثة كل شيء » حتى العرش . 

في 7 الإسلامي > كان عدد الخلفاء من كانت امهاتهم إماء , 
أكثر من مؤ . انها ظاهرة تستحق دراسة معمقة لأنها ر 
e‏ ؛ إلى بعد أهم جداً من صراع الطبقات والثقافات أثناء العصر 
الذهبي الإسلامي : البعد الجبسي . وفي هذا يلاحظ ابن جزم انه «بين 
الخلفاء العباسيين كان ثلاثة خلفاء فقط ابناء نساء حرات » وبين أموتي 


۲ _ المرجع ذاته , 


الاندلس لم ينجح ابن خليفة واحد من امرأة حرة في أن يصبح 
حليفة)""“ . فسلامة › أم الخليفة المنصور (رقم ۲ من الاسرة العباسية) › 
والد المهدي هي بربرية . وأمهات الخلفاء المأمون (السابع) والمختصر (الحادي 
عشر) والمستعين (الثاني عشر) والمهتدي (الرابع عشر) هن روميات ؛ 1 
المتوكل (العاشر) تركية”* "© . مع ذلك فإن خيزران تجاوزتهن جميعا بأن 
كانت والدة لخليفتين متعاقبين . فلم تغتبط من تعيين أول ابنائها كولي عهد 
وإما أرادت مضاعفة فرحها بالاصرار على المهدي كي يمين ولدها الثاني 
هارون » والمفضل عندها » ولي عهده ايضاً . وفي سنة ۱۹٩‏ ه/ ۷۸۲م › 
بعد تعيين موسى الهادي بسبع سنوات » عين المهدي هارون الرشيد كولي 
عهد مفترض في الدرجة الثانية . فالمهدي كان يحب أولاده من خيزران 
كثيراً » وبخاصة ابنته' منها بانو قة التي أحبها لدرجة أنه لم يكن يستطيع 
فراقها . وكان يلبسها ثياب ولد كي يتمكن من اصطحابها معه في 
اسفاره . ويروي شاهد عيان قائلاً : «رأيت المهدي مع جيوشه » عندما زار 
البصرة » وهو يتقدم وأمامه المسؤول عن الشرطة » وكان بين الاثنين / 
البانوقة/ وهي ترتدي معطفاً اسوداً » وسيف معلق على جنبها وتلبس لباس 
شاب » وقد رأيت نهديها يشرئبان تحت ثيابهاه . ويصف شاهد آخر 
البانوقة بأنها : «سمراء ذات قامة جميلة » ومليحة جدأ وقد ماتت البانوقة 
وهي شابة وحزن المهدي عليها حزناً شديداً . ووجد كبار موظفي البلاط » 
. كل من فيه » أنفسهم ملزمين تقدم التعازي إليه » مع كل المراسيم يم اللازمة 
إلى درجة بدأت السلطات الدينية ترى أن هذا كان كثيراً جداً من أجل 
امرأة . فموت هذه » حتى ولو كانت أميرة » ينبغي أن يعبر عنه بصورة 


1" - أبن حزم - نكات العروس في تاريخ الخلفاء - جزء ١١‏ ص 4 ۱۰ 
4 د أبن حزم - رسالة في أمهات الخلفاء ‏ جزء ١١‏ ص ١١١‏ : 
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خفية » لاسيما وأن بانوقة كانت ابنة جارية(*"“ , 

في زمن خيزران » كان الإسلام في أوجه »> كامبراطورية دينية 
وحربية » وقد استمر بالاتساع » وفتح بلداناً أخرى » وكان هارون الرشيد 
جاكما كبيراً وفاتما كوالدة الذي كان يضخيه معة مد کان عمره 16 من 
على ساحات القتال و للهجرة » عندما كان في 


سن السابعة عشرة من عمره ) نصرا | کیا بعبوره جبال ایٹجه 
ENNEIGEES‏ في الامبراطورية البيزنطية ومحاصرته القسطئطينية . 


وكانت الوصية على العرش التي تحكم البلاد » مجبرة على توقيع هدئة 
لثلاث سنوات » كانت إلى حد كبير في مصلحة بغداد . وكان أحد 
الشروط » التي فرض هارون توقيعها على الملكة الرومانية » أن تلتزم باعطائه 
مرشدين اعون على العودة باجتياز الجبال » كي يعود إلى بلاده . وكان 
قد توصل مدفوعاً بحماسته وجرأته › إلى اقناع ال ۹٠١۷٠٠١‏ رجل الذين 
كان يتالف منهم جيشه بالمغامرة (بالدحول عن طرق وعرة أحافت 
المسلمين)(7) . كان قسم كبير من سكان البلاد المفتوحة قد تحولوا إلى 
أرقاء » وغضّت القصور بالجواري اللواتي جن مع ثقافتهن واشيائهن 
الغريبة . كن كرديات » رومانيات » أرمنيات » أثيوبيات » سودائيات » 
هنديات أو بربريات . كان لهارون الرشيد الف جارية » وكان عند 
المتوكل (۲۳۲ه/۷٤۸م‏ - 47؟ه/ ١5م)‏ أربعة آلاف"" . وقد 


5 - تاريخ الطبري جزء ا رض ۷ ١‏ 
56 - تاريخ الطبري - جزء ٩‏ ص ٠١١‏ . 
¥ - مروج الذهب للمسعودي - دار المعارف بيروت ۱۹۸۳ المؤلف من اربعة اجزاء » 
وقد مات المؤلف سئة 45" (القرن العاشر) 4غ م 
طبعة بارير ١551‏ . وبالنسبة للأجراء الاخيرة . . ترجمتها بذاتي واشير ليها - والمرجع 
حول جواري المتوكل هو في الجزء ۳ ص ٠١١‏ اه ا اه 


۳ 


أصبحت مستودعات الحرم أمكنة عليا لاترف » حيث كانت الساء 
الجميلات من العالم يتمتعن بثقافات ومهارات في معارف مختلفة » ما 
يعتبر بطاقة رئيسية لإغواء وإبهار الخلفاء والوزراء . ومن أجل اغواء الرجال 
هذاء لم يكن يكفي' تفتير الأهداب » بل كان لابد من إدهاشهم في 
اميادين التي تبهرهم » كالتنجيم والرياضيات » والفقه » والتاريخ » ويضاف 
إلى ذلك كله » الشعر والغناء . ولم يكن للفتيات الجميلات الغارتات في 
المحادثات الجادة أي حظ في صعود نجمهن › أو في دوامه على الأقل » 
وكانت الحظيات المفضلات يعلمن ذلك تماما » فيحطن الفسهن بمعلمين 
مؤهلين لذلك . ولكي تحافظ خيزران على محاباة المهدي لها » وحظوتها 
لديه » كانت تتابع دروساً في الفقه على يد أحد القضاة الأكثر شهرة في 
زمنها . وكانت الفنون الجنسية واللباقة في الشبقية » ميداناً آحر حاولت 
الجواري تطويره » وتستمد كل واحدة منهن أسرار ذلك من ثقافتها 
الجاصة . ولم تنجح النساء العربيات من أصل ارستقراطي في المباراة » 
لاسيما في هذا الميدان الأخير » حيث كن مكبوتات بسبب الأنخلاقية 
القاسية التي كانت الطبقات صاحبة السلطة تفرضها على نسائها » والتي 
تدرا ما كانت تفرضها على الجواري . وقد عمقت الجواري هؤلاء ) 
معرفتهن باللذة الذكورية ونزواتها“"؟ » بمقدار ماكان عدد الأسياد يتنامى . 


-> ظهر الإسلام » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة الطبعة ١811١ . ١‏ جزء ١‏ ص ٩‏ 
۸ ۔ لزید من الإيضاح »› خاصة » حول الرق والجواري في عهد العباسيين الأرائل 
يمكن الرجوع إلى: أحمد امين في كتابه ضحى الإسلام ‏ مرجع سابق . حيث يعطى 
صورة ومغ عن الرق في عهد العباسين ني الفصل الرابع من الجزء الرابع ص 5لا 
ومايليها نحت عنوان(الرق واثره الثقافي» 

وحول الجواري ولاسيما إفساده حالة الرأة العربية الحرة والارستقراطية بتأثير الرق يمكن 
الرجوع إلى جرجي زيدان في كتابه التمدن الاسلامى المؤلف من شمسة اجزام سه 
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وسرعان ما أصبحت كل منطقة من العالم معروفة بخصائص نسائها 
المميزة . وكان المغاربة هم الرابحون على نطاق واشع : «من يريد جارية من 
أجل اللذة » فعليه بالبربرية » ومن يريد امرأة موضع ثقة للحفاظ على 
أمواله » فليأخل رومية . أما من يريد جارية لإنجاب الأولاد فإن الفارسية هي 
أفضل من تختار لذلك » واذا أراد جارية من أجل الارضاع فعليه أن يمختار 
الفرنسية . ومن أجل الغناء فإن المكية لامثيل لها . هذه النصائح هي 
ثح خبير » هو أبن بطلان » طبيب مسيحي من القرن الحادي عشر 
مشهور في بغداد بكفاءته . وقد اصبح معروفاً أكثر عندما ألف رسالته حول 
شراء الرقيق "2 . وهذه الرسالة متعة لأنها تعطي وصفات لإحباط ألاعيب 
الندخاسون (تجار العبيد) الذين يموهون العبيد المرضى ويعطرنهم دهوناً تجميلية 
ليكسبونهم مظاهر صحية باهرة» أو يغيرون لون شعرهن وجلودهن » كل 


س4 /جزء 4/ ص 11/9 اخحتلافات الأنساب عند العرب » في الصفحة ۲۷ من الجزم /5/ ؛ 
والعبودية في العصر العباسي جزء ه ص ۷١‏ ومايليها (المرأة في الأسرة العباسية) . وتمايلاات 
جرجي زيدان ملائمة ثماماً » بيد أن مايؤسف له ان كل واحد من هذه الموضوعات قد اعتمد 
هناوهئالك بشكل متقطع بحيث ينع القارئ من الوصول إلى تركيب عام سراء أكان حول الرق 
أر حول النساء . بيد أنه يوجد ازدحام لايصدق بالمعلومات حول الموضوعين . ويمكن قول 
الشيء ذاته بالنسبة لأحمد أمين فهو نفسه , أيضاً , اختار التقطيع في أجزاله التسعة حول 
الحضارة الاسلامية حسب تسلسل الاحداث » فينبغي إذن متابعة الموضرعات المهمة هنا وهناك , 
ريمكن لنحبي التأليف الرجوع إلى الفصل 4 الذي كتبه آدم هيتز المستشرق الألماني وكرسه 
للرقيق في كتابه (الحضارة الاسلامية) المترجم إلى اللغة العربية » ١54‏ مكتبة الخالجي » 
القاهرة ‏ دار الكتاب العربي . فهر يلقي ضوءأحول الظاهرة ؛ بمقارنته للممارسات 
العربية في موضوع الرق مع ماجرى في المسيحية واليهردية . فالكئيسة اتخذت منها 
ضربة رهيبة , واليهرد كان لهم التق بجعل أطفالهم رقيقاً . وباختصار يسر الرء أنه 
بعيش في سنة 1589 , 

۹ . ابن بطلان » رسالة ني شراء الرقيق » مكتبةاجنة » القاهرة ١964+‏ الجزءالرابم 
عن ساسلة «نوادر الخطرطات» > ص اه" مات الكاتب في سنة 41414 . 
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ذلك بهدف تلبية الطلبات . (يمكن للنخاسين تغيير لون الجلد » ويمكنهم ان 
يحولوا جلد من هي سمراء باعطائه لونا ذهبياً . . . ويمكنهم اعطاء لون 
أحمر لذوي الوجوه الشاحبة » كذلك الأمر بالنسبة للشعر حيث يمكنهم 
تحوبل الشعر الأشقر إلى أسود غامق ؛ ويمكنهم تجعيد الشعر الرسل . . 
ويمكنهم إزالة إنواع الوشم » وآثار ندوب الجدري الصغيرة » والدمش والبقع 
السوداء الخ . .)7 © ويمكن استخدام بعض وصفاته هذه دائماً , وهكذا» 
فإنه ينبغي الارتياب باللواتي لهن عيون كبيرة » لأنهن كسالى أو 
شهوانيات . واللواتي لهن عيون غائرة يكن غيورات » وتشير العيون الزرقاء 
إلى الغباء » ومن بؤبؤ عيناها يتحرك بسرعة فهي حبث مجسد . اما إذا 
كان لك شأن بشخصية لها عيون يغلب فيها السواد على البياض › فينبغي 
عليك حمل ساقيك على عنقك » وتهرب لأنها تكون مجنونة . والشعور 
الرقيقة جداً علامة على الغباء » والشعر الكثيف والغزير ينبىء عن 
الشجاعة . ويرى ابن بطلان أَنَّ محاولة التواصل مع شخص له أنف كبير 
هو جهد ضائع » لأن هذا يعبر عن الغباء . وصاحب الجبهة الكبيرة 
كسول . لكن صغر الجبهة ليس حسنا » لأن هذا الشخص يكون جاهلاً . 
ويعبر الفم الكبير عن الشجاعة » والشفاه الكبيرة عن الغباء('؟ . ويحطم 
ابن بطلان. كل الارقام القياسية » عندما ينصح الشاري الحتمل للعبيد › 
حول صفات كل جنس . وبعد العرب » ينصح بالجواري الهنديات » 
وذلك لأمانتهن وصفاتهن » لكنه يقول ان «مشكلتهن انهن يان وهن 
شابات» » وهو ينصح بالتركياث من أجل صفاتهن وجمالهن » ولكنهن 
بالأحرى قصيرات وبدينات وقلما يوجد بينهن فارعة القوام إلا فيما ندر . 


. المرجع ذاته ص ۳۷۸ ومايليها‎ ٠ 
. المرجع ذاته ص 556 ومايليها‎ ١ 
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والروميات أمهات جيدات » وغالبا مايمتلكن تقنية يدوية جيدة › 
والكريهات اللواني ينبغي تحاشيهن الأرمنيات » لألهن غير أمينات › 
وسارقات » وينبغي استعمال العصا لاستخلاص شيء منهن" , 
ونما يدعو إلى ال 4 فى هله الوت هر ال ي اباد 
الإسلامية التي كان يفترض فيها » تبعاً لرسالة النبي وتحريمات القرآن » أن 
تعمل على إلغاء الرق » وجدت نفسها مجلية في ميدان الرق » ومدافعة عنه 
٠ TS‏ وفي 
تمام القرن الثامن عشر » يكت يكتب رجل مسلم رسالة ووصفات لتفحص العبد 
وتجدب التحول عنه » فكان لطف الله الغزالي » أحد رعايا مصر العثمانية › 
أعطى عنواناً مهذباً جدأ لرسالته «الطريق الصحيح من يبحث » في فن 
تفحص العبيد0” . وكما أن قطع الامبراطورية الإسلامية بدأ منذ زمن 
هارون الرشيد › وابنه منذك قرون » حیٹ لم يعد الإسلام فاننحا بل بدأ 
2000000 > فإنه تبعا لذلك يكن التساؤل » من أين كانت تجيء 
E‏ مسلمية 1 ولك" عي تفيل : أن 
ا الحريصة على اهتمامها بالاسلام والدفاع عن مبادثه 
الرئيسية في العدالة والمساواة » لم تنظم حملات ضد العبودية ؟ ؟ هذه 
المسألة لابد من طرحها للجواب عنها عاجلاً أم أجلاً . 
بعد موت زوجها الخليفة المهدي فجأة في ٠٠۹‏ ه/ ١۷۸م‏ » احتلت 
خيزران مقدمة المسرح. كان موت الخليفة »> يشكل دائماً فترة من 
الأضطرابات » وئد كان ولداها بعيدين عن بغداد ؛ فاستدعت الوزراء 


المرجم ذاته ص ۳۷۰ ومايليها , 
۳ . لطف الله محمد الغزالي . هدايةالمريد في تقليب العبيد > منشور في كتاب ابن 
بعللان ذاته ‏ مكتبة الجنة ‏ القاهرة 1١89814‏ . 
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للتشاور معهم ؛ وأمرتهم بأن يوزعوا الأموال على وجه السرعة هبة ة للجيش» 
وكان يتعلق بما يعادل رصيد سنتين . . ولم يكن هذا قليلا, . فالأمر كان 
يقتضي طمأنة الجنود الذين بدؤوا يتململون عند تلقيهم النبأ م منهم 
كان ني غزوة مع ابنها هارون في طبرستان » وكان المهدي قد بض في 
الطريق » في ون ا تسد د وا عل ار قزر 
هارون » بعد التشاور» دفه في المكان نفسه والعودة إلى بغداد . والتقى 
بأمه الخيزران > وسهر الاثنان على طقوس الوراثة » في غياب صاأحب 
العلاقة . ورتبا الأمور كي يتم تعيين الهادي خليفة جديداً » وقد بايع 
الاعيان وحلفوا اليمين امام شقيقه . واقتضى الامر مرور عشرين يوما لياعحق 
الهادي بعاصمته . وكان لبود في ذلك الحين «قد احرقوا بيت الوزير 
الربيع ؛ وفتحوا ابواب السجون 0 المساجين)9"؟ , 


عندما استدعت خيزران الوزيرين الأكثر أهمية › الربيع والوزير 
الشهير يحي البرمكي » مَتُلّ هذان الوزيران امام منزلها مباشرة . ثمة حدث 
بالغ الاهمية وقع » يشير إلى مدى سلطة خيزران . فعندما أعلمت الوزيرين 
اللذين كانا ينتظران على بابها أنهما يستطيعان الدخول » فإن واحدأ منهما 


4 - الإستشهاد هنا لابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ‏ دار الفكر ‏ بيروت » جزء ه » 
ص 84 ومايليها (موت المهدي وتنصيب الهادي وخلافة هارون الرشيد) وفيما يتعلق 
بالمصادر حول خيزران فهي عديدة . أكتفي بالإشارة إلى بعض كبار المؤرخين 
الكلاسيكيين CRE‏ مل ني كل 
أنواع الآداب النسائية أو الأعلام المشهورين الخ . 

وتجد سيرة خيزران في كتاب الطبري في ال جزء ٠٠‏ اص ۳٤١ ۳٣۳‏ »وص “اه 
المصنف على أساس التاريخ المتسلسل حسب السنين , وكذلك في كتاب المسعردي / 
مروج الذهب/ وفي كتاب الكامل لبن الأثير وفي کتاب أبي الفلاح عبد التي بن عماد 


الحدلي - شذرات الذهب . . . . الخ . 
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أطاع أمرها وأما الآخر فقد رفض . «بالنسبة للربيع فقد قبل أن يدخل 
لرؤيتها » ولكن يحي رفض لعلمه بغيرة الهادي)0* "© لارام كن 
الهادي أقل اا مرخ ابه أمام تدحل والدته وعندما تلقى النبأ أرمل 
و للوزير الربيع مهدداً إياه بالموث . فقد تجاوز عتبة الفضاء أو احير 
الممنوع » حيز الحريم . هذا الاصرار على العتبة التي تفصل عالم الرجال عن 
عالم النساء » کان مايزال يظهر » بوضوح أكثر » آل من حادث آخر وقع 
فيما بعد » بعد بضعة شهور . 


في زمن زوجها » كانت خيزران تعقد اللقاءات » وكان العديد من 
الشخصيات الهامة يسرع إلى بابها . وبعد موت الخليفة » لم تبد أية رغبة 
في تغيير ذلك : «فاستمرت تمتكر القرار دون مشاورة الهادي › كانت 
تتصرف كما كانت تفعل » ايام حكم المهدي . . . وكانت المواكب أمام 
بيتها تروح وتجيء . . .»"" . وشعر الهادي » الذي كان غير واثق من 
نفسه » بأله مهدد بطموحات والدته » وكان یغار إلى حد المرض من شقيقه 
هارون الرشيد » احبوب جدا من علية القوم والشعب » والذي كان موضع 
تقدير واحترام لشجاعته في اروب . وقد حاول » في العديد من 
المناسبات » تجريده من لقبه كولي للعهد كي يعطيه لابنه جعفر"" . وقد 
ل تبني الحل بالهرب » حيث قلل من المناسبات التي يجتمع معه 
ها ولم تكن تلك طريقة خيزران لي اتمرت باتدخل » راء رای 
في الور وفي المقام الأول منها ؛ ادارة شؤون الامبراطورية » وفكر الهادي 
ااه ا N‏ 
هم" ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ جزء ۷ ص ۸٤‏ . 
5 - المرجع ذاته » جه > ص كلا . 
۷ ۔ المرجع ذاته جزء ۷ ص ۸۸ . 
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السلطة . . . وفي شؤون السيادة وعليك أن تولي اهتمامك لصلاتك 
ومسبحتك .)240 . وأصرت على موقفها. وفي أحد الأيام أتت إليه 
لالزامه بالموافقة على منحة . وتوسطت لمصلحة المدعو عبد الله بن مالك › 
فرفض الهادي أن يستجيب لطلبها » وإما بأدب » متحاشيا على الطريقة 
العربية تمامأ اعطاء الجواب . فارتكبت خيزران رعونة في الحاحها » قائلة : 
«ينبغي عليك تلبية طلبي لأني سبق أن وعدت عبد الله بهذا 
الشيء . . .» . فكشفت بذلك اوراقها بوضوح"" . وغضب ابنها 
مُطْلتَاً حطاباً يلخص تماماً مشكلة النساء مع السياسة قائلاً لها عندما رآها 
تهم بالخروج : الاسمعي كلامي خد إن كل من يذهب إليك من قادتي 
أو ممن يحيط بي أو من خدمي ليتوسطك في أمر ما» سوف اقطع رأسه 
واصادر أمواله . ماذا تقصد هذه الجموع التي تقف كل يوم على بابك ؟ 
افلا يوجد عندك مغزل يشغلك ٬وقرآن‏ كي تصلين » ومستقر يحجبك عن 
هذه الوساوس » انتبهي » والويل لك إذا فتحت فمك لمصلحة اي 
كان 201 ©. فتركت ابنها وهی (لاتکاد تتحسس مكان قدميها» . كما 
يقول المؤرخون ‏ فقد أعلنت الحرب بينهما . 


لقد مات موسى الهادي في سن مبكرة » حيث كان عمره 15 سلة 
بعد فترة حكم قصيرة لسنة وشهرين . ويقول كثير من المؤرخين أن موته 
كان بتدبير من خيزران التي احبطت اا٩‏ ويقول بعضهم انها قد 
أجبرت على العمل بسرعة » لانها علمت بأنه كان ينوي قتل هارون 


58 - تاريخ الطبري جزء ٠١‏ ص ۳۳ . 

9 - ابن الاثير مرجع سابق : 

. ص ۲۳ عن الترجمة الفرنسية‎ ٠ الطبري - جزء‎ - ٠ 
٠. ۷۹ المرجع ذاته  ابن الأثير ج ه ص‎ - ١ 
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الرشيد . إن ظروف القتل كانت تختلف » وأقساها هو القتل الذي كانت 
أمرت به جواريها الحسان للتسلل إلى مخدع الهادي حيث ينام وخنقه 
تحت الوسائد"““ . فقد وضعن هؤلاء الوسائد على رأس الحاءكم » وكأنهن 
يداعبنه » وجلسن عليها . هذا وان الطبري » الذي لم يكن يتحيز الا فيما 
ادرافك حل جنر وا باز عا اتوي EE‏ 
راوياً في الوقت نفسه أن الهادي كان قد حاول مرة على الأقل قتل 
والدته ا ل ا 0 
بها كي تتذوقها . لكن خيزران » كأم حنونة وعاطفية عملت على أن 
يتذوق كلب هن هذا الطيق ار . اوقد سقط اللا تا على انو 

ومع أن حيزران كانت قوية » فإنها لم تحلم » » مع ذلك » أبداً في تغيير 
قاعدة اللعبة » لتولي السلطة مباشرة . فقد قبلت فصل العالم إلى قسمين › 
الحرم بالنسبة للنساء والحياة العامة بالنسبة للرجال . وأرادت التعامل مع 
العام انطلاقا من الخاص » بدلا من کسر الحاجر 2 والوجود س في 
الجائب الأخر . فالسلطة هنا حارج المنزل في الحابة العامة . وهنا يمكن 
الاعتراف بها كرئيسة للدولة , 

ليست واقعة كون خيزران امرأة أو أم هي التي جمدت مسيرتها 
السياسية » بل واقعة انتمائها » بصفتها امرأة » إلى الحريم » محيط الطاعة . 
فالمبادهة » والقرار في كل مادة لاسيما السياسية » قدت في الإسلام 
المثالي » في محيط كان ممنوعا عليها : الفضاء العام » فالعمل بالسياسة » 
هو بالضرورة القيام "بعبء الحرب » والاضطلاع بعمل القتل . و 
النساء » أو محيطهن » هو محيط الحياة » الجنس والانجاب . المرأة تعطي 


المرجع ذاته ص ٠٣۲‏ . 
4 - المرجع ذاته ص 8 . 
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الحياة والرجل يقوم بالصيد والحرب . ان الحريم (الذي يعرفه الغربيون 
كحرم) يجد جذوره اللغوية في الفضاء القدسي » حرم مكة الذي يتقاسم 
معه امتيازاته وقوانينه . فيحرم الصيد (قتل الحيوان) والحرب (قتل البشر) 
اثناء فترة الحج » في محيط الحرام » معبد مكة » سواء أكان ذلك قبل 
الإسلام أو بعده . تلك هي احدى تقاليد الجاهلية التي حافظ عليها 
الإسلام » مع بعض التغييرات““ . فشعيرة الثياب التي كان ينبغي على 
حجاج ما قبل الإسلام التجرد منها اثناء الطواف الذي كانوا يقومون به 
عرايا » رجالاً ونساء » وبر عليها في الإسلام . فالثياب رمز للذنوب التي 
كانوا يتجردون منها وكانت محرمة على اللمس“ . فالحرم هو اذن 
المعبد » وفي الوقت نفسه › مقر الرجل الذي تقيم فيه نساؤه وأولاده © إله 
الفضاء الممنوع على الغير . 

لقد أراد الهادي » الابن البكر لخيزران » إرجاع والدته إلى مكانها , 
إلى محيطها في البيت . وبالنسبة له فإن شخصيات الامبراطورية الذين 
جارُوا يطلبون لقاءها فيه » يطغون على عتبة حرمه . حجة الهادي ضد أمد 
عندما قرر معارضتها بعد أربعة أشهر من موت والده » قلما كانت مبنية 
على دليل من اختصاصه . وبرأيه «ان التدخل في السلطة ليس من امتيازات 
النساء) وذلك بسبب توزيع أعباء تعود إلى تخصيص الناطق . 

فبعد أن نبه أمه كي تلتزم مكانها » أي الحرم » استدعى الأشخاص 
الذين كانوا يطلبوا مقابلتها و استدرجهم إلى الاعتراف بأنهم التهكوا 


٤‏ - البغدادي ‏ كتاب الحبر . المكتبة التجارية بيروت ‏ فصل حول تقاليد الجاهاية التي 
حافظ عليها الإسلام وتلك التي ألغاها . ص ۳١۹‏ ومايليها . (مات المؤلف سئة 
(Ato‏ 
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القانون المتعلق بالمناطق : قانون الشرف . فعندما علم المهدي بمواكب القادة 
الذين يتقاطرون على باب والدته » استدعاهم وسألهم : 

- من هو الأفضل بيننا » انتم أم أنا ؟ . فأجابوا : 

بالتأكيد » أنتم ياأمير المؤمنين . . واكمل الخليفة السؤال : 
. أي الأمهات أفضل ؛ أمي أم امهاتكم ؟ وأجابوا : 
بل أمكم ياامير المؤمنين . . . وأكمل الخليفة : 

- من يعجبه منكم اشاعة الاخبار عن أمه ؟ واجاب الحضور : 

لاأحد يحب الحديث عن والدته , وقال الخليفة : 

- اذن » لاذا يأتي الرجال منكم إلى والدتي للحديث معها .409 . 

ولأن خيزران كانت تعشق السلطة » وتتألم إذا عزلت في حريها › 
لذا قررت اللجوء إلى السلاح الوحيد الذي يشكل جوهر السياسة : قررت 
أن تقتل . ومن حرّمها راحت تخطط للقتل » رغم ان هذا الحرم هو مكان 
السلده(؟) . فالخريم هو في أن واحد » المكان والنساء اللواتي يعشن فيه . 
انه تشابك مر كزي مطلق في كل الهندسة التزيينية الإسلامية بين الكائنات 
والفضاء . فالحريم هو الفضاء المحمي ‏ الذي يكن للرجل أن يقتل كي ينع 
الوصول اليه . القتل في ا 4 ولیس في الداحل . وواجب العلماء هر 
السهر على الأعتاب 2( وأن يذكرونا بأن الإسلام ليس اللا هذا e‏ 
الحدود ( وعدم انتهاك الأعتاب والحدود 5 ومع العلماء كل الحق في أن 
يصروا على واقعة أن إزالة التمييز الجدسي »> وخروج النساء من البيت 
للاضطلاع بالوظائف ذاتها الخاصة بالرجال » إنما يبشر بقرب نهاية,العالم . 
فالذين يحاولون القول بأن الإسلام وديمقراطية الغرب (ولايوجد هنالك 


5 - الطبري . جرء ٠١‏ ص ۳٤‏ , 
۷ - الطبري - المرجع ذاته . 


IT: 


سوى هذا على ما أرى) هما متوافقان » أي أن غياب الامتيازات في النطاق 
السياسي بين الرجال والنساء لايعكر الإسلام في شيء » يريدون في الواقم 
جرب طرح المشكلة في أعماقها » وبخاصة الجدل حول الفرد 0 
الفردية في توجيه القرار . لكل واحد محيطه » ذلك هو مبدأ الهندسة 
التقليدية . كل الافراد لهم الحق في كل المناطق »> تلك هي رسالة 
الديمقراطية الحديثة . إنه نزاع كوني في طبيعته وفي مقياسه . 

إن هذا المفهوم للاقليمية يمكنه أن يفسر أيضاً ظاهرة أخرى أكثر 
شناعة في نهاية القرن العشرين : الخوف شبه اللامعقول عند الغربيين من 
الارهاب . ويكفي ملاحظة أخبار برلين أو باريز لنفهم أن الرؤية التي 
جماعي حول قوة الاسلام . وهو تعبير عن خوف عميق ووراثي من 
الإسلام » وذلك رغم الضعف التكنولوجي والحربي للدول الإسلامية ٠‏ وا 
أن الإسلام ظاهرة كونية فهو) بصفته مفهوماً اقليمياً 3 يشكل تهديداً . 
لاينبغي ان ننسى قول النبي : «... جعلت لي الارض مسجداً 0 , 
يكفي لغامل من معامل (رينو أو استروني) في أي مكان من فرلسا , أن 
يصل إلى حنفية ماء نظيف كي يقيم طقس الوضوء › وأن يوجه بالتالي 
رأسه نحو الشرق في اتحاه مکة ليُحول رواق معمل إلى جامع » فضام 
للصلاة 8 0 0 0 محددة 5 . وهذا البعد 


فالمرأة تنتمي للمكان الداخلي » الحريم » المكان المحمي » ورئيس 
الدولة ينتمي إلى الفضاء الخارجي » المكان العام . من هنا كانت الضرورة 
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بالنسبة لیا لاكتشاف الطقوس › التي ينبغي أن تنغرس بالضرورة في و 
المكان » الذي بموجبه سوف تطالب 0 »> رئيسات الدولة » 0 
في مكان الرجال » فبأية علاقة وبأية رموز ؟ 


ليس ذكاء خيزران » ولا جدارتها هر ماشكك فيه ابنها » عندما اذ 
يدكر عليها حقها بمتابعة سلوكها السياسي . التي كانت مارسته في عهد 
زوجها : «أرادت خحيزران أن تسيظر غل اھا كبا كانت تسيظر على أبية؛ 
أي تغليب أمرها على أمره)”؟ 2 . إن تألقها وموهبتها لم يكونا موضع شك 
وهما يفسران كيف استطاعت الإنفصال عن جماعة من الحظيات كانت 
تميط بالهدي ؛ وأن تكسف ابنة عمه » ريطه الروجة الارستقراطية . 
وعلى العكس من ذلك » فإن ذكاء ابنها , الذي كان يحمل اسم موسى 
قبل أن يتلقى لقب الخليفة الهادي (بمعنى الذي يقود أو يهدي) » بعيد عن 
أن يكون على هذه الدرجة من ذكائها المؤسس بجدية . ولم يغفل المؤرخون 
عن إعطائنا الأوصاف الطبيعية للخلفاء . تتضمن أوصاف موسى الهادي 
تفصيلات تدع سجالاً للافتراض أن سرعة الحاطر لم تكن قرية لديه : کان 
كبيراً ٠»‏ قوياً ؛ جميلاً » مع بياض مشرب بحمرة) . وکانت شفته العليا 
قصيرة جداً وقد لقب موسى أطبل» التي تعني حرفي : موسى أَعْلِق” ر 
ويوضح ابن الأثير اللي 2 بالتفاصيل »انه قد سي م بذلك لأن الخليفة 
المهدي كان قد عين عبداً من أجل موسى کي يقول ل »ليق في كل ره 
كان ينسى نبها ضم شفتيه وهكذا أعطي لقب (موسى اطبق'*) 
فالجدارة » لم تكن إذن الأرضية التي كان الخليفة الهادي 000 
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عليها مع أمه » ولذلك رفع ضدها سلاحاً آخر هو : واجبها أن تعود إلى 
منطقتها » الحرم . 

هنالك أربع كلمات تأي من حرم : الحرم » الشخص الذي تمنم 
قوانين الحرمات الزواج منه «وهو الشخص الذي توجد علاقة ررحم معه 
تجعله محرماً) . والمنطقة الخاصة أي حرم الرجل » والذي يدافع عنه ضد 
أطماع الآخرين ٠‏ وحرم البئر هو المساحة التي تحيط به من الأرض » والتي 
يكون دخولها ممنوعاً : «فالبثر الذي يتعب الرء ويج في حفرها هي منوعة 
على الآخرين وليس لأحد أن ينازعه في احتكاره لها . وقد سمي محرماً 
لأن استعماله ممنوع على أي واحد آخرء إلا على من حفره)"* , 
ونلاحظ أن كلمة حريم تعبر في الواقع عن مفهوم عتبة » حد » فصل بين 
منطقتين . وهي تمد جذورها في آن معاً في الفضاء » كحقل مرتبط بالحياة 
(الجنسيه) وبالموت (الحرب) وأهلية الدفاع والوقاية . إنها عتبة تنظيم 
العالم » توزع الكائنات في الفضاء » وذلك حسب علاقتها بالقوة وتفانيها 
في أن تقتل » وأن تدافع عن العتبات . 

إن الإسلام هو أحد الأديان النادرة » التي أقامت فارق الجدسين في 
بنيان هندسي اجتماعي . فقبل خيزران كانت عائشة زوجة النبي 5 أول 
امرأة مسلمة طالبت واضطلعت بسلوك سياسي . وقد جوبهت بالمنطق 
0 المنطق الاقليمي . وكان ذكاء عائشة أيضاً واضحاً : «عائشة أفقه 
الناس واعلمهم» حسبما ورد عند ابن حجر" . لقد قادت أول تمرد ضد 
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خليفة . وتولت رئاسة العصيان المسلح في سنة “٥۸/۳١‏ ضد الخليفة 
الراشدي الرابع علي ابن أبي طالب . وقد توجهت إلى الجوامع لتحريض 
الجماهير » والطلب إليها حمل السلاح ضد علي » ثم توجهت بعدئذ إلى 
ساحة المعركة » وهى ترأس عدة ألوف من الرجال . وعرفت هله الموقعة ب 
(وقعة الجمل) باسم الجمل التي كانت تنتطيه عائشة » وكانت الرأة الوحيدة 
في ساحة المعركة . لقد سقط سبعة آلاف مسلم قتلى في المكان خلال 
بضع ساعات . كانت تلك أول حرب أهلية » سببت صدمة للاسلام ولم 
يرل أثرها حتى يومنا هذا » وسجلت بداية الانقسام بين الشيعة (الذين بقوا 
مرالين للخليفة علي والمنحدرين منه) » والسنة أولئك الذين قبلوا بخليفة 
يوقف الحرب الاهلية » ويقيم السلام حتى ولو لم يكن من عائلة النبي . 


كانت عائشة أول امرأة تخرق الحدود » بانتهاكها الحد القائم بين 
منطقة النساء ومنطقة الرجال » وإصرارها على القتال في حين أن عمل 
الحرب هو امتياز للرجال ‏ ويعود لمنطقة حارجة عن الحريم . فالمرأة ليس لها 
أن تفتل . تقرير الحرب هو من وظيفة الرجل ومبرر وجوده . فعائشة أول 
امرأة تخد قراراً سياسياً » بقيادتها للرجال المسلمين » وستبقى مرتبطة في 
الذاكرة ب الفصسة , بمعلى الاضطراب والندمير ° . فحين مضت في 
حملتها لتجنيد أنصار لها » لاسيما من بين صحابة النبي » الذين كانوا 
يشغلون في تلك الفترة وظائف تقريرية بصفتهم حكاما في المقاطعات ) 
ارفك الاين اععرضوا على مبادرتها وتررزوا القاء محافين للطلينة علي + 
لم تكن تتعلق بالجدارة أو الأهلية » بل كانت دائما وبمنهجية » حجة من 


4ه أحد الأوصاف الأكثر إثارة لموقعة الجمل هي وصف الطبري في كتابه تاريخ الأم 
والملوك ج ه ص ١١١‏ ومايليها , 
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نوع (اتخصبه د ¢ E a‏ قاله 
تغطيه » وكان ذلك بعد فشلها: . أهذا ماأمرك ١‏ 7 
2 0 9 
ل سوا كلا تصغ لتحبب 
الذي كان الرسول يحب إعطاءه لعائشة . ومع مايزيد على قرن من الزسن 
تجاوزها » إنما في ظروف مختلفة . 
إن المرأة رئيسة الدولة » هي الرأة التي تطالب بأن يكون لها وجود 
خارج عتبة المنزل عد ا يم 
عمومية ' : منبر الجامع » حيث هنا تتحد بشدة السلطتان : السلطة الإلهية 
والسلطة الأرضية وتظهر الواحدة منهما من الأخرى وتتجلى فيها 5 
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الفسم الثاني 


السيادة في الإسلام 


معايير السيادة في الإسلام 


إن معابير السيادة التي لااعتراض عليها في الإسلام.هي معياران : ذكر 
اسم رئيس الدولة في خخطبة الجمعة ونقشه على العملة . مع بذلك » إذا أريد 
اختيار اوو عفروضا بطريفة تعر ويقيئية » منل السئة الأولى للهجرة / 
م حيث أنشأ النبي بيديه أول جامع في المدينة » فإن ذلك سوف 
يكون الخطبة » موعظة صلاة الجمعة . وقد رأينا اختلاف ألقاب رؤساء 
الدولة ذ في الإسلام بحسب طبيعة السلطة التي مارسوها , فهناك الخايفة مع 
سلطائه 0 والأرضية المرتبطة بإحكام » أوهنالك الملك بالمعنى الذي 
أشار إليه ابن خلدون أي صاحب السلطة الا دون أي ادعاء آخر . 
صحيح » أن سلطتهما تختلف حسب درجة السيطرة على القوة 
العسكرية ؛ لكن هنالك شيئاً يبقى يقينيا : فالذي ينطق باسمه في خطبة 
الجمعة هو وحده من يعترف به كحاكم رسمي . 

إن حطبة الجمعة هى فى أن واحد المرآة والانعكاس لا يجري على 
المسرح السياسي . ففي حالة الحرب » يجري الإعلام حول مايجري على 
الجبهة بالاصغاء اليها : فاسم السيد الذي يذكر هو الذي يسيطر على 
الاقليم عسكرياً وبشكل فعلي . ويتغير الاسم في فترات الإضطراب بالتتابع 
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وتبعاً الأحداث . فالخطبة هي المقياس الأمين للمداولات الدقيقة بين الديني 
(الخليفة) والدنيوي (الرؤساء العسكريون الذين يعلئون أنفسهم رؤساء 
للدولة) . وافق الخليفة العباسي عام 1419ه/78١٠١م‏ » حين أصبح ضعيفا 
عسكرياً » وافق على أن يخطب باسم الحاكم البويهي الذي كان أعطى 
نفسه اللقب الفارسي القديم شاهدشاه (امبراطور الاباطرة) » وعندها كادت 
ان تندلع الفتنة . فلقب الشاهنشاه هذا » ويقابله بالعربية ملك الملوك » 
اعتبر نوعا من التجديف في نظر الاتقياء » لآن الله وحده مالك املك كما 
جاء في الاية ۲٠‏ من سورة آل عمران . ولإعادة النظام » أجبر اللخليفة على 
دعوة العلماء > وطلب إليهم إصدار فتوى في هذا الشأن . وكما هو الشأن 
دائماً » انقسمت آراء هؤلاء العلماء حسب مصالحهم » وشجاعتهم ودرجة 
إيمانهم . فكثير من القضاة وافقوا الحاكم البويهي على ماأراد » معلدين » أنه 
ليس من الهرطقة في شيء بالنسبة له أن يأحذ لقب ملك الملوك » وما عدا 
واحد منهم » أبو الحسن الماوردي الذي تفرد عنهم بكونه صوت الضمير › 
وفضّل قول الحقيقة » حتى ولو أدى ذلك إلى قطع رأسه . فقد أعلن أن 
عمل رئيس الدولة في طلب مثل هذا اللقب هو عمل هرطقي » وقد كانت 
فتواه خطيرة لأنه كان يشغل وظيفة قاضي القضاة . وهي وظيفة محترمة 
ومرجع كلي في مادة الفقه . و «بعد إصداره هذه الفتوى قبع في بيته 
خائفا . . .)0 , 


١‏ الموسوعة الاسلامية ‏ انظر مادة لقب . ومن أجل تفصيلات الحدث انظر؛ الكامل 
لابن الأثير جزء ٩‏ ص ۲۲٢‏ . طبعة بيروت ۱۹۸۷۰ 

ملاحظة : في معرض اجراء هذا البحث كنت أتنقل بين مكتبتون توجد في كل منهما 

0 3 الكامل لابن الأثير مختلفة في طباعتها » الأمر الذي يجعل خلافاً في 
شارة إلى الاجزاء التي رجعت إليها من حيث رقم الي فحة . , فاقتط 

ا لتي من حيث رقم الجزء والصفحة . . فاقتضى 
۲ - ابن الاير ۔ جزء .م ص ٢۲۹‏ و۲۲۷ . دارالکتب العلمية ‏ بيروت ۱۸۹۸۷ . 
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في حالة الانشقاق الذي يقع » وهو شبه دائم من طبيعة دينية » تكون 
أول اشارة عصيان هي أن يعمد من طمح إلى السلطة على أن يخطب 
پاسمه أو باسم الحاكم الذي يرتبه » وقد صدم العالم الإسلامي في سلنة 
٠١‏ ه/۲١‏ ٠٠م‏ بخطبة نطق بها العصاة باسم حاكم شيعي في بغداد 
ذاتها » عاصمة الامبراطورية الإسلامية (السنية) » وذلك عندما احتلها 
الجنرال التركي » البساصيري””) . وقد جرت هله الخطبة في حمام من 
الدم حيث بلغت الفتئة أوجها . وهكذا نفهم اذن أهمية النطبة بصفتها 
معياراً لتميير النساء اللواتي مارسن السلطة رسمياً » عن اللواتي اكتفين 
ببمارستها بصفة شبه رسمية كزوجة أو أم » مثل خيزران . إن فكرة النطق 
بالمخطبة في جوامع العراق باسم خيزران كان عملاً تجديفيا قطعاً » ومع 
ذلك فإن العراقيين استمعوا بروية للخطب التي نطق بها باسم الملكة تيندو 

من اسرة الجالارديين » التي تولت حكم البلاد في القرن الخامس عشر؟ , 


إذا كانت خطبة الجمعة محملة رمزيا إلى هذا الحد » ومحددة 
الزسين > من عامة جتمع لأداء صلاة عامة بتوجيه يه الإماىع ان ذا یکن 
أكثر 0 النساء 0 ا 
في 0 لي 0 فيه في متم الوائقة الرسمية على اتتهاكهن 
للمحرمات 5 وإذا أد ركنا العلا 00 فيها بین النسوي والديني 4 
والغموض اليم على مشروعية «(وجود) النساء في المساجد » الغموض 
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TT 


الذى ودومكلنا حسب ا 6 وحسب الثقافات والعصور التاريخية 3 
سوف يتبين لنا بصورة أفضل الوزن الرمزي والسياسي العجيب لهؤلاء 
النساء النادرات » اللواتي توصلن إلى ذكر 'أسمائهن في الحخطب» أيام 
الجمعة . 


والمعيار الآخر للسيادة » العملة > هو أحد امتيازات السلطة العليا , 
لكن الفارق بين المعيارين هن نيت الشرعية كير جدا في القياش > 
فالخطبة تُعتبر العلامة المميزة لصاحب السيادة المسلم » بينما سك العم اة هو 
شعار ملكي يوجد في الإسلام كما يوجد في ثقافات وديانات أخرى . 
كان العرب قد بدؤوا باقتراض عملة جيرانهم » الامر الذي يدعو إلى 
الدعشة عندما نتذكر أن مكة كانت مركزأ تجاريا كبيراً فى فترة الإسلام . 
وقد استعملوا النقود الفارسية أو الرومانية » ولعدّة عقود من ظهور الإسلام » 
استمروا على ارتباطهم بالعملات الأجنبية . ويذكر المؤرخون أن قرار 
صاحب السيادة المسلم بمنع استعمال ا الاجنبية كان في السئة 68" 
من الهجرة . وتعزى هده البادرة للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان › 
الخليفة الخامس » الذي فرض استعمال عملة رسمية جديدة على الاراضي 
الإسلامية » موشحة بلغة عربية مع كلمة الشهادة » منقوشة على وجه 
منها » وعلى الوجه الاخر السنة التي ضربت فيها واسم الحا كو" , ولم 
يرض الامبراطور الروماني عن هذه الإشارة للاستقلال » فهدد الخليفة بأنه 
سوف ينشر في السوق عملة يدون عليها شتيمة للنبي . وقد عمد الخليفة 


الذي أرعبه احتمال نشر شتائم مطبوعة على معدن متعدد إلى ما لا نهاية » 


د _ الشهادة هي إحدی اعمدة الاسلام الخمسة ¢ وتتكون من عبارة الا إله إلا الله ء 
محمد رسول الله والاعمدة الاربعة الأخرى : الصلاة , الركاة , وصوم رمضان ع 
والحج إلى مكة . والمرجع المتعلق بأول عملة اسلامية هو كتاب جرجي زيدان «تاريخ 
التمدن الاسلامي» جزء ١‏ ص ١45‏ ومايليها . تاريخ النشر والدار غير مذكورة . 


١؟‎ +: 


عمد إلى طلب مشورة السلطات الدينية التي نصحته بتجاوز تهديد 
الرومان » والطلب | إلى الصناع أن يصنعوا له دنانیر (من ذهب) ودراهم (من 
فضة) مكتوب عليها بالعريية . كانت هناك محاولات سابقة » وبخاصة 
منها محاولة خالد بن الوليد . لكن هذا اكتفى بضرب دنانیر بالتعاون مع 
الرومان » ينقش اسمه باللاتينية تينية على العملة الرومانية التي ينقش عليها 
صليب وتاج » وهما رمزان شنيعان في الإسلام”“ . وكان معاوية أول 

خليفة من الاسرة الأمزية »حمل تمامأء كحخالة رن الوليد ؛ على نقش اسمه 
على دینار فارسي 7" . وإذا كان تداول عملة خاصة بالاسلام قد تعرض 
لبعض العناء في فرضه عند الفتح كرمز للسيادة » فإن النطبة » الموعظة 
القصيرة التي يتلفظ بها الخطيب أي الإمام المكلف بتوجيه المرفق الديني » 
كانت منذ بداية الهجرة » عنصراً ثابتأ لايتغير للطقس الإسلامي » الحتفل به 
في خانم في بذ مناسبات محددة جداً : احتفال يوم الجمعة الديني » واحتفال 
الأعياد الكبرى » واخيراً الاحتفالات الخاصة بمناسبة الأحداث الكونية غير 
المعتاد؟ والمثيرة للاهتمام » أمثال الكسوف وبخاصة الجفاف . وكانت 
الصلاة تجري من حيث المبدأ قبل الخطبة » ماعدا يوم الجمعة » حيث يجري 
عكس هذا الترتيب : فالخطبة تلقى اولاً > وتتم الصلاة بعدئذ . والخطبة 
شفوية »> وهي موعظة » في حين ان الصلاة حركية بدئياً » وكل حركة 
تترافق بعبارات مرسومة تكملها و و ی وین ا 
أاعية رالات للها رالشاق قرا ابات عر «القران. راشا :عا 
للمؤمنين . وهذه الأدعية تنتهي بذكر الحاكم » وصلوات تطلب من الله أن 
يعينه في مهمته . فالدعاء باسم الحاكم القائم على رأس السلطة » الذي 
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بك أذ ا الاتهان بالنسبة للحاكم الذي يذكر اسمه 
(بخاصة في أوقات الاضطرابات) » وتجديداً بالاعتراف والارتباط به في 
حالة السلام » يترافق بصلوات وشفاعات لله کي يعيله ويطيل عمره . 
وطالما أن سعادة وأمن المؤمنين مرتبطة بحسن إدارة الحاكم لشؤون الدولة » 
فإن تمني الحياة المديدة لهذا الحاكم والدعاء له أثناء موعظة الجمعة » هو 
تدعيم للفكر ة الأثيرة في الإسلام بالتناسق الشامل بين السماء والأرض » 
بين الروحي والمادي » بين الحاكمين والمحكومين . إن خطبة الجمعة , 
الشعيرة الدينية المركزية للنظام » تعبر عن جوهر هذا النظام لفسه » أي أن 
الدين سياسة والسياسة دين . إنها دائماً تقال باللغة العربية » ولكن هنالك 
استثناءات لهذه القاعدة في البلدان الإسلامية التي لاتتكلم العربية . تجري 
طقوس الصلاة وفق ترتيب دقيق : (إنه مطلوب (كسنة) من النطيب أن 
يأخذ مكانه على درج » أو مكان مرتفع وأن يسلم على الحضور في الفترة 
التي يتوجه نحوهم » وأن يجلس إلى أن يقوم المؤذن بالأذان © , وأن 
يستند على قوس » حربة أو عصاء وأن يتوجه مباشرة نحو الحضور › وأن 
يدعو من أجل سلام المسلمين » وان تكون حطبتة قصيرة)”*؟2 . احتفال 
الجمعة الديني هام جدأ » وهو يشكل موضوعاً لفصل خاص في جميع 
دراسات الفقه9 © , 


۸- أن التدوين الصو (مؤذن) هو ت قيق عر 
صحيح أن التدوين الصوتي لكلمة «مؤذن» هو تدوين دقيق عند محرري (الموسوعة 

الاسلامية) التشددين ء لكنه معقد . لقد اخترت لتدوين الكلمات العربية طريقة أكثر 

بساطة » وحتى صوتياً » أي إلغاء إلكلمة هو الأكثر تحديداً . والأمر الأساسي هو أن 

القارىء يكتشف مع الكلمات المعلمه أنه يعرفها قبلا , 

. الوسوعة الاسلامية » انظر في الخطبة‎ - ٩ 

الصلاة . ويمكن على سبيل المثال أن نقراً: ) اذا شعنا الاستعلام بسرعة : فصل مؤلف 
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ولفهم مدى هذا الاحتفال » وتجذره في الذاكرة والاحساس الجمالى 
امسا > ينبغي العودة إلى الخطب الاولى التي القاها النبي بذاته في 
أول جامع ف في العالم » أنشىء في المدينة . جامع كانت عظمته وجماله 
البساطة والتجرد من مظاهر البذخ والترف . جامع يدهشنا حتى وقتنا 
الحاضر لأن قوة رئيسه » النبي » عبرت عن نفسها بكل وضوح بتواضعه 
الجم ورفضه لكل أباطيل السلطة . لقد اعتبر نفسه كحكم » مجرد وسيط 
مصلح للجماعة وليس طاغيتها المستبد . 

إن أول بادرة للنبي » بعد هجرته من مكة برفقة أنصاره » وإنشائه أول 
جماعة مسلمة في المدينة » كانت إنشاء مسجد : «قبل هذا » كانت العادة 
عند النبي ان يصلي في مرابض ض الاغنام » وعملياً في اي مكان تقريياً كان 
يتواجد فيه وقت الصلاة)('2 . ولكن أول جامع لم يكن مكانا للصلاة 
فحسب . وهنالك اتجاه اليوم مع قيام البرللانات ومجالس الشعب حسب 
الدمرذج الغربي ‏ لتناسي أن المسجد كان الفضاء السياسي الأول والوحيد 
الذي كان يتناقش فيه المسلمون مجتمعين مشاكلهم . وعلى كل حال » 
كانت تلك هي الفكرة التي أرادها النبي للمسجد ولم يفكر بمنزله الا 
كجزء لايتجزأ منه : «لقد قرر النبي انشاء مسجده حيث تبرك ناقته » كما 
يقول لنا ابن سعد . وقد اشترى الأرض بعشرة دنائير . . . وأعطى تعليماته 
لرفع الدخلات التي كانت فيها . . وكان فيها ايضاً قبور جاهلية . 
وأعطى تعليماته بفتحها وطمر العظام على عمق كبير . 


» من ذللك اذا أردت معرفة تفاصيل عن مفهوم و كلمة و تركيب طقوس الجمعة مع 
تاريخيتها و شروحاتها اللغوية اقرأ تعليق ابن حجر العسقلاني على كتاب الجمعة من 
صحيح البخاري الذي يسمى فتح الباري في شرح البخاري - مكتبة مصطفى الحلبي ۔ 
القاهرة » طبعة اولى ۱۹۰۹ جزء ٠١‏ > صفحات من ۳۔4٤۷‏ , 
١١‏ - تاريخ الطبري جزء ۱ ص 8788 . 


۲Y 


المسلمون على إنشاء المسجد . . . وقد بنى ابي بالتالي » إلى جدب 
المسجد ثلاث غرف سقفها من جذوع شجرات الدخيل . وعند انجاز 
البناء » تزوج عائشة وقضى ليلة عرسه في الغرفة التي تطل مباشرة على 
السجد . . .)". وكان النبى مستعجلاً جداً لتسوية مسألة إقامته ليتفرغ 
لا هو أساسي » أي لإدارة شؤون الجماعة بحيث قرر أن يترك الجامع دون 
سقف . وعندما طلب إليه الصحابة معرفة ما اذا كان ينوي أن يسقفه 
اجابهم بأن «هناك ماهو أعجل من ذلك)29 . 


هكذا بدأ الإسلام تحت علامة من البساطة » كتجربة جماعة تحت 
قيادة نبي لم يفكر مطلقاً باتخاذ قرار لوحده . وكان يبذل كل عنايته وعلى 
الدوام ليتناقش مع أصحاب العلاقة » وكان ذلك في اللجامع الذي كان 
مكانّ العبادة وتنظيم الأعمال العأدية . إن مسجد النبي محمد كان في آن 
معا البرلان وقصر العدل » مركز القيادة » ومركر اتخاذ القرار » وكانت 
خطبة الجمعة الفترة التي تجتمع فيها الجماعة للصلاة » والنساء بينها , 
وكانت تُعلّم بآخر الاخبار وتتلقى تعليماتها . كان يستعمل صوت المؤذن 
لجمع الناس من أجل الصلاة وايضاً لاعلامهم بحدث ما » قد حصل » مثل 
فتح اقليم جديد أو شأن من الشؤون التي تهمهم . وكانت دعوة المؤذن 
سيبل شاع خباي و 
ذلك وقت الصلاة)* 2 . وكانت خطبة الأعياد ايضاً مناسبة للإعلان عن 
المغازي المتوقعة » والبرامج الاستراتيجية لأمد قصير نوعاً ما : «عندما كان 


١‏ - طبقات ابن سعد دارالفكر بيروت ۱۹۸۰ ص ۵۲۲۹ ۳۳۰ » عاش أبن سعد 
۳ - طبقات ابن سعد جره ١‏ . ص 71١1١‏ ., 
٤‏ - ابن سعد . الطبقات » جزء ص ۲٤۷‏ . 


۸ 


النبي ينهي صلاة أيام العيد بالتسليه*'؟ » كان ييقى قائماً ويتوجه نحو 
الحضور الجالسين ؛ وحين كان يرغب بإرسال بعثة أو عندما كان يريد 
إيقاف بعض قرارات أخرى » كان يعطي الأوامر التي تتعلق بها » وكان من 
عادته أن قول : أحسنوا » أحسنوا » . . .ثم يذهب» 
الجماعة في بداية الهجرة تنقص قليلاً عن ٠‏ مؤمن » فقد ركان يوجد 
ه؛ مهاجراً (المكيون الذين هاجروا مع النبي) و 40 من الانصار انصاره 
الاساسيين في المدينة»"“ . 


: ا أن بكرن المسجد » اع هو اكد 0 ٠‏ الفضاء 
له القوية لهذا ا الذي يدم لنا اليوم وكأ قل 
العلغيان . فكل شيء كان يمر عبر المسجد » الذي هو في آنِ معأ مدرسة 
لتعليم الؤمنين الجدد كيف يقيمون الصلاة » وما يتكون الإسلام » وكيف 

ينبغي أن يكون تصرف وسلوك بعضهم جاه البعض الأخر في امكنة العبادة 
زو ل E‏ 
وهل كان يمكن الالتقاء فيه لعقد صفقات البيع والشراء ركان الببي قبل 
ا 1 0 00 0 0 ار أسرى 


١٠‏ التسليم ‏ دعرة للسلام تتكون من عبارة «السلام عليكم» :رالتكبير هو القرل: الله 
ا 

. مسلم ‏ فصل حول (الدين) ‏ وانظر موسرعة المعارف الاسلامية مادة خطبة) . 
۷ - ابن سعد . الطبقات جرء ١‏ »ص ۲۳۸ . 

۸ 2 إحدى التفصيلات الهامة حول مسجد الرسول هي ما أتى به الإمام النسائي 
ركثاب المسجد) في الس » بشرح وتعليق حخبيرين احرين في الفقه » السيرطي والامام 
السندي  .‏ المكثبة المصرية بالأزهر ‏ طبعة ۱ ۔ ۱۹۳۰ جزم ۲ ٠‏ .4 


4 


المسائل البسيطة » اليومية » العادية فعلاً » ولكنها تظهر لنا أن المسجد كان 
شيعاً آخر وليس مكاناً بسيطأ للصلاة . كان فضاء يسمح فيه للمرء أن ييدي 
جهله » ويشجع على طرح المسائل » أما اليوم فكل النشاطات منوعة فيه 
بشدة . بيد أنه كان على الأخص فضاء يجد فيه الخوار بين الرئيس 
والشعب مكاناً له . فتقرير شيء على هذه الدرجة من البساطة مثل العمل 
على انشاء منبر في المسجد ». كان بالنسبة للنبي شأناً يهم كل المسلمين : 
ركان النبي يقيم صلاة الجمعة واقفاً » مسنداً على جذع شجرة نخيل . 
وقد أعلن » في أحد الايام » أن البقاء واقفاً يتعبه . وقد أجابه تميم الداري : 
اذا لاندشىء مدبراً كنا رأيت في الشام ؟ وقد شاور الرسول المسلمين 
وطلب إبداء رأيهم في المسألة ؛ وقد وافقوا على هذا الاقتراح "2 . فذهب 
النجار في المديئة وقطع شجرة من الغابة وانشا منبرا مع مقعد ودرجتين 
للوصول اليه . وتشير نصوص أخرى إلى أن النبي قد نصح بأن يستوي 
e‏ 
شاف كاذل به ار الأمر الى دو سيا ا اکر من 
SS‏ 
الأولى من الهجرة » وكان في كامل قوته من حيث العمر » إذ أنه لم 
يتوقف عن قيادة الغزوات الأكثر أهمية بنفسه بصفته رئيساً عسكريا ) 
وحتى الحملة المظفرة لفتح مكة » مدينته الأصلية » فقد قادها بنفسه وذلك 
بعد ثماني سئوات من الهجرة . وقد كانت الغروات التي قادها النبي 
شخصياً حسب رواية ابن مسعود «ستة وعشرين غزوة)”” © . على كل 
حال » فإن الاتصال المباشر بين النبي بصفته إماماً يدير الصلاة وأولعك الذين 
سه ص  ”١‏ 5ه مات النسائي في سنة 7١‏ هجرية . 

5 ابن سعد الطبقات ‏ جزء | ص ٠٠١‏ . 
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لو 


يأتون -لحضورها » كان يبدو عنصراً هاماً في خطبة الجمعة . «كان من عادة 
الرسول عندما يصعد النبر أن يبدأ بالسلام » وعندما كان يجلس كان 
المؤذن بوذن للصلاة . . وكان يلقي اللخطبة في يوم الجمعة مستنداً على 
عصا . . . وكان الناس في مواجهته » ووجوههم مرتفعة نحوه » وكان 
يصغي اليهم جميعاً وهم يرونه . ومن عادته أن يقيم صلاة الجمعة في الفترة 
التي تكاد فيه الشمس أن تيل . وكان يضع في هذا اليوم » بردة على 
كتفيه ؛ وهي نسيج عماني . . . ولم يكن يضعها إا في صلاة الجمعة 
والاعياد » ثم تطوى بعدئذ بعناية تامة»("'"“ , 

مع ذلك » فإن هذا المسجد » كمكان للعبادة وادارة الشؤون العامة » 
ومكان الاتصال المباشر بين النبي (رئيس الدولة وإمام الجماعة) لم يطل 
عهده . 

بعد ثلاثين سئة من وفاة النبي » حافظ معاوية (١4ه/551م ‏ 
ه/580م) أول حليفة أموي > والذي استعمل القوة للوصول إلى 
السلطة » محطماً بذلك الأصولية التي كانت توجب أن يتم ذلك 
بالاختيار » حافظ على سنة النبي من حيث وظيفة المسجد » ولكنه أدخل 
تجديداً هاما : هو وجود الحراس . وكما يقول لنا المسعودي » فإن معارية 
كان يخرج فيقرل : 

اياغلام احرج الكرسي » فيخرج إلى المسجد فيوضع فيسند ظهره إلى 
القصورة ويجلس على الكرسي ويقوم حوله الحراس فيتقدم إليه الضعيف 
والإعرابي » الصبي والمرأة ومن لاأحد له فيقرل ظلمت » فيقول : أعروه » 
ريقول غدي علي » فيقول : ابعثوا معه » ويقول : صُنع بي » فيقول : 
انظروا في أمره » حتى إذا لم يبق أحد دحل فجلس على السرير » ثم يقول 


س 


۱ ۔ طبقات ابن سعد جزم ١‏ دص ۲١۰‏ , 


١١ 


» إنذنوا للناس على قدر منازلهم ولا يشغاني أحد عن رد السلام . فيقال 
كيف أصبح مير المؤمئين اطال الله بقاءه ؟ فيقول بنعمة من الله » فإذا 
استووا جلوساً قال : ياهؤلاء إنما سميتم اشرافاً لأنكم شرفتم من دونکم 
بهذا المجلس » ارفعوا إلينا حوائج من لايصل الينا . . .00" , 

وبعد قرن من الزمن تقوضت نهائيا طقوس صلاة الجمعة » التي اقامت 
الاتصال المباشر بين الخليفة والجماعة . وكان هارون الرشيد أول من اناط 
بغيره مهمة القيام بخطبة الجمعة بدلا عبه" . وأصبحت الخطبة من 
شؤون المختصين » فالخطباء هم الذين كانوا يعظون بخطبة اللجمعة باسم 
الحاكم . ومنذئذ » سوف يكتفي هذا بتوجيه صلوات الأعياد الكبرى كعيد 
الأضحى الذي يتضمن طقوس التضحية (بخروف) . 

وكما هو الشأن عند كل تغبير عميق في المؤسسات » فان ا 
الحاكم عن اللقاء وجها لوجه مع المؤمنين التي يفرضها انتظام خطبة 
الجمعة » أوجبته ظروف عديدة I E‏ ا 
الذي تفرضه المواجهة على الحاكم . فقد سبق ان سكل الخليفة عبد الملك 
بن مروان لماذا ابيض شعره في حين أنه لايزال شاباً . وقد رد على السؤال 
«كيف لا » وأنا أعرض عقلي في كل جمعة على الناس . . ا وقد 
كان ذلك واجباً مضنياً » ويتطلب بلاغة خاصة » بلاغة الايجاز كما 
يقول الحاحظ ملك الفصاحة(*) . لقد كان يجب أن يختصر الحاكم 


- المسعودي ‏ مروج الذهب جزء + ص 8 . 

؟" - الفرج بعد الشدة ‏ للتنوخي ‏ أشار إليه آدم ميتر في كتابه الحضارة الاسلامية جرع 
1 ص 8 . 

4 - ادم متيز الحضارة الإسلامية جزء ١‏ ۹۷ . 


البلاغة عند الجاحظ هي «الرد المباشر على السؤال المطررح رذلك بكل دقةه , 
البلاغة الايجاز › «والايجاز ان تجيب فلا تبتعد وان تقول فلا تخطئع) دي 


۳۲ 


بسرعة زائدة الوقائع الهامة » وبطريقة منسقة » ولا سيما بأن يقول هذا 
بطريقة تعلم الحضور مع الأخذ في الحسبان كل اختلافاتهم ومنازعاتهم . 

كان من عادة النبي أن يوجز في حطبه . وكانت خطبه في أيام 
الجمعة قصيرة جداً . وينبغي القول أنه لم يكن لمواهبه الشخصية مثيلاً : 
«كان النبي قد أوتي الحكمة والفصاحة ‏ أي المواءمة » الرصانة والإيجاز في 
الكلام موضحاً في الوقت نفسه أفكاراً عديدة ومختلفة ملأى بالمعاني 
المفيدة . وبالفعل كان كلامه الأجمل والاكثر ايجازاً من انواع الكلم » لأنه 
كان يضمن كلمات قليلة افكاراً عديدةوكبيرة» 29 . إن خطب الوزراء 
والمسؤولين الطويلة » لاسيما الأحاديث الحتلفرة التي لانهاية لها والتي 
صتخت معتادة في العديد من البلدان الإسلامية في أيامنا هذه هي بالتأكيد 
بدع شائنة لامثيل لها في تقاليد الصحابة الأول الذين كانوا كالنبي » رجال 
عمل جادون كثيراً » فيستيقظون مع الفجر لتوفيق حياتهم التقية وسلوكهم 
الحربي » والذين كانوا يعتقدون أن المؤمنين لايوجد عندهم وقت لاضاعته . 

وأبو بكر الخليفة الأول الذي تولى السلطة بعد وفاة النبي (١٠ه/۳۲٦م.-‏ 

(Ita‏ كان اهتمامه كرئيس ٍ دولة يفرض عليه ألا يغرق في 
حطاباته . وقد نصعح أحد قادته الذي أوكل] ليه فتح سورية أن يوجز في 
كلامه : 

فلا تكثْرَنٌ عليهم الكلام » فإن بعضه ينسي بعضاً . واصلح 
نفسك يصلح الناس لك ...96" . 


كانت حطبة ا جمعة تلزم الحاكم إذن بأن ينمي أهليته للاتصال مباشرة 
> في البيان والتبيين . 
٠‏ _ مروج الذهب - للمسعودي جزء ۲ ص ۲۹۹ . 


۷ - مروج الذهب - للمسعودي جزء ۲ ص ٠. ١١9‏ 


۳ 


مع الجماعة » وبأن يُعْلِمَها بسرعة » وأن يقتصر على الاشياء الاساسية ١‏ وأن 
يضطلع سياسياً بمسؤولية مايقول . المسوؤلية المضنية لرئيس الدولة تأتي من 
ارتباطه ہما يقول أكثر بما اختار أن لا يقوله . وهكذا يمكن فهم لاذا . أن 
الحاكم المسلم سرعان مايحاول التحلل من هذا الالزام » وحنب معاناة 
التماس المباشر مع الجماعة . ولكنه > بفعله هذا سوف يفرغ المسجد س 
وظيفته السياسية » من وظيفته كجمعية مؤمنين يجري إعلامهم ويعلاب 
اليهم بالضرورة إبداء رأيهم . وإذا كان النببي » الرئيس يعيش ويعمل إلى 
جانب المسجد » فإن الخلفاء سيمضون » فيما بعد » بسرعة للانقطاع عن 
الجماعة وهجر الجإمع »> ووضع الحجب بينهم وبين من يحكمونهم . إن 
مؤسسة الحجاب أي الستار بمعنى الحاجز الذي يفصل الحاكم عن الناس 
ويمنعهم من الوصول إليه » كان قد اعتبره النبي والخلفاء الراشدون الأربعة 
مخالفة خطيرة لواجبات الرئيس » ولكده سرعان ماجرى اعتماده في 
الممارسة السياسية© . وسوف يصاغ اسم الموظف المسؤول عن رقابة 
الوصول إلى الحاكم من مصدر كلمة الحجاب ذاتها » حيث سوف يطلق 
عليه اسم الحاجب بمعنى : الذي يحجب الخليفة . فالحاجب هو الذي 
يشكل حاجزأ » انه يستقبل اصحاب طلبات المقابلة بدلاً عن الخليفة ويقرر 
في آخر المطاف من ينبغي مقابلته ومن يتم صرفه . وقد لاقت مؤسسة 


8 - حول مسألة الحجاب ينبغي التمييز بين نوعين من الحجاب : 

أ الحجاب الذي يقيمه الحاكم بينه وبين انحكومين في اسلنياة العامة انظر في هذا الشأن 
الحاحظ ‏ كتاب الحجاب (رسائل الجاحظ ‏ مكتبة المخانجي ‏ القاهرة ٠۹٩ ٤‏ جزء ۲ ص 
Yo‏ 

بات الحجاب الذي يقيمه بينه وبين موظفي بلاطه في حياته الخاصة » انظر ي هذا 
الموضوع » نصا آخخر منسوباً للجاحظ وتوجد له ترجمة فرنسية . انه يتعلق بالفصل 7 
الكرس «للسلوك الواجب مراعاته اثناء مسرات الملك» » كتاب التاج في أخخلاق الملوك › 
النسوب للجاحظ و(ترجمة فرنسية) » باریس ١584‏ ص 48) 


E 


ااب e e‏ وعلية 
وبينهم › ا بذلك الا والحبة الل کانتا تجمعان بيلهم 008 
9 كانت ب الجاحظ 0 8 لجاب ا لتعداد 
e‏ بهم e‏ . فما أن اعتمد الخليفة مؤسسة ال هذه حتى 
وجد نفسه أمام مشكلة أخحرى أكثر صعوبة من التماس المباشر هي : اختيار 
أ شید » يجب أن لاب ن الجاجب جاهلا » لاغبياً » لاغافلا؛ لاقلا » 
: 0 و و ر 

ولامحتقرا ولامردريا » ولاعبوسا. فكم من الحكام وجدوا مثل هذه 

اسجوهرة ؟ الله وحده يعلم . 


يمكن اعتبار حجاب الخليفة كحدث مفتاحي دفع بالخلافة إلى 
الطلغيان » لأنه يشكل انقطاعاً مع السنة النبوية للخطبة الجمعة » التي كان 
ينفذها الحاكم شخصياً . قد يكون بمقدورنا تصور اسلام سياسي آنخر كان 
مكنا اقامته » شيئاً فشيئاً انطلاقاً م من الجامع ؛ اسلام ذو ديمقراطية 
مسجدية » وممارسة برلمانية حقيقية کل ماتمتويه من مداولات حول 
تضارب الآراء والمصالح . وقد يكون بمقدورنا تصور تحول المسجد » من 
مكان للصلاة » إلى جمعية شعبية مع توسع الأمة وتنامي أعداد المسلمين . 
وهكذا كان يمكن أن نشاهد ابداع ديمقراطية عملية في الإسلام » مبنية على 
جامع معتبر كجمعية محلية » طالما أن الجامع يوجد في كل مكان توجد فيه 
جماعة مر ن المسلمين ورئيس لإدارتها . فالنبي كان قد أودع كل شيء في 
مكانه للمضي قدماً في هذا الاتجاه . ولكنًا عندئذ أنشأنا البرلمان بدلا من 


الحاحظ » كتاب الحجاب . في رسائل ال جاحظ حرء ۲ صفحة ۲٠‏ ومايليها . 


١ 6 


النقاش فيه وكأنه مستورد من الغرب الشيطاني . ولكان الإسلام قد اعطى 
إلى العالم » قبل الأم الاخرى » هذا الئل الأعلى » المثل الذي كان النبي 
وعلى امتداد استراتيجيته يوجهه على أساس : جماعة موجهة من قبل رئيس 
كم » اللقب الذي أحبه أكثر من غيره والذي كان يتباهى به . بيد ان 
الامور احذت مجرى آخر » ففي الممارسة السياسية ارتبط الإسلام ميل 
السئة 4١‏ ه » مع تولي معاوية السلطة » مؤسس أول أسرة حاكمة اسلامية 
(الأسرة الأموية) » ارتبط بطريق الطغيان » ومن تم حول الجامع عن طبيعته 
بإدخال الحراس إليه . 

ما من شيء يوضح بجلاء خيانة النبي ورسالته في هذا الشأن أكثر من 
الموقف تجاه وصول الساء إ إلى المساجد , ففي كتاب الجمعة للأمام 
البخاري” '"©, الذي كتب بعد قرنين من وفاة النبي (مات في السندٌ 1ه 
من الهجرة ‏ القرن التاسع) » نجد الحديث الشهير التالي : (لاتمنعوا إماء الله 
مساجد الله) . وبعد نصف قرن من الزمان لایسی الإمام النسائي الذي 
ألف سنه في القرن العاشر » أي بعد ثلاث مئة سبة من وفاة النبي ) 
لاينسى ابدأ أن يعطي توجيهات حول طريقة إدارة علاقة الرجال بالنساء 
أثناء الصلاة » في الفصل الذي حصصه «للمسجد) وذلك على سبيل الخال 
فيما يتعلق عدر الرجال والدساء » وكنافتها والمسافة بيلهم شاه 
بعضهم . وكائت المسألة » اعترضت » حسب رأيه » تنظيم تعايش الجنسين 
في الجامع وليس لنع هذا التواجد كما حصل فيما بعد . 


ويبدأ اللسائي بإعلان أن النبي قد قال : «إن اقامة الصلاة في 
الاتمنعوا اماء الله مساجد الله» الإمام البخاري » في النص الذي شرحه ابن تحجر 
العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح البخاري مطبعة مصطفى اللتلبي ل شمر - 
الطبعة الاولی ١959‏ جزء 7 ص 4” , 


E 


المسجد تعادل ألف صلاة تجري في مكان آخر ء باستشاء الكمبةم" . 
ثم يؤكد على أن أفضل طريقة نحو ذنوب الإنسان هى الذهاب إلى 
السجد . وقد قال الرسول : «عندما يترك رجل بيته متجها نحو الجامع » 
فالخطوة التي يقدمها تشكل عمل جیدا» والأغرئ NT‏ 
ويستخلص من ذلك بالطبع أنه لايحق للرجل منع زوجته من الذهاب إلى 
الجامع > وقد قال النبي : «اذا طلبت امرأة أحدكم الذهاب إلى المسجد 
فعليه أن يسمح لها" . وقد حسم مسألة الوصول إلى المسجد متسائاة : 
امن هو الذي ينع الوصول إلى المسجد ؟٠‏ ويقول » إنه حسب توجيه 
النبي لم يمنع أحد من دخحول المسجد سوى أولعك الذين أكلوا بصلا 
وتوا : لقد كانت حاسة الشم عند النبي مرهفة جداً » فكان يحب 
الطيوب » ويؤكد على الرعاية الصحية والنظافة وكان يتأذى من القذارة 
والإهمال . وكان یری أن في امجيء إلى المسجد بعد تناول الثوم غلاظة 
لاتحتمل . حاطب عمر بن الخطاب الناس مرة فقال : أيها الناس أراكم 
تأكلون من هاتين النبتتين الخبيثتين الثوم والبصل . لقد رأيت النبي صلاة الله 
وسلامه عليه وهو يطلب من أولئك الذين يحضرون » ورائحة الثوم والبصل 
تفوح منهم أن يتركوا الجامع . فمن يريد من بينكم تناول هذه الاشياء فعليه 
أن يطهيها لكي يخفف من رائحته“ . 

لم يكن للجنس أي علاقة بمسألة دخول الجامع أو حضور صلاة 
الجمعة حسب مايرى النسائي . والمهم بالنسبة للنساء حسب رأيه أن لاتمييز 
في هذا الشأن . ويؤلف ابن الجوزي الامام الحنبلي المتوفي سنة ۹۷ من 


١ الامام النسائي : «كتاب المسجد) » في السئن » جزء ۲ ن‎ - ١ 
. المرجع ذاته‎ _ ۲ 

۳ د المرجع ذاته , 

4" 9 الامام النسائي - ص ٣۳‏ : 
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الهجرة » القرن الثالث عشر ميلادي » يؤلف کتاباً خول الأحكام الشرعية 
التي تحكم ١‏ شؤون النساء في الإسلام > ويكرس الفصل ١4‏ منه «لصلاة 
المرأة في يوم الجمعة) . وقد أكره على الاعتراف بأن للدساء الحق بذلك طاما 
أن الأحاديث في هذا الشأن » لايمكن الإحاطة بها أ دلت » اتسخل أربع 
مبادرات تثير الشك . فهو » بدئياً » عندما يعالج مسألة الصفوف يقول : 
إن صلاة الرجال الذين يصطفون خلف النساء تبطل»*"“ . وعلى ذلك » 
غالباً مایحصل أن يأني الرجال إلى الجامع متأخرين ولذلك قد يصطفون 
خلف! صفوف النساء الوا تي بذان الجهد في الحضور باكراً . ويمكن تماماً 
تصور الانزلاق الحتمي : منع وصول النساء إلى الجامع لهذا السبب » طالما 
أن بلجرد حضور المرأة يخاطر في إثارة مشكلة » ويضيف من لم فصلا آخر 
يطرح فيه مسألة تشكل بذاتها طعباً بالنصوص القديمة : «هل يسمح للاساء 
بالذهاب إلى المسجد ؟) وهاهو جوابه : « إذا حافت أن تفتنهم » فمن 
الأفضل أن تصلي في بيتها“ . وبعد أن قال هذا » منشكاً بذلك مسؤولية 
محزنة بالنسبة للمرأة » يذ كر الحديث المبدئي من أحاديث البخاري » حيث 

يمر لبي على وا أن جد اله لاقي أن تحظر على النساء , وينتهي 
إلى اقوت «ان صلاة الجمعة ليست فرضاً على المرأة)" © , وأشيراً يكرس 
فصلا كاملاً بعنوان : (في تحذير النساء من الخروج»)» حيث يصبح عمل 
الخروج نفسه عملاً حطيراً وكفراً بالنسبة للمرأة » وييدأ هكذا : «ينبغي على 
المرأة أن تحاول تحاشي الخروج بکل ماتستطیم)*"“ . 


١941١ ٠ ابن الجوزي كتاب أحكام الدساء  منشورات المكتبة العصريةو بيروت‎ - ٠ 
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ومن البداهة بمكان أن الرصول إلى ال جامع » في هذه الحالة » لم يعد 
جليا تماما . فعادة استبعاد الدساء عن الجوامع سرعان ما اتتشرت » لأن ابن 
بطوطة الذي كان قري اف لما ركو بولو » والذي کان ا باجام 
إيران في بداية القرن الرابع عشر » كان قد استغرب جداً العدد الكبير 
للنساء اللواتي كن يذهين لجامع شيراز وقال : « أهل شيراز أهل صلاح 
ودين 0 وخصوصاً نساؤها » وهن يلبسن الخفاف ويخرجن 
ملتحفات متبرقعات > فلا يظهر منهن شيء ۰ ولهن الصدقات والإيثار , 
ومن غریب ا الهن يتجتمعن لماع الوط في كل يوم النإن ومين 
وجمعة بالجامع الأعظم » فرما اجتمع الألف والألفان » بأيديهن المراوح 
ترؤحن بها على انفسهن من شدة الحر » ولم أر اجتماع النساء في مثل 
عددهن في بلدة من البلاد ۲ . بيد أنه بقراءثنا لمؤلفات مؤلفين محدثين 
مثل محمد صديق الغنوجي , العالم الهندي المعاصر (مات في سنة 
۸ هجرية القرن العشرين ميلادي) نجد تأسيس استبعاج حاسم للنساء 
عن فضياء المسجد . ففي الفصل الذي يحمل عنوان «ماقيل عن أن صلاة 
الجمعة ليست فرضاً على النساء» » يورد حديثا مشكوكا فيه يقول : (صلاة 
الجمعة واجب على كل المسلمين ماعدا أربعة : العبد » المرأة » الطفل 


والمريض»'! ف 5 


وهكذا جری الابتعاد عن مسحل النبي » المفتوح للجميع ) والذي 
كان يستقبل كل من يعنيهم الإسلام ‏ بجا في ذلك النساء . وقد سبق أن 
جرا بالدجاب السياسي الذي يخفي الخليفة ويبعده عن المؤمنين » وسيشهد 
۹ . تحفة النظار في غرائب الأمصار ۔ رحلة ابن بطوطة ص ١55‏ - (وصف شيراز) 
49 السيك محمد الصديق حسن خان الغنوجي البخاري «حسن الأسوة با ثبت من 
الله ورسوله د في النسرة» . مؤسسة الرسالة » ص 848 . 
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الجامع طعناً آحر في المثل الأعلى العام كما جاء به النبي محمد : بالزعلان 
عن اعتبار النساء أجنبيات عن مكان العبادة » فالمرأة التي كان لها الامتياز 
بالوصول إلى الجامع بصفتها صحابية لضي ؛ سرعان ما أضحت الكائن 
الشرير الملوث كما كانت في الجاهلية » قبل الإسلام . ومن جديد ستنبعث 
عادة كره النساء من رفاتها » تلك العادة التي تمتد جذورها إلى مخاوف 
الجاهليين من النسوية » وسيعم تجاهل مساعي البي في طرد تلك الخاوف ؛ 
والماحه على ضرورة أن يشارك المسلم زوجته في كل شيء . وتظهر لنا 
سيرة النبي استعداده الدائم لأن يكمل مع نسائه العملين الأكثر أهمية في 
بداية الإسلام : الصلاة والحرب . ولن يكتفوا في تلفيق الأحاديث الكاذبة 
التى تستبعد النساء من الصلاة » بل سوف يجري تفصيل مذكرة » وفق 
مقياس يبدو فيه ظهور النسوية في المسجد متلازما مع الفوضى 
والاضطراب . وسوف تشكل نوارء الجارية التي أكرهت من قبل أحل 
الطغاة للظهور متنكرة بإمام كي تدير الصلاة » سيجعل منها إحدى مباحث 
التاريخ التي لن تنسى مطلقاً من أن تذكر بها » والتي مايزال يعاد التذكير 
بها بأمانة اليوم . 


إن ظهور نوار » العبدة المغنية على الحراب قد صدمت الناس » وذلك 
لانها ارسلت لهذه المهمة من قبل خليفة تمل حتى الموت » الوليد الذي 
ارسلها بدلا عنه لتؤم المؤمئنين في الصلاة'““ , فالوليد بن يزيد بن عبد 
الملك » الخليفة الأموي الحادي عشر الذي حكم في بداية القرن الثاني 
للهجرة (10١ه/؛‏ لام ٠۲١‏ ه/٤‏ 4/ام) » وُصف من المؤرحين كافة ) 
4١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعروف باسم الوليد الثاني وهو اللخليفة الأمري 
الحادي عشر وقد تولى السلطة في سنة ٠۲١‏ ه (47) . وينبغي عدم الخلط بينه وبين 
الوليد الأول بن عبد الك الخليفة الأموي السادس من هذه الأسرة . 
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بأنه أكثر الخلفاء فساداً وأنه الاكثر انحلالاً في التاريخ الإسلامي . وحتى 
ابن حزم › الاندلسي » المدقق الذي ترك لنا رسالة رائعة عن الحب بعنوان 
(طوق الحمامة) » لايخفي كراهيته لشخصيته ويغمره بأوصاف من الشتيمة 
مثل : الفاسق المنحل . وبصورة » أفضل يصنفه في قائمة «الخلفاء الذين 
اشتهروا بشرب الخمر) » وفي قائمة أولفك الذين اشتهروا بتمرغهم في 
الذنوب (امجاهرين بالانهماك في المعاصي)"““ , 


وسنترك أمر وصف هذا المشهد اللعين لجارية تتنكر في زي إمام » 
وهي توجه الخطبة » سنترك ذلك إلى أحد كبار المؤرخين الإسلاميين 
المعروفين » وهو ابن عساكر مؤلف تاريخ دمشق الذي خص الجارية نوار 
بسيرة من بين ١97‏ سيرة من كتابه المككرس للنساء : « . .نوار جارية 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك . لاأعلم لمن كانت . ولا ممن ابتاعها الا أنها 
قد احذت بغير شك من كبار المغنين الذين كانوا بحضرته . مثل معبد وابن 
عائشة » وحكم » ومن هو فوقهم . وكانت حظية عنده وهي التي أمرها أن 
تصلي بالناس ‏ وقد سكر وجاءه المؤذن فآذنه بالصلاة ‏ وحلف أن تفعل , 
فخرجت متلئمة عليها بعض ثيابه فصلت بالناس ورجعت . وكانت لها 
صنعة صالحة . ورواية كثيرة مع فضل وعقل ولم نعرف لها خبراً 


۲ - ابن حزم «نكات العروس في تاريخ الخلفاء؛ منشور في محموعة الرسائل جزء/؟/ 
انظر على التوالي الصفحة ١74‏ بعنوان/فاسق/ ؛ وصفحة ۷١‏ بالنسبة للخلفاء الذين 
كانوا يحبون الخمرة > صفحة ۷١‏ بالنسبة للخطاة . وأوصي بهذه الرسالة /نكات 
العروس/ لكل الناس المستعجلين الذين يريدون الحصول على مغلومات بتعبيرات برقية 
موجزة حول الأسرتين الأموية والعباسية حيث أن ابن حزم قل أدرك اوج الإقتضاب 0 
وملاءمة التفصيلات التي تقتضي معرفتها لفهم نفسية أمير ما أمثال عيوبه الطبيعية 
ونقائص حلقه . . . وحول «شناعات» الوليد انظر المسعودي ج٣‏ ص ۲۲۳ ؛ والطبري 
جزء )٤(‏ ص ۲۸۸ وجزء ه ص ه ومايليها . 
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بعده)"““ . فهذه الحادثة التي ارتبطت فيها إمامة امرأة بخليفة كان تجسيداً 
للفرضى والشر تردد امرها في كل مكان تقريياً و في كل الأدب التاريخي . 
ففي كل مرة کان يستدعى فيها يزيد“ › كانت نوار تظهر إلى جانبه › 
متدكرة بلوب الخلافة ومصلية بالمؤمنين المذهولين . وفي القرن الثالث »› 
سرف يعيد أبو الحسن المالكي كتابة المشهد ذاكراً نوار بين «تراجم النساء 
الشهيرات في صدر ويك . وتظل نوار محاضرة بيدا دائماً ؛ نفي 
كتابه » شهيرات النساء في الغرب والشرق ٠‏ لم يجد المؤلف عمر رضا 
كحالة معلومات ا في القرن العشرين » اللهم سوى مشهد 
الجامم”*“ . ولاتفيد الاضافة هنا إلى أن الوليد كان ينبىء بنهاية أسرته 
الأموية الحاكمة . وهو سرف يزاح سنة 117ه/؛ ؛ ۷م بعد سنة وشهرين 
من وصوله إلى السلطة . رفي تلك السنة تتابع ثلاثة حلفاء » وكانت الأمور 
تسير من سيء إلى أسوأ إلى أن استولى العباسيون على السلطة في سئة 
Vo‏ , 


إن وقوف المرأة في اراب ؛ مع ماله من تصور مأساوي وساخر ؛ 


لظهرر جاريةٍ منتكرة 0 ؛ إنه إذ يشكل نعي لأول أسرة إسلامية , 
فإنه أيضاً يُظهر مكنونات وملاغم الذاكرة الجماعية , كما ويؤكد أن سطبة 


0 - ابن عسياكر حزء ترام الساء س 4١١‏ ومايليها والذي حففته 
سكينة الشهابي 


رم اسح ان ا قا القن ا يقير اناك مر ی 
«الناشر» , 

4 - أبو الحسن الالكي «الحدائق الغناء في أحبار النساء؛ تراجم شهيرات النساء 0 

صدر الاسلام ‏ الدارالعربية للكتب وقد نشر الكتاب لأول مرة في سنة ٠۹۷۸‏ في ليبيا 

وتونس . حققه الدكتور العليبي , 

0 . عمر كحالة ‏ «اعلام النساء» . مؤسسة, الرسالة ‏ الطبعة الأولى دمشق ٠۹۸۲‏ 

ومقدمة المؤلف تحمل تاريخ ١9805‏ 


الجمعة كمعيار للسيادة بالنسبة للنساء هو الأكثر دلالة . وبرغم المقاومات 
من كل نوع » المتراكمة عبر قرون » والمتجهة إلى اعتبار المؤنث غريباً عن 
المسجد » أو معاكساً لنظامه تماماً » بتضخيمه لمشاهد غريبة وفاضحة » فإن 
ذلك كان يشكل قطعاً للاسلام عن ديناميته (حيويته) التاريخية » بإنزاله إلى 
هذه المقاومات وإهمال المقاومة المعاكسة . وفى حالة مختصرة كهذه سوف 
يتل الإسلام إلى اتجاهاته الكارهة للنساء . ليس ذلك لأن الأسياد يقولون 
للفقراء والعبيد أو النساء » انهم ادنى ما يعتقد به هؤلاء ويتوافقون معه . إن 
فهم دينامية حضارة ماع هو في آنه واحد محاولة نهم رغبات الأسياد 
(القوانين » الأفكا ر الخ) » ومقاومة أتباعهم المفترض أنهم ضعفاء وبدون 
دفاع 3 يلبغي تخليص الإسلام من الرواسم (الكليشات) 3 والمضي ا 
ماوراء التصورات » التي اضفت عليها جماعات السلطة صفة امثل العليا ‏ 
كما ي 0 2 4 ودراسة e e‏ 
ل 2 فإنه محكرع عي ترح لمن رو أ 0 
e‏ إسلام 0 : ن أجل هلا العمل - إلى 
مناطق موحلة وقائمة من الهامشية والاستثنائية » أي تاریخ التوترات 
الدينامية » تاريخ النظام المتعارض » تاريخ الرفض والمقاومة . تلك هي 
القراءة التاريخية الوحيدة اللجديرة بأن تعطى تعطي تعطي المسلم من جديد عظمته 
رفض الطاعة عندما يؤمر بأن يشوه نفسه » وأن يتخلى عن أهليته في التفكير 
بحياته , 

تلك هي المسائل التي يمكن أن توصل إلى «تاريخ آخر » يعرض نفسه 
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في بحثه عن التفسير » للخطر من انب اة الا ,إن الإسلام 
بحضارته » ذات الخمسة عشر قرناً » الذي يضم حياة ملايين الأفراد من 
جس » وطبقة وأثنيات مختلفة »> لامك أن يكون سوى تاريخ 
التعقيدات » والتوترات وأنواع الرفض . فالقول اليوم 3 بأن «الاسلام يحرم 
على النساء الوصول إلى الميدان السياسي) هو حقيقة و بيد أننا 
سنتقدم نوعا ما في ف فهم تاريخنا بقبولنا لها كحقيقة ب بين حقائق 

م تروك ل ا 
التي سوف تدرس حالات بعض النساء اللواتي سلكن بقوة الطريق الموصل 
إلى السلطة السياسية . فبقبولنا أنه يوجد حقائق تاريخية عديدة » فإنه 
١‏ حسب وجهة نظر هذه الحقيقة التي تدرس تلك الخالات؛ نكون قد حطونا 
حطوة كبيرة إلى الأمام . لأن ذلك قبول بان الإسلام وتاريخه المزعوم ليسا 
سوى أسلحة سياسية » الأسلحة الأكثر فاعلية » الأكثر مضاءٌ والتي عرضت 
أمامها اعناق ملايين الكائنات البشرية الحية في ثيوقراطيات » أي مجتمعات 


محكومة باسم الله » حيث لايوجد للجميع الحق نفسه بالتكلم ولا الحكم 
ناسمه . 


في هذا السياق » تكون الرغبة الحالية اليوم في تحجيب النساء » هي 
رغبة في تحجیب المقاومات . فالمجازفة من قبل النساء هو ترجيح 
57 وأن تهمل المقاومة 2 فستهمل التوترارق التي هي مرك 
لحياة . وللاضطلاع بحاضرها ورؤيتها تظهر مستقبلاً ينبغي أن تتجهر 
0 يتحرك ‏ ماضي كائنات حافظت دائما على مزيتها الانسانية » من 
بين مزايا أخرى من بينها مزية معارضة مرامي السيد . ولا بد من مباغتة هذا 
الماضي . إن دراسة الملكات اللواتي لم ببرزهن التاريخ › > هي غوص في المادة 


- جاك لو كوف «الذهنيات: تاريخ غامض» » صح التاريخ خ: الموضوعات الإجديدة 2 
جزء ۳۲ - مجموعة فوليو غاليمار 1Y4‏ )اص ١١8‏ , 
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الحية » لكنها المضطربة من قافنا . ويبقى علينا الآن أن نحصي كم من 
النساء يستجيب لعيار الخطبة » وسك العملة » ليتسنى تصنيفهن كرئيسات 
دولة . إن هذه المسائل يمكن ان تساعد في الوصول إلى تاريخ لايزال مموهاً 
حتى الآن » حلف الحجاب » تاريخ محجوب ومطمور بعناية في الغيب . 
ولكن هل سبق أن وجد مؤرخون أولوا بعض الاهتمام لهذه المسألة وحاولوا 
تعدادهن ؟ ؟ 


المؤرححة التركية بدرية اوجوك أن » مؤلفة كتاب (النساء الحاكمات 
في التاري±"“) » حققت وبحثت عن وجود ستة عشرة امرأة حكمن 
الدول » وقد رجغت في بحنها إلى أكثر مصادر التراث الإسلامي احتراما . 
وحسب رأيها فان أولى هؤلاء كانت السلطانة راضية من أسرة تركية من 
المماليك » التي تولت السلطة في دلهي سنة 17 ١م/514ه‏ . ويمكن أن 
تكون آحرهن زينة الدين كمالات شاه , التي حكمت في سومطرة مابين 
۸ و۱۹۹۹ . لکن بنازير بوثو سوف تكون إذن السابعة عشرة » 
ولكونها آسيوية تبدو متوافقة مع نظظرية الدكتورة أوجوك آن القائلة : كل 
هؤلاء النساء الستة عشر » رئيسات الدولة , أسيويات » تركيات » 
منغوليات » إيرانيات » اندلسيات أو من المنتميات للاسلام في جزر مالديف 
أو جزر هندية أخرى ولم تكن أية واحدة منهن عربية . وكمؤرخة منهجية › 
احتارت الدكتورة بدرية أوجوك آن معيار الخطبة وسك النقود . «لم تتناول 
أية امرأة رئيسة دولة إذا لم تكن هذه قد سكت عملة باسمها أو لم يخطب 
باسمها خحطبة املجمعة)“““ . وسوف تتوضح واقعة أن اية صاحبة سيادة من 


7 . الدكتورة بدرية اوجوك آن ‏ النساء الحاكمات في التاريخ ‏ ترجمه إلى العربية 
إبراهيم داكركي » مكتبة السعدون ‏ بغداد سنة ٠۹۷۳‏ 
8 المرجع ذاته ۲١‏ . 


اشارت اليهن ليست عربية » بواقعة معارضة العرب في وصولهن إلى 
الحكم» وبحيث لم تتمكن إحداهن من الوصول إلى الحكم إلا مع نهاية 
سيادة العرب » أي سقوط الخلافة العباسية . واذا كان صحيحاً ان الملكتين 
المماوكتين + راضية وشجرة الدر > فد توصلنا' للاستيلاء على الدلطة 
بفضل العبيد » الذين كانوا يشكلون آقذ طبقة عسكرية » فإله يستحيل أن 
نستخلص من ذلك وجود ديمقراطية عند المغول . فهؤلام أبادوا الجماهير 
الانسانية ببساطة محرة > وكان الاغتصاب وتحويل مدن بكاملها إلى -حالة 
العبودية » يشكل جزماً من مشهد يومي هو اجتياح البدو الرحل للمدن . 
ويجب بأي ثمن تحاشي مقارنة مالا يمكن مقارنته . وأن نسقط على 
الأحداث التاريخية للقرنين القالك عشر والرابع عشر الإسلاميين » حاجتدا 

نحن المسلمين لأن نعمل على تقديم مطاليبنا بعلاقة ديمقراطية بين حاكمين 
8 . وبهذه الذهنية » ينبغي قراءة الفصول التالية عن الدساء اللواتي 
بون ای ار ع فر م کیا بد کا کاو 
مدح أو تبجح » وبأقل تباكٍ على احلام العظمة “ومع خاطرتي خی 
أمل بعض النسويات اللواتي يرون أن يهدهدننا بالأحلام » بصدد أنظمة 
الأمومة 15 الد يمقراطية لفجر الحضارات » واچ السماء القويات 
جداً اللواتي عشن في همالك الماضي » فإنني أستدعي قليلاً من الدعابة وعدم 
الاحترام تجاه السلطانات . 


إن مايعطي القوة » ليس هم الأسلاف من خارج العامة » وانما هم 
الأسلاف الإنسانيون جد الذين توصلوا في ظروف صعبة » لمعاكسة 
قاعدة الأسياد » وإدخال القليل من المسؤولية والحرية . فضا عن ذلك فإن 
تلك النساء كن وصان إلى العرش في سياقات مختلفة » ولايعني ذلك أن 
نرصهن ضمن تموذج وحيد من القوة العليا » كما هو الحال في المسلسلات 
الأمريكية ٠‏ بل على العكس من ذلك » يجب تحاشي التعميم وترميم 
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المفارقات » وإغناء تفكيرنا بأن لانهمل مايسمى التفاصيل . 
إن هدف هذا الكتاب عن الملكات المسلمات ليس وصف الجدّات 

العظيمات بدون أحطاءء» التمتعات بكل المزايا وبخاصة مهن اللواني 
لايمكن مجارائهن في ألاعيب السلطة » سواء أكان ذلك بعامل السياسة أو 
الحب , ومهما كان وضعنا احالي صعباً » فإئني اعتقد أنه لاحاجة بالمرأة ؛ 
لابالأمس ولا اليوم » أن تكون كاملة » بهية ورائعة كي تتمتع بكامل 
حقوقها . إن هذه الفكرة ذاتها هي التي قادت النساء للإعتقاد بانه يجب ان 
تكون نادرة كي تصبح مساوية للرجل » ولها البق بامتيازاته . فسواء 
أكانت الملكات اللواتي ندرسهن الآن ذوات شخصيات مبتذلة » طموحة » 
أو ماكر أو ارقكين اعساا خرقاء » وأسأن تقدير بعض العوامل » وفشان في 
أكثر الأوقات على نحو محزن > فإن ذلك لاينبغي أن يزعجنا . فواقع 
الحاولة بأن ُجعل من التفاهة أو النواقص ورقة رابحة » وتحدي المصير 

والترائبيات التي تسنده » هو الذي يشكل عثلمة الكائنات البشرية › 
فالعادي 5 هما اللذان يتحركان عندما تراقب ححياة هؤلاء 
الملكات » كذلك الأمر في تأمل -حياتنا . لقد كن هؤلاء الملكات قتاليات 
دائماً » ولكنهن نادراً ما کان الاتتصار -حليفاً لهن . 


ا 
السلطانات الخمس عشرة 


من هن هؤلاء النسوة اللواتى كان لهن شرف التاريخ > أي الح 
بالعلامات المؤكدة للسلطة : الخطبة وسك النقود ؟ وفي أية ظروف استولين 
على الساعلة ؟ هل كان لهن مواصفات فريدة ؛ جمال مذهل » فة 
صاعفة » ذكاء لامثيل له ؟ هل كن أميرات بالدم » أم نساء من عامة 
الشعب تسلقن الدرجات المقدسة للوصول إلى القمم المخصصة رسمياً 
لارجال ؟ هل كن يحلمن بالديمقراطيةأو بسلطة موزعة بعدل بين ميختلف 
أعضاء امجتمع ؟أم كن وصوليات لايفكرن إلا في مصالحهن الخاصة ؟ 
نسمع الآن وفي كل مكان تقرياً النفاريات النسوية التي تشبه إلى حد 
التطابق الشعارات الدعائية والتي تؤكد » لو أن المجتمع امار 
لاخحتفى العنف عن المسرح السياسي . هل كانت سلطاناتنا الخمس عشرة 
مُحبّات للسلام (مسالمات) أم دمويات ؟ وأخيراأً ولیس آخراهل كن 
رومانسيات (عاطفيات) ؟ هل وقعن في الحب مثلي ومثلك بحماقة 
وبشكل مثير للشفقة ؛ أم كان لهن قلوب فولاذية عديمة الشعور » باردة ؛ 
إن أسلم الطرق لتبوّء العرش ولاشك هي بالزواج من رجل يلك 
عرشا . وإذا كان على النساء المسلمات «التلبيعيات» ؛ وفق قانون تعدد 
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الزوجات أن يرضين بربع زوج » فإن هؤلاء الملكات » باستثناء السلطانة 
رضية التي كانت عازبة عندما واک العرش » کان لهن في المتوسط زوج 
عند أقدامهن » وريا زوج آخر بعد موت الأول > وبعضهن توصان إلى 
ثلاثة بسهولة مدهشة . ومهما تكن الواسطة الحفية للجمال أو الزينة أو 
العطر . فالسلطة السياسية تبدو واسطة إغراء أكثر فعالية لتأمين النجاح 
العاطفى للمرأة . ولنبدأ بسلطانات المماليك : رضية وشجرة الدر . 


چ 
سلطانات المماليك 


رضية وشجرة الدر 

غريبة المسارات المتوازية لهاتين السلطانتين » فكلتاهما تركية » نقلتا 
إلى السلطة بحماس من قبل أنصارهما الذين دافعوا عنهما بشجاعة » 
ولكنهما انتهيتا بالطريقة نفسها » إذ هجرتهما جيوشهما وحوربتا وتعرضتا 
للخيانة » وأخيراً اغتيلتا بوحشية » و جزء من هذا كان بسبب نحياتهما 
العاطفية المضطربة . 

وقد تزامن عهداهما تقريباً . فتسلمت السلطانة رضية السلطة في 
دلهي عام هام وتبوأت شجرة الدر عرشٌ مصر بعد أربع 
عشرة سنة أي في عام /514"هم. ار . كلتاهما توصلتا إلى السلطة 
ن المماليك العسكرية 2 اوفك الأرقاء الأتراك الذين مجحوا في طرد 
أسيادهم » واحتلال عروشهم بعد أن خدموا القصور التي جندتهم خلال 
قرون . لقد أحذت السلطانة رضية العرش عن أبيها السلطان ايلتوتمش بن 
غلام خان ملك دلهي » أماشجرة الدر فدخلت عرش زوجها الملك الصالح 


(O 


آخر ملوك السلالة الأيوبية » التي تأسست قبل قرن من الزمن » من قبل 
صلاح الدين بن أيوب صلاح الدين الأيوبي المشهور بقاهر الصليبيين الذي 
حكم بين ٤۹٥/۱۱۹۹م‏ إلى 85ده/191١١م‏ . وكان أول قرار ملكي 
للسلطانة رضية هو سك النقود باسمها بالصيغة التالية » التي وضعت 
بشكل واضح وسكت آلاف النماذج منها : ١‏ 

عمدة النسساء 

ملكة الزمان 

السلطانة رضية بنث شمس الدين ايلتو تمش“ 


واختارت لنفسها لقبين » اللقب الأول «رضية الدنيا والدين» › 
ل 

تعني التبريك) : مباركة من العالم الدنيوي والديني » واللقب الثاني «بلقيس 
جهان) باعتبار أن بلقیس هو الاسم العربي ملكة رسا و نوتجهان لشب 
النبالة (النبل) ٠‏ وعلى حك نقودها التي وصلتنا نقشت الصيغة التالية التي 
تبين ولاءها للبيت العباسي : 


في عهد الامام المستنصر أمير المؤمدين 

السلطانة الأعظم جلالة الدنيا والدين 

الملكة ايلتوتمش ابنة السلطان 
نصيرة اف المؤمنين”) 


. «عمدة النساء » ملكة الزمان » السلطائة راضية بدت شمس الدين ايلتتمش) » د‎ )١( 
. 8# بدرية أوجوك آن » (النساء الحاكمات في التاريخ) » ص‎ 

2( امرجم ذاته , 

)( في عهد الإمام المستنصر أمير المؤمنين » سلطانة الزمان » جلالة الدنيا والدين الملكة » 
التوتمش ابئة السلطان » ناصرة أميرة المؤمنين)؛ الظر صورة عن قطعة نقدية ني 3 
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والإمام المستدصر هو الخليفة العباسي السادس والثلاثون "هم 
۹م إلى ٠54ه/47؟5١م.‏ وقد كان يحتفظ بسلطة شبه سحرية » 
يوزع بموجبها الشرعية الروحية على السلاطين الذين لايستطيعون الحصول 
بقوة السلاح إلا على السلطة الدنيوية ٠‏ ومن هؤلاء کان ایلتو تمش والد 
السلطانة رضية » أحد العبيد الأتراك الذي أسّس » بصفته قائدا -حربيا » دولة 
الإسلام في الهند في عام 5575ه/59؟7١‏ 

أما شجرة الدر » فإنها لم تكن تملك أي حق في أن تمسح نفسها أي 
لقب » وصيغة الدعاء الوحيدة » التي كان المؤمنون في مصر يرددونها عليلة 
حكمها واضحة » ولم تستمر سوى بضعة أشهر » فقد كانت : 


واحفظ اللهم الجهة الصالحة 
نعمة الدنيا والدين 
صاحبة السلطان الملك الصالم9؟ . 


سه للسون رايت » كاتالوك النقود في المتحف الهندي كالكوتا » إكسفررد ١١١۷‏ 
ج ؛ ص ۲١‏ والتي أشارت اليها الدكتورة بدرية أوجوك آن في كتابها والنساء 
الحاكمات في التاريخ) . ص 54 

(4) «واحفظ اللهم الجهة الصالحة ملكة المسلمين » نعمة الدنيا والدين » أم خليل المستعصية » 
صاحبة السلطان الملك الصالح .» رويت هذه الصيغة في عدة مصادر وبخاصة: 

- السيوطي (جلال الدين) ؛ المستظرف من أخبار الجواري » وقد قدم له وعلق عليه 
الد كتور صلاح الدين المنجد » دارالكتاب الجديد » بيروت لبدان » ١917/5‏ ص ۲۳ , 
- توحد صيغة مختلفة في (الخطط » مكتبة الثقافة الدينية) للمقريري » القاهرة . ط: 
۷ (مات المقريري عام 844) ج۲ رص ۲۳۷ , 

عاشور » مصر والشام في عصر الايربيين والمماليك » دارالنهضة العربية » بيروت › 
۲ ۰ ص ۱۰۹۸ . وفي هذا الكتاب يوجد فرق بسيط على مستوى 4 
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وبالنسبة لشجرة الدر ؛ فإن ادخال لقب المستعصمية بين ألقابها إنما هو 
اعثراف منها بالولاء للخليفة العباسي المستعصم » الخليفة السابع والثلاثين 
الذي كان يرفض دعم ملكيتها . إنه إقرار محزن بضعفها ونداء يائس لنيل 
فضله . إن عدداً كبيراً من المؤرخين يرون في ظهور النساء على المسرح 
السياسي علامة تنذر باضطرابات مصيرية في العالم الإسلامي . فقد أعلن 
عهدشجرة الدر نهاية العباسيين وتدمير بغداد من قبل المغول (عام 
8ع).ء وهو الحادث الذي أدى إلى اعادة التوزيع الأساسي لخرائط 
السلطة في الامبراطورية الإسلامية» وإزالة الارستقراطية المسيطرة ولاسيما 
الخليفة المستعصم » الذي كان آخر أسرته » وإعطاء الفرصة لجيوش الأرقاء 
المماليك المدافعين عن الله . لقد استولى هؤلاء على السلطة في بلاد عديدة 
٠‏ واحتفظوا بها لأكثر من قرنين في مصر وسوريا , لقد كانوا يستتحقون 
العروش التي استولوا عليها لأنهم كانوا يشكلون جیوشاً مختارة » فهم 
وحدهم الذين تصدوا جنکیز خان , والذين جوا في صد هجماته ) 
0 هي التي خخاضت المعارك » أولاً ضد الصليبيين ثم المغول بعد 
ذلك . إنهم الوحيدون الذين تحدٌوا أبناء جنكيزخان وأحفاده » حين كانت» 
0 في الشمال كما في او في ار كما في ا 
تنهار ملوك وعروش وجيوش وقلاع أمام زحفهم . 

إن المماليك الذين بيعرا كعبيد عندما كانوا مايزالون صبياناً تربوا فى 
مدارس عسكرية حقيقية » حيث كانوا يتخرججون محنكين في فنون الحرب» 
ولايقهرون في ميادين المعارك . ففي القرن الثالث عشر » في دلهي كما في 
سه القظع الثاني ولعمة الدليا والدين؛ أيدلت يفعصمة الدنيا والذينة . 


ياسين الخطيب العمري «الروضة الفيحاء في تراريخ النساءة تحقيق عماد علي عمره » 
الدار العالمية » عام ۱۹۸۷ »> ص ۳۸۲ . 


or 


القاهرة » ارتبطت قوة الإسلام وشهرته بالطبقة العسكرية التركية ٠‏ . في 
آسیا كان أبو رضية › (إيلتوتمش) الذي بدأ مهنته كعبد مقاتل في خدمة 

القادة الذين كانوا يعملون لصالح سلاطين غزنة > قد بدأ باحتلال أراض 
جديدة لصالح الإسلام . في افريقيا » لم يفذكر ماليك البحرية (ضباط 
سلاح الهندسة) الذين كانوا يعملون لصالح السلالة الأيوبية > والذين كانوا 
ومرن الملا بشجاعة » لم يفكررا بالاستيلاء على السلعلة إلا بعد 
وفاة السلطان الصالح أيوب زوج شجرةالدر . وكانت هذه تركية مثلهم ٠‏ 

ولم تكن ممارسة السلطة غريبة عليها . وكانت في حياة زوجها تهدم عن 
قرب بكل مايجري في الدوائر العليا ولاسيما دالحل الجیش . لقد أدهشت 
الجيش بالقرارات الأولى التي اتخذتها في الساعات التي تلت مرت 
زوجها » تلك القرارات التي سمحت لجيوش المماليك إضافة لذلك › 
بان الي : 


فاوضت شجرة الدر أولاً » قادة الجيش لإبقاء موت زوجها سرأ » 


(ه) المنصوري » كتاب التحفة الملكية في الدولة التر كية طباعة الدار المصرية الابنائية » 

۷ .مات المؤلف في ۷۲٣١‏ ه (ق4١).‏ 

- أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي ١‏ (شذرات الذهب في اخبار من ذهب تسمى 

عموماً «شذرات الذهب» مدشورات دار الآفاق اجديدة » بيروت ٠‏ احداث عام ٠ه‏ ؟١‏ 
> جه > ص › ۲٦۷‏ »۰ ومايليها , 

5 حول الماليك انر 

مملوك «الموسوعة الاسلامية) . 

ستائلي لان بول المطبوعة للمرة الأولى عام ۱۸۹۳ » ترجمت ونشرت بالعربية تعث 

عنوان طبقات سلاطين الاسلام في عام ۱۹۸۲م . الدار العالمية للنشر ص 78 بالنسبة 

لمماليك مصر› وص 4 بالنسبة لمماليك دلهي 

- «تاريخ الدول الاسلامية ومجامع الاسر الحاكمة» للد كتور أحمد السيد سليمان » دار 

المعارف مصرء ١9595‏ » ص ١١١‏ بالنسبة لمماليك مصر . 
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لتفادي أخطار الإضطرابات . ثم خططت معهم العمليات العسكرية لمجابهة 
الأمور العاجلة : قهر الفرنسيين الذين جاؤوا لحاصرة مصر مع ملكهم 
القديس لويس 0 والذين دام حصارهم من سنة Yo A144‏ \م إلى 
إ4ه/0١1١م‏ . وبعد انتصارهم وَعَلْيِهِم للصليبيين وأَخْلٍ ملكهم أسيراً» 
حاولت شجرة الدر الالتفات إلى مشاكل خلافة زوجها . كان لروجها ابن 
اسمه توران شاه » وكان غائباً عن القاهرة عند وفاة الأب . فبدأت بإرسال 
موفدين لإعلامه بالأحداث في القصر وعلى الجبهة » وطلبت منه العودة إلى 
القاهرة . وعندما عاد عهدت إليه بالسلطة ولكن توران شاه اكتشف أنه 
لايستطيع إدارة ايوش . وفقد صحبة الضباط › ولم يدجح كما كانت 
الخال مع أبيه في الحصول على احترامهم » ثم تفاقم الخلاف بين توران شاه 
الأمير الأيوبي والضباط الأتراك » فدبروا اغتياله عام /54هال.75ام . 
وبعد هذا الحادث قرر المماليك أن يرفعوا إلى العرش شجرة الدر . 


ولكن عندما اعتلت عرش القاهرة عانت من معارضة الخليفة العباسي 
الذي رفض أن يعترف بها » ما أجبر الجيش على إعادة النظر في قراره 
وسحب ثقته بها . عندما قرر مماليك البحرية تولي السلطة في مصر و انشاء 
سلالة لهم عوضاً عن الاستمرار في خحدمة الآخرين » كانوا بحاجة إلى دعم 
الخليفة العباسي أكثر من أية مجموعة أخرى » ؤرغم إعجابهم بشجرة الدر 
فقد اضططروا إلى عزلها بعد بضعة شهور . وكان ذلك تجاهلا لصلابة 
جارية استطاعت أن تتسلق درجات الحريم » وفرضت نفسها كمحظية في 
قصر الأيوبيين . ومنذ أن علمت باسم القائد الذي اخحتاره الجيش لِيِقَدم إلى 
عزالدين إيبك التركماني . كان أقوى قادّة المماليك وقد وثق من الجيش 
ودعم الخليفة العباسي . فتزوجته شجرة الدر وتوصلت مرة أخرى إلى 
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اجنياز المسرح السياسي الذي يقاومها رغم مواهبها" . أ كر ماکان ل 
بالها تحاشي العودة إلى الغللال الباردة للحريم . ولكي لاتقع مججددا ني 
مجاهل الساحة النسائية عملت على أن تكون خحطبة الجمعة في جميع 
مساجد القاهرة باسمها واسم زوجها*» . سهرت على سك النقود باسمها 
واسم عزالدين » وأن لاتخرج أية وثيقة رسمية من القصر دون توقيعهما 
المشترك30) ' 


عبارة ملوك تأتي في اللغة العربية من فعل مَلْك وتعني العبد » الشيء 
المملوك . والمماليك عبيد بيض » بعكس كلمة عبد التي تعني في العربية 
الرقيق وتنطبق بالعادة على الزنوج . والمماليك أتراك أصلهم من مراعي أسياء 
كان تجار الرقيق يقتادونهم ويبيعونهم للسلاطين . وكانوا » بعد تدريب 
عسكري معمّق » يُعتقون ويُدمجون في الفعات العسكرية التابعة للقصر , 


(۷) شجرة الدر هي أكثر السلطانات شهرة » ولم ينسها امور حون أندا . انظر في أأكثر 
المراجع تحت عدوان سبرها في: 

عمر كدالة (اعلام النساء في العالمين العربي والاسلاني) . ج۲ ص ۲۹۷ 

- حير الدين الزر كلي «الاعلام» ؛ دار العلم للملابين » بيروت . ط * IAAT.‏ 1 
دص ۱٤۲‏ . 

- زينب فواز العاملي «الدر المنثور في طبقات ربّات الحدرر» المكتة الكبرى ؛ بولاف 
مصر ط ١:‏ في ۱۹۸۲ . الطبعة المستعملة هي طلبعة 6م9١‏ 

- محمد عبد الله عبان «تراجم اساامية» دار المعارف » مصر » ٠» ۱۹٤۷‏ ص "١‏ . 
- علي ابراهيم حسن لهل في التاريخ الاسلامي نصيب» مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة 
٩۰‏ »۰ ص ١١٠١‏ , 

ياسين اللنطيب العمري «الروضة الفيحاء في تواريخ النساء» » تمفين عماد علي مرة 
الدار العالمية > طا »> ۱۹۸۷ 

- د . بدرية أوجوك آن «النساء الحاكمات في التاريخ؛ ص 4٦‏ 

(۸) بيبرس المنصوري « التحفة الملوكية في الدولة التركية» ص 8؟ . 

(9) المرجع ذاته , 
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وقد اشتهرت القاهرة بمدارسها العسكرية المقامة في اثنتي عشر ثكنة داخيل 
القلعة . وكان الضباط يضيفون إلى أسمائهم اسم اللكنة التي تدربوا فيها 
وحصلوا على شهاداتهم منها . كانوا يتلقون إلى جانب التعليم العسكري 
(فئون الحرب والفروسية) التعليم الديني المعمق » المخصص لتطوير التطابق 
بين النجاح في المهنة والدفاع عن الإسلام . 


كان للخصيان دور كبير 5 تعليم المبتدئين وكانت إحدى 
مهامهم«منع اللواط باقامتهم بين اليافعين والبالغين»' '2 . وعندما تنتهي فترة 
التدريب كان هؤلاء المماليك يُعتقون ويعينون في مراكز هامة في الرتب 
العسكرية - ويقدمون للسلطان في احتفال كان يخصص لدخولهم احدى 
الطبقات الارستقراطية الأكثر قوة في العالم الإسلامي » وهي الارستقراطية 
العسكرية” 2١‏ . وكانث امكانية احتراف مهنة ملوك تعتبر نعمة من السماء 
بالدسبة للفتى التركي الذي كان يعيش في القفار ذات النياة القاسية » والتي 
كان العو فيها من نصيب الأكثرية الساحقة . وكان هؤلاء الذين ينفردون 
بالق في احتراف هذه المهدة يستجيبولن لعايير محددة . كان ينبغي «امتلاك 
بشرة بيضاء والعيش في المناطق الواقعة شمال وشمال غرب البلاد 
الإسلامية » وأن يكون قد ولد وثنياً واقتيد ولداً أو يافعاً ويفضل (من كان 
في سن البلوغ) وأن يكون قد اشتُريّ وزيي وحور من العبودية)0"" , 


والولادة الوثنية ٣ي‏ المعيار الذي کان جز عدداً کیا أولاد 
مراعي آسيا الذين أسلم أهلهم . وكان هؤلاء الأهل يلجؤون إلى الخداع 
والغش لاحفاء هذا الأمر على اعتبار أن المسلم مبدئياً لايمكن إحالته إلى 
)1١(‏ الموسوعة الاسلامية دمملوك؛ ؛ انظر كذلك القريري «المخنطط» ج ١‏ 
)١١(‏ الموسوعة الاسلامية «مملوك؛ , 
(OY)‏ امرجم ذاثه , 


\o¥ 


العبودية59 20 . فالاسلام الذي كان يشدد على مساواة الجميع أمام الله » 
قبله الأرقاء الأتراك وطبقوه بالحرفية » وكانوا يدافعون عنه تجاه أعدائهم يمن 
فيهم الصليبيين والمغول ؛ وهم يتربعون بارتياح على العروش » ويمدحون 
أنفسهم كل الألقاب الخصصة للكبار ولذوي القوة والنفوذ . وحالة الجترال 
عزالدين ايبك الزوج الثاني لشجرة الدر » الضابط المملوكي الذي أعلنه 
جيش مصر سلطاناً » توضح هذه الثورة السياسية التي هزت لحد ماء 
القصور والامبراطورية . وعلى خطا جيش المماليك في الهند » احتلت 
رضية السلطة في دلهي قبل بضعة عقود . 

تسلقت رضية درجات السلطة في طروف مختلفة . فهي على 
العكس من شجرة الدر » لم تكن جارية بل ابنة سلطان . فأبوها كان قد 
جاء إلى الهند كرقيق » وجاء ارتقاؤه من هذا الوضع إلى رتبة سلطان 
ليشكل خير دعاية للإسلام في الهند ؛ التي كانت تعيش في نظام طبقي 
قاس . وقد حطم الإسلام الطبقات وهز الأسياد » وسمح للأرقاء إذا كانوا 
من ذوي الكفاءة أن يأخذوا مكان أولئك الذين يحكمونهم . وحين قام 
قطب الدين إيبك » أحد سلاطين غزنة بارسال أحد قادته الأرقاء ايلتوتقش 
على وجه السرعة إلى دلهي » وضع هذا کل حماسه واندفاعه لرفع رأية 
الإسلام على الأراضي الهندية . وقد نجح بسرعة لدرجة جعلت السلطان 
قطب الدين إييك يُعجب بشجاعته » ويُروجه ابنته . وعند وفاة إيبك في 
عام 51ه/١١7١م‏ احتل ايلتوقش السلطة وأعلن استقلاليته عن أسياد 
غزنة » واحتل اسمه في التاريخ كأحد أعظم الملوك الارقاء مؤسسي السلطة 
الإسلامية في الىد“ . والمشكلة التي كانت تبرز بعد الحصول على 


, المرجع ذاته‎ )١1( 
محمد يوسف النجرمي «العلاقات السياسية والثقافية بين الهند والخلافة سه‎ )١ ٤( 
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السلطة الدنيوية هي الشرعية . وكان للدمقراطية الإسلامية حدودها . 
فكل عبد كان عليه مع ذلك لكي يصبح سلطناً أن يؤمن تحريره من 
إرادة سيده”*'2 . وهذا ماطلبه علماء دلهي من ايلتوتمش . ويشرح لنا ابن 
بطوطة المشهد الذي قدم لهم فيه بعد موت سيده » وثيقة تحريره التي 
بدولها لم يكن باستطاعته شرعياً أن يحصل على السلطة : «وذهب الفقهاء 
لقابلته وكان على رأسهم القاضي الكبير آذ وجيه الدين الساساني . 
ودخلوا إلى القاعة التي كان يجلس فيها وجلسوا أمامه . أما القاضي فققد 
جلس إلى جانبه حسب الأعراف وكان السلطان على علم با يرغبون 
التحدث إليه فرفع زاوية من السجادة التي كان متربعاً عليها وقدم لهم القرار 
الذي يثبت تحرره . فقرأ القاضي والفقهاء القرار وقدموا له جميعاً قسم 
الطاعة . وهكذا أصبح الحاكم المطلق ودام عهده عشرين سنة»"" . يمكننا 
تصور تأثير هذا المشهد على عامة الناس في دلهي وكل المواطنين الصغار من 
الطبقات الدنيا . والاختبار الذي بقي على ايلتوتمش اجتيازه هو موافقة 
الخليفة العباسي في بغداد » ولم يكن هذا صعباً طالما أن المماليك من الطائففة 
السنية .. :فقي عام 15/487 - أرسل إيلتوقشن طلباً رسيا إلى خايقة 
بغداد المستدصر للاعتراف به . وقد أجاب هذا بسرعة فأرسل وفدا استقبل 
استقبالاً رائعاً في دلهي وكرسه رسمياً «.لطاناً للهدد . فسك ايلتو تمش 
النقود معترفاً ومبيئاً ولاءه للخليفة السني في بغداد بالعسيغة التالية : «ناصر 


«» العباسية » دار الفكر » بيروت 1١91/94‏ ۰ ص ۱۲۲ ومايليها . انظر كذلك سيرة 
ايلتر تمش في الموسوعة الإسلامية . 

)١5(‏ لقد رأينا أنه » عند ماليك بحرية مصر » الذين كانوا منظمين في طبقة عسكرية 
بمدارسهم » وشعائرهم ورموزهم » كان التحرر (العتق) يتم اوتماتيكياً في بهاية 
التدريب . وكان (العتق) يتبع ۔ ظاهرياً ‏ أعراف أخرى عند مماليك البلدان الأخرى . 
)١١(‏ ابن بطوطة (الرحلة) ج۲ » ص ۳۹۸ . 
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أمير المؤمنين) . وعدضه هذا الولاء لمحاولة اغتيال من قبل طائفة شيعية كانت 
نشطة في الهند » وشهيرة في نشر الاضطرابات » هي طائفة الاسماعيليين . 
حاولت هذه الطائفة قتل ايلتوتمش عندما كان يوم ا في اليج 
ولكنهم أخفقوا في ضربتهم . لكن ايلتوتمش الذي أصبح أكثر تعصباً لسنيته 
غزا أراض وأحاط نفسه بالفقهاء والعلماء ومات في أوج نصره في دلهي من 
مرض تافه في عام 51ه/117م» بعد حكم دام ستأ وعشرين 

35 , وقد سكى ابنته الأميرة رضية وريثة عرشه بالرغم من أنه كان له 
ثلاثة أولاد . وواقعة أن أولاد | إياتوتئش لم يكونوا من أم واحدة سحاوت لتعقد 
أمر الخلافة بالعداوة القائمة بين الأحت وأحويها من أبيها › والتي غدتها 
وعمقتها مؤامرات الأمهات من داحل الخريم . فأحد الأحوة واسمە ر کن 
الدين لم يكن مسروراً من مبادرة أبيه بتسمية رضية أميرة وولية للعهد و 
كان يليج ا TT‏ لد 
النهار بعد وفاة أي . ودفعه هذا الحقد إلى محاربة الأولى وقتل الثاني 


لم يكن لدى إيلتوتمش العبد الذي رفع إلى أعلى الرتب بفضل كفآته 
الشخصية أي تعقيد إزاء الاعتراف بقيمة المرأة . فالكفآة والعدالة بالنسبة إليه 
یران جنباً إلى جنب . وهنا يكمن أساس فهمه للإسلام » وا أنه کان 
كثير الورع » فكل ماتبقى » بما في ذلك اخحتلاف اجس » يظل ثانوياً . 
ومقارنة بضعف خلق ركن الدين فإن مواهب رضية تؤهلها لتكون حلفاً 


بديهياً لأبيها . وعندما ضُغط على إيلتوقش من قبل ا محاشيته لشرح 
اختياره الذي رأوه مدهشاً ومفاجئاً › أجاب جواباً مذهل ببساطته * 


«أولادي غير قادرين على إدارة .* سؤون البلاد وابنتي رضية هي الجديرة في أ ان 


. المرجع ذاته‎ )١0( 
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تحكم بعدي»)' . 

مع ذلك » حاول الأمراء والوزراء » بعد موت إيلتوتمش » ابعاد رضية 
لمصلحة أخيها ركن الدين . وكانت أول إشارة للسلطة من قبل هذا هي 
تصفيته الأخ الآحر لرضية معتقداً أنه بذلك يرهبها ويبعدها إلى ركن الحرم 
المهمل . ولكنه ابتلي بمفاجأة كبيرة : رضية لم تذهب اتختبئ في 
حجايها » ليس هذا فحسب بل استردت السلطة مناشدة شعب دلهي 
مباشرة » واستغلت -خسابها المؤسسة التي أنشأها أبوها لمكافحة الظلم : إذ 
أن أباها إيلتوقش كان قد «أمر بأن يرتدي كل من لديه ظلامة ثياباً ملونة - 
بيئما كان جميع سكان الهئد يلبسون الثياب البيضاء عادة ‏ وكان إذا رأى 
أحداً يلبس ثياباً ملونة » سواء أكان يجتمع إلى رعاياه أو يتنزه على جواده » 
كان يستدعيه ويدرس ظلامته ويحكم له بالعدل تجاه غر" . 
وللإسراع في عملية العدالة ولكي يسمح للمضطهد أن يطلب المساعدة » 
قرر وضع جرس : «بنى على باب قصره أسدين من الرخخام ووضعهما على 
برجين كانا في هذا المكان » وكان في رقبة كل أسد سلسلة من الحديد 
يتدلى منها جرس ضخم . فكان الانسان المضطهد يأتي ويهز الجرس » 
فيسمع السلطان الصوت فيقوم ويدير المرضوع فوراً ويرضي الشاكي»9 "© . 
ولم تجد رضية أجدى من أن تلجأ إلى المنهج الذي أنشأه أبوها والذي كان 
معروفاً من الشعب . لذا قررت أن تلبس ثوب ضحايا الظلم الملونة وأن 
تذهب إلى الشعب وتعرض عليه آلامها وأن تطلب مساعدته لتقم موت 
أخيها من أبيها » وأن يطرد ركن الدين من العرش ؛ والذي كان يتهددها 
(1) محمد يوسف النجرمي «العلاقات السياسية والثقافية بين الهند واخلافة العباسية . 
دارالفكر بيروت 1915 » ص ۱۲١‏ . 


. "58 ابن بطوطة (الرحلة) ج۲ ص‎ )١19( 
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بتصفيتها بدورها . اننظرت يوم الجمعة واجتماع المؤمنين في المسجد لتدفيل 
مخططها لأنه كان من الضروري تأمين الدعاية اللازمة لتصرفها . وعندما 
خرج ركن الدين إلى المسجد اجاور حيث تُلقى خطية الجمعة »> صعدت 
رضية إلى الشرفة لابسة ثوب التظلم وأحذت في الكلام : ١‏ . . إن حي 
قتل أخاه ويريد أيضاً أن يقتلني » ثم استعادت عهد والدها والحسنات التي 
أغدقها على الشعب» وهنا تحرك الحضور نحو السلطان ركن الدين الذي 
كان آنفذ في المسجد وأمسكوا به » وقادوه إلى رضية التي قالت : القاتل 
يقتل . وهكذا قتل ركن الدين كعقاب على قتل أخيه » ثم اتفق الشعب 
على الاعتراف برضية كملكة لهم(" . 

يقول لنا ابن بطوطة رفي رحلاته) » وهو واحد من أقدم المراجع 
الخاصة بها : «إن الملكة رضية بعد أن تسلمت السلطة » كانت أول بادرة 
منها هي رفع الحجاب عن وجهها » وقد حكمت حكماً مطلقاً خلال أربع 
سنوات . وكانت تمتطي الحصان على طريقة الرجال مسلحة بقوس وجعبة 
ومحاطة بحاشيتها ولم تكن لتحجب وجهها)("2 . ومصادر أخرى تقول 
إنها «قصت شعرها ولبست لباس الرجال » وهكذا ارتقت إلى 
العرش»"" . يقول هؤلاء أيضاً » إنها قررت أن تلبس ثياب الرجال » ليس 
فقط لتوجيه الحملات العسكرية بل لتحافظ على اتصالها مع الشعب : 
«كانت تتنزه في الأسواق بلباس الرجال وتجلس بينهم لتستمع إلى 
شکاوبهم»" . وعلى كل حال فقد وقْت رضية بكل مهامها وأجمع 


(51) المرجع ذاته ص ۳۷۰ . ج؟ . 

(۲۲) ابن بطوطة ج۲ ص ۳۷۰ . 

(۲۲) د . بدرية أوجوك آن (النساء الحاكمات في التاريخ؛ ص 5" . 

٤(‏ ؟) محمد يوسف النجرمي (العلاقات السياسية والثقافية بين الهدد والخلافة العياسية) 
ص ۱۲١‏ . 
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المؤرحون على أنها كانت إدارية جيدة » ويؤخذ عليها شيء واحد فقط : 
وقوعها في حب شخص كان دونها طبقة . قصة الحب هذه ستعجل في 
سقوطها ولكن بقفزات غير متوقعة كما في الألام الهندية . 


كانت رضية الملكة العازبة تقدر كثيراً ميزات أحد مسؤولي 
الإصطبلات واسمه جمال الدين يافوت وهو عبد حبشي » وقد منيحثه 
ترقية أسرع من ترقيات القادة الآخرين 5 وهكذا بدأ هؤلاء في الارئياب في 
نها مغرمة به . وكان لقب ياقوت لأمير الخيل) وبسرعة سنه رضية «أمير 
الأمراء» ؛ ولم يكن العديد من هؤلاء معجبين بهذا التغيير في ألقاب أولفك 
الذين كانت تديرهم الأميرة وتبديلٍ الأمراء بالخيول . وبدأ الأمراء الغاضبون 
في التجسس عليها حتى يتفهموا أسباب هذه الترقية السريعة جداً . وقد 
0 أنها كثيراً ماتستأنس برفقة جمال الدين ؛ وأنها كانت تعفيه من 
عط لهام التي كان يفترض أن يقوم بها" . والأسوأ من ذلك أنهم 
ا في مراقبة أدق حركات السلطانة وفارسها لدرجة أنه في لحل الأيام 
لاحظوا أنها عندما كانت تهم في امتطاء الحصان قام بحركة ؛ بشكل 
عادي رغم غرابتها : «فكان يدلج يديه تحت إبطيها ليرفعها على 
متها( ") . فانتشرت الاشاعات في المدينة بأن «عمدة النساء وملكة 
الزمان» السلطانة رضية انتهكت حرمة الأخلاق وسمحت لعبدها بأن 
يمسها . وهكذا وصل أعداؤها إلى هدفهم : «والشعب الذي ارتاب في أن 
لها علاقة مع أحد عبيدها » الحبشي الولد قرو تفا ور ا 


(5؟) سيرة راضية » عمر كحالة لأعلام الساء) جا » ص 448 ؛ محمد يوسف 
الدجرمي مرجع سابق ص ٠٠١‏ 

(5؟) سيرة راضية في أعلام النساء » عمر كحالة ص 405١‏ . 

7 E N ابن بطوطة › الرحلة » ص‎ (YY) 
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بالرغم من انتشار الإسلام في الهند فقد استعاد نظام الطبقات سلطته . 
فتحالفت السلطات الديئية والأمراء, ادها وجندوا احيداً وعلى رأسه 
الحاكم اختيار الدين التونيا » وخوفاً من الحصار غادرت رضية دلهي مع 
E‏ 
الوضع انقلب فجأة : إذ أن سان التونيا وقع في حب رضية أسيرته فأفرج 
عنها وتزوجها » وعاد معها بجيش كبير لإعادة احتلال دلهي واستعادة 
عرش حبيبته20 . ولكن النحس كان قد استأثر برضية » فخسرت المعركة 
هي وزوجها وانهزم جيشهما » وهربت . ويشرح لنا ابن بطوطة (في 
رحلاته) نهاية رضية » نهاية نجدها في عدد كبير من قصص ألف ليلة 
وليلة : 

«فقد هربت ولکن فوجكت ا وأرهقها التعب » وأخيراً اتجهت 
إلى فلاح كان مشغولاً في حراثة أرضه وطلبت منه شيعاً تأكله » فأعطاها 
قطعة من الخبز التهمتها ثم غلبها النوم . وكانت رضية تلبس ثياب الرجال 
فعندما نامت راقبها الفلاح ووجد تحت ثيابها قميصاً مطرزاً بالذهب واللآلوء 
ووجد أنها امرأة ؛ فقتلها وسلبها ثيابها وطرد حصانها ودفنها في الحقول 
التي يملكها » ثم أخذ جزءاً من ثياب الأميرة وذهب إلى 0 لبيعها . 
ولكن التجار شكوا في أمره وقادوه إلى قيادة الشرطة التي عاقبته بالضرب 
بالسياط . واعترف المسكين بأنه قتل رضية وأرشد حراسه إلى المكان الذي 
دفنها فيه . فرفعوا الجئة من الأرض a‏ وكفنوها ووضعوها في لكان 
نفسه . وبنوا مُصِلّى جنائزي عليها ؟00* "2 ويختتم ابن بطوطة قوله أنه 
عندما مر في القرن الرابع عشر كان الشعب قد جعل منهاء قديسة : «يزار 


. 159 ابن بطوطة » الرحلة » ص‎ (TA) 
, ٤۲۳ ابن بطوطة » الرحلة » ص‎ )59( 
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قبرها حالياً من قبل الحجاج وينظر إليه كمكان مقدس » ويقع على ضفاف 
نهر كبير يسمى (جون) على مسيرة قصيرة من مدينة دلهي)” ”© . والنهاية 
المأساوية لرضية كانت تشير إلى نهاية ملكة المماليك التي تتبع خخطاها بعد 
عقد من الزمن . 

كان لشجرة الدر نهاية مأساوية » ولكنها أقل براءة بكثير . فشهوة 
الحب جعلتها غيورة إلى درجة جعلت منها قاتلة . فالحب والزواج الأحادي 
بالنسبة لها متكافئان يسيران جا إلى جنب . ولم يكن هذا واضحاً بالنسبة 
لزوجها الثاني عز الدين ايبك رجل الجيش القوي . وبتزوجه لها أعطته 
عملياً ملكة . طلّق عز الدين زوجته الأولى أم علي(" . أما زواجه 
بشجرة الدّر فلم يكن مجرد عقد سياسي بل كان هناك شيء آخخر . 
والشيء الآخر هذا كان يسمى الحب . والحب بالنسبة لشجرة الدر كان 
يفترض فيه الاحلاص . الاخلاص الذي فرضته على زوجها الأول الملك 
الصالح نجم الدين أيوب عددما أصبحت الحظية لديه . كانت شجرة الدر 
ذات جمال منقطع النظير » وذكاء عظيم وكان لها دماغ تستعمله بعمق 
لحر أموو لمل .كانت شرا كيرا وبالقدن قم كانت تخت 
الكتابة0"؟ . وكم كانت دهشتها كبيرة عندما علمت أن زوجها الجديد › 
المملوكي الآصل » العبد التركي مثلها » ينوي الزواج ثانية بابنة ملك هو 
اتابك الموصل بدر الدين لولو . فجن جنونها من الغيرة والشعور بالاهانة › 
وفكرث بالقتل » وأعدت مسرحية نادرة الوجود . اختارت فترة السرور 


و4 المرجع ذاته , 

)1"( الز ركلي «أعلام» ج ؛ ص ١15‏ , 

(۳۲) جميع السير المذكورة تقع حول مواهبها الجسدية والعقلية . والاستشهاد للزركلي 
في المرجع نفسه . 

(۳۳) المرجع ذاته . 


والانشراح وهي فترة الحكّام . ففي ۱۲ نیسان 51١١م‏ (۲۳ ربيع الأول 
هه"ه) » «عندما دحل عز الدين اييك الحمام كانت شجرة الدر قد 
أعدت كل شيء وأصدرت تعليماتها إلى جواريها وخدمها فأحاطوا به 
وقتلوه داحل الحمام" . وضع مقتل إييك الجيش في حالة هياج . 
هذه إلى البرج الأحمر واغتيلت هناك في العام نفسه . وألقيت جثتها › 
ونصفها عار » من أعلى شاطئ صخري . وبقيت معروضة «عدة أيام قبل أن 
تدفن)0” 2 . وبالامكان زيارة قبر شجرة الدر فى القاهرة , إذ أنها دفنت 
في باحة مدرسة كانت قد بنتها وتعرف الآن باسم جامع شجرة الدر . 
والزائر الذي لديه قليل من الوقت يستطيع حل رموز قبة الجامع » وقراءة 
الكتابة المنقوشة عليها , التي تذكر بعهدها وعظمتها » حيث توجد الصيغة 
التي طالما حفظت عن ظهر قلن وهي : «(عصمة الدنيا والدين)9 ”© . 
ددا انيت المهدة اا ر الو ا اا 
بدون تفويض من الخليفة زبدون زوج » ثم في النهاية توصلت إلى أن توفق 
صلاة الجمعة وإدارة المملكة قبل أن تستسلم لشيطان الغيرة . فالسعادة 
والحكم اللذان تقاسمتهما شجرة الدر وعز الدين إيبك داما سبعة أعوام » 
ولولا قرار الأخير بالزواج ثانية لأمكن أن يدوم مدة أطول”"© . ويذكرنا 
هذا بين أشياء أخرى 4 بالعلاقة بين الاستبداد وتعدد الزروجات 3 وأنه عندما 
(4؟) ياسين الخطيب العمري «الروضة الفيحاء في تواريخ النساء)» ص ۳۸۷ . 
(5) المقريزي (تراجم اسلامية) ص ٩۲‏ . 
(T1)‏ المرجع ذاته , 
(۳۷) المقريري » مرجع سابق ص ۲۳۸ . 
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تتبواً العرش امرأة » نضلاً عن كونها جارية » يمزق الحجاب ويتكشف 
الخفي وو ا التوزيع العاول ا يون و و ی ن 
بالضرورة أن يكون أحادي الزوجة كقاعدة للعبة الحب . وقد حاولوا عبقا 
الفصل بينهما ولكن يبدو أن السلوك السياسى وسلوك الحب يقتبسان 
مبادئهما من المصادر نفسها . 


يم ايب 


الملكات المنغوليات (الخواتين) 


كنا تبي سیا الو رة ار ك التفزليف الد رة رة ارجف 
اون ہل eo)‏ مBadriye‏ .2 فإننا نشاهد تزايداً مدهشاً فى عدد النساء 
اللواتي اعتلين عروش الدول الإسلامية بعد الغزو المنغولي » مع امتيازات 
اللنطبة وسك النقود : وفى معظم االات تقريبا كان ذلك بمباركة الاسياد 
الجدد وهم الأمراء المنغول . والحقيقة أن لدى هؤلاء الأمراء مشاكل أقل 
بكثير نما لدى الخلفاء العباسيين في أن يعهد إلى النساء بادارة شؤون 
الدول ٠‏ في البداية كانت ملكتان من سلالة كوتلوغ حانید Kullugh‏ 
15 » الملكة كوتلوغ خاتون » وتسمى أيضا في بعض الوثائق 
تركان خاتون وابنتها باديشاه حاتون , ونجدها ا نحت اسم صفوة 
الدين خاتون0*© . حكمت سلالة كوتلوغ خانيد بين القرن الثالث عشر 
والرابع عشر كرمان وهي مقاطعة فارسية تقع في الجنرب الغربي من 
الصحراء الوسطى الكبيرة (داز ایلوت Das. 1. Lu ٩‏ . وعندما احتل 
(۸) بما أننا نجد في ذلك العصر كثيراً من النساء على المسرح السياسي ممن تسمين ب 
توركان حاتون » وتجنباً للإشكال » سنلجاً إلى تسمية كتلوغ خاتون . 
(۳۹) انظر «كرمان» في الموسوعة الاسلامية . 
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المنغول كرمان وأنهوا نحكم السلاجقة » أعيدت السلطة إلى باراك حاجيب 
من قبل هولاكو » العاهل المنغولي خليفة جدكيز خان ووريث امبراطوريته 
الذي حصل بالقسمة » على بلاد فارس ربلاد مابين النهرين وكذلك 
سوريا ومصر نظرياً . وإن سَهُل احتلال بغداد » فإن البلدين الأخرين 
(سوريا ومصر) صمدتا بفضل دفاع المماليك الشجاع عنهما . والهريمة التي 
مُنيت بها جيوش هولاكو في معركة عين. جالوت في عام |٣٥۸‏ 
مءانهت تقدم المنغول في الاراض السورية وثبتت نهائيا الحدود بين 
القوتين . 

أضحت الخلافة القديمة فى بغداد بعد ذلك ترتبط بالسلالة التي 
أنشأها هولاكو والتي تحمل اسم الخان . وبدأ عدد كبير من الرؤساء 
العسكريين المحليين الاستفادة من الغزو المنغولي لترسيخ سلطائهم . وباراك 
حاجيب كان واحداً من هؤلاء . وأصبح هكذا الرئيس المؤكد لمقاطعة 
كرمان . وبمقابل مساعدته العسكرية لأهدافهم في المنطقة طالب بلقب ء 
فأعطاه النغول لقب كوتلوغ خان طعا طعںااں) . وبداً يدفع جزية 
سنوية لهم . وبعد أن ثبت سلطته العسكرية في عام 519ه/؟؟؟١ام,‏ 
تزود بألقاب أخرى كان بحاجة إليها . فأعطاه خليفة بغداد لقب سلطان 
رغم أن اعتناقه للاسلام كان متأخراً ورغم أنه أمضى قسطاً كبيراً من حیاته 
وشا *) . وقد أوصى بارك حاجيب لورثته عشية وفاته بعددٍ مذهلٍ من 
الالقاب وهي مزيج ذو مغری » من العربية والمنغولية : ناصر الدنيا والدين ‏ 
كوتلوغ سلطان . . الخ وستتوطد العلاقات بين كوتلوغ خان و المنغول 
بالزيارات المتكررة لأمراء كرمان وبالزيجات . فقد کان لباراك حاجيب ابن 
اسمه ركن الدين وأربع بنات . واحدة منهن واسمها كوتلوغ تركان 


(40) انظر «كتلوغ خائيد) في الموسوعة الاسلامية . 
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تزوجت ابن عمها قطب الدين . وبعد وفاة باراك في عام ١4/585‏ 
تقلد السلطة ابنه ألا : ثم ابن عمه قطب الدين زوج تركان ‏ الذي تبوأ 
العرش في عام 66 ؟١‏ . وعند وفاة قطب الدين عام هه ممه ؟١ ١‏ 
كان ابنه خدجاج مايزال حدثا » فطلب أعيان كرمان من البلاط المتخولي 
بأن يعهد بالحكومة إلى أرماته كوتلوغ خاتون التي حكمت البلاد لمدة ست 
وعشرين سنة حتى عام ۱۲۸۲/۹۸۱“ . وقد عرفت كيف تحظى برعاية 
البلاط المنغولي بارسالها ابنها خدجاج ليحارب في جيش هولاكو › 
وبترويج ابنتها باديشاه حاتون إلى أبكاخان ابن هولاكو. وكان هذا 
الرواج مستغرباً استغراباً مردوجاً لأن الزوجة مسلمة والزوج بوذي . 
وكذلك لأن باديشاه خاتون تربت كصبي بين الصبيان تماماً ليخدعوا 
اممغول الذين كانوا يخضعون أميرات مستعمراتهم) للزواج الاجباري7؟؟؟ . 
ويبدو أن سلالة كوتلوغ خان لم يكن لديها أية رغبة بالارتباط بالزواج 
بلاط هولاكو ولكن الوصولية السياسية تقرر عكس ذلك . وبعد أن ثبت 
هولاکو لقب كوتلوغ توركان بعد سبع سبوات في عام ١754/1517‏ 
حملت اللقب التالي : عصمة الدنيا والدين وأصبح لها الحق بالمخطبة في 
المساجد9؟؟ , 


كانت سلطة تركان في أوجها عندما ظهر في الأفق » كالعادة ع 
مطالب بالعرش ومنعها من أن تستمتع بنصرها , والمقصود أحد أولاد 
زوجها السابق المسمى سيورغ تامیش ۸وہ هاطع تنرن5 » ولم يألف هذا 
)4١(‏ المصدر ذاته ٠.‏ , 

, الموسوعة الاسلامية انظر «الخان»‎ )٤۲( 


(5؛) د . بدرية أوجوك آن «النساء الحاكمات في التاريخ» ص ۸۳ ؛ والموسوعة 
الاسلامية » انظر الكلمة « كتلوغ شانيد) , 
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الفكرة التي تجعل زوجة أبيه وريثة للعرش . فأثار هذا اضطرابات في المملكة 
ما اضطر تركان » لكي تعيد النظام » أن تدمج اسمه في الخطبة إلى جانب 
اسمها . ولكن تركان استعملت الوسائل الكبرى » علاقتها مع البلاط 
المنغولي . «فشكت إلى ابنتها باديشاه خاتون وحصلت علي انذار 
طعا ينع ابن زوجها من التدحل في شؤون كرمان)؛) . إلا ان نهاية 
حكم ترکان خاتون التي «جلبت الازدهار لمقاطعة كرمان) » أظلست لتييجة 
برودة العلاقات مع البلاط المنغولي (80ا11) عند وفاة صهرها ابكا 
لمك ؛ التي حدثت فجأة قبل موتها هي ببضعة شهور من عام /18١‏ 
۲ . إذ اعتق أو أبكا وحليفته الإسلام ٤‏ وأشمل لنفسه اسم أحمد 
تيغدور :06و16 ما حلق بعض الارتباك عند المنغول » الذين كانوا حتى 
ذلك التاريخ إما بوذيين أو مسيحيين نسطوريين أو شابانيين يعبدون الطبيعة 
> ولكنهم لم يكونوا قد اعتنقوا الإسلام بعد » ومع أن المنغول الفاتمين الذين 
سحرتهم الحضارة امحتلة وتبئوا بسرعة نسبية التقاليد الفارسية » فإن قرار 
الحاكم الخان باعتناق الإسلام كان صدمة للبلاط والأمراء . وعلى كل 
حال فإن حكم أحمد regu‏ لم يدم طويلاً . فقد للع عن العرش بعد 
سنتين في عام ۱۲۸٤/۹۸۳‏ من قبل أرغون تالاقم ابن ابكا الذي كان 
ورعه للبوذية فوق كل الشبهات , خلال حکمه القصير جح أحمد 
تيغودور في أن يجاب لتركان خاتون كثيرا من القلق عندما وی على عرش 
كرمان ابن زوجها وخحصمها سيورغ تاميش suyurghtamish‏ . وحاولت 
تركان أن ترفع ظلامتها إلى البلاط المنغولي فذهبت إلى عاصمتهم » 
وكانت أنئذ تبريز ولكن لم يكن أحمد لین الجانب . وماتت تركان خاتون 
بعد عام دون أن تستعيد عرشها(”*2 . ولكنها ستنتقم لها بعد بضعة سنين 


(5 4) «كرمان» الموسوعة | لإسلامية . 
)٠٠(‏ انظر «كرمان» الموسوعة الاسلامية؛ وحول الاسر المنغولية » انظر كذلك 


Y۰ 


ابنتها باديشاه حاتون بزواج ثانِ واعادة دمج مكانها في البلاط المنغولي مع 
عرش كرمان الذي فقدته أمها . 

لم تكن باديشاه خاتون لتكتفي بكونها جميلة » فقد كانت تذهل 
0 الخان lkhan‏ بعطاآتها الشعرية ¢ ولم يندهش أحدٌ عندما جحت بعد 


ملها في الزواج ب جايخاتو داه اهن العاهل الخامس في سلالة الخان 
i Khan‏ ستولى على السلطة في عام ۱۲۹۱/۹۹۰ . ولم يكن هذا 


إلا أحد أبناء زوجها السابق . وإذا كان هذا الزواج مزعجاً حسب الشريعة 
الإسلامية فإنه لم يكن كذلك بالنسبة للعادات المنغرلية . 

لم ضغ باديشاه خاتون الوقت » فطلبت من زوجها الجديد 
جایخاتو» كبرهان على عواطفه تجاهها » أن بمنحها عرش كرمان فوافق هذا 
على طلبها » ووصلت باديشاه خاتون كرئيسة دولة في كرمان » وكان أول 
قراراتها ايقاف أحيها من أبيها سيورغ تاميش › وإلقاءه في ان » وعندما 
حاول هذا الهرب خنقته . وبعد هذه البادرة الأخموية جداً انخذث باديشاه 
حاتون لقب «صفوة الدنيا والدين) . وهكذا أصبيحث العاهل السادس ليس 
الرسمي فقط وإنما المؤكد لسلالة علأسقط1 طعااKu‏ . وأوعرت بسك 
الشود الذهبية والفضية باسمها . ماترال بعض هذه النقود موجودة حتى 
الآن في متحف برلين وتحمل العبارة التالية : Badshah Jihan Kikhanıu‏ 
“Khadawand Alam Badshah Khatun‏ وهو لقب مكون من كلمة 


تر كية ومعناها ملك والثانية عربية ومعناها عالم أي أنها ملكة العالم 5 وما 
يثير الاهتمام مُلاحظة أنها لم تدع السلطة في الصيغة المنقوشة على النقود 
إلا على الدنيا ودون أن تذكر الدين والآخرة وهو ادر عند الملوك المسلمين 


- > «ستانلي لان بول ا٥٥۴‏ ٥4۸ا‏ بواسة)5) طبقات سلاطين الاسلام ص: 185 ومايليها . 
Erman Scischrifl Furnumismalik (£ 1)‏ ذكرته د . بدرية أوجوك آن في كتابها 
النساء الماكمات في التاريخ ) ص ٩۹۸‏ . 
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رجالا كانوا آم تسام حكيت كرمان حنى موت زوجها في عام 5514/ 
6 » ووصول خلفه بايدو إلى السلطة » والذي كان أكثر استعدادا 
للاستماع إلى أعدائها وإلى دعم الجماعة التي كانت تطالب دائماً بالانتقام 
ل سيورغ تاميش › وكانت تحرك هذه الجماعة امرأة تد ڊڏجين 
15 76 ل التي لم تكن امرأة عاد 7 كانت 
تنحدر من هولاكو » أميرة منغولية بدم ملكي » وكوردجن الأرملة الريدة 
والمنتقمة طلبت من بايدو السيد الجديد موت باديشاه خاتون"““ , 


وهكذا تعاقبت عدة ملكات على عرش كرمان بدعم من المنغول . و 
الاحترام العظيم الذي کان يمنح للنساء وذلك حلال اجتيازه امبراطورية 
المغول » في القسم الأول من القرن الرابع عشر » أيام حكم أبو سعيد 
بهادور خان العاهل التاسع في سلالة الخان » التي حكمت بغداد بين 
7هم/” 1751م و۹ ۵۷۳/٣۱۳۳م‏ . ووفق المذكرات التي حصصها لهذا 
الموضوع » يمكن أن نستنتج أن النساء كن يُعاملن معاملة مختلفة عا في 
مدينته طنجة مسقط رأسه . وابن بطوطة الذي كان قاضياً أي ذا سلطة 
دينية تؤهله للحكم على دور النساء » درن بدقة مالاحظه فقال ؛ «تتمتع 
النساء عند الاتراك والمنغول (التتر) بسعادة كبيرة . فعندما كانوا يدوئون أمراً 
يدرجون هذه الكمات “بأمر السلطان وخواتينه ” 5 وكان لكل شحاتون عدداً 


)٤۷(‏ جميع المصادر » تقريباو المتعلقة بهاتين الملكتين » بشكل حاص » والكتلوغات 
خانيد عموماً » وسواء ماجاء عند د . بدرية أوجوك آن أو الموسوعة الاسلامية ترجع الى 
مصدر واحد هر كتاب «سمت العلا» الذي كتبه عام 110/19/15 ناصر الدين ابن 
الخودجا منتجب الدين يزدي » الرجل الموثوق من قطب الدين الأول (مخطوطة في 
باريس) - ۱۳۷۷ فارس > 8.8 سجل )1١١6‏ , 


¥۲ 


من المدن والمقاطعات وموارد مالية هائلة)2*؟؟ . هذا هو الخلاف » فالاهتمام 
الخاص الذي بمنحه العاهل المنغولي للنساء أمام الشعب » وخلال 
الاحتفالات الرسمية سحر ابن بطوطة » الذي لم ير شيا مثيلاً له في 
طدحة . وقد سنحت له الفرصة بأن يشاهد بأم عينه عندما اصطحبه أبو 
سعيد بهادورخان مضيفه المنغولي حلال إحدى الرحلات : «كان هدفي 
من هذه الرحلة أن ألاحط النظام الذي يتبعه ملك العراق في سيره ومخيماته 
وطريقة سفره»"“ . فما الذي لاحظه ؟ لم يكل ليأتين في المؤخرة » بل 
كن يشاهدن في مقدمة الموكب ؛ «كان لكل من الخاتونات » أو زوجات 
السلطان سكنها الخاص » ولها إمامها ومؤذنوها ومقرئو القرآن وسوق حاص 
لتموين حيها'' © . حتى بين الموسيقيين الذين كانوا يرافقون الجيوش كان 
للساء كلمتهن افد بجر الرخيل بكري كل O‏ الى قال 
مكانة الملكة » ثم بوم الخواتين الأحرى » ثم طبل الوزير » وأخيراً طبول 
| مرا كلهم سويةم010 . وابن بطوطة المتضلع ف في الشريعة والسنة ده 
بطقوس البروتكول لبلاطٍ آخر هو بلاط محمد اذك خان العاهل المنغولي 
من العشيرة الذهبية اه ل 510:00 ۱۳۱۲ - 141١م‏ . ولكي يتيح لقارئه 
المحتمل أن طرف قر EOD OE‏ 
قوي » شهير» مهذب ذو كرامة منتصر على أعداء الله » دولته واسعة 
ومدنه هائلة » إنه أحد أكبر وأقوى سبعة ملوك في العالم)9'*© . ثم ينتقل 


(4۸) ابن بطوطةٌ › رحلة » ص ۲۳۰ , 
(49) ابن بطوطة › رحلة ص ۲۳۲ . 

)6 المرجم ذاته , 
)١(‏ امرجم ذاته . 
(٣ه)‏ أي المسيحيون » البيزئطيون الاعداء الدائمون للإمبراطورية الاسلامية . وفيما بخص 
العشيرة الذهبية » احدى القبائل المنغولية الكبرى فاله بدياً من هذا اناكم فقط سيصبح الرؤساء 
سامون 


YT 


إلى الاحتفال فيقول : «إنه يلحظ في مجالسه وفي أسفاره وفي أعماله نظاماً 
مدهها رائعا ر "ركان من ادن أن يحاض يرم اه يمد الصاكة ق 
سرادق يسمى السرداق الذهبي » وهو مزخرف زخرفة غنية ورائعة ومكون 
من أعمدة من الخشب المغطى بصفائح من الفضة المذهبة وأرجله مرصعة 
بالأحجار الكرية . ويجلس السلطان على العرش وإلى بمينه الأميرة 
تهيتوغلي Thaithoghly‏ ومن بعدها تأتي الخاتون كيبس ط۰× وإلى 
يسارها الخاتون بيالون !هن8 التي تليها اوردودجي 1ز0409. أما ابن 
السلطان تينابس ٥٥ط‏ 158" فيقف في أسفل العرش إلى اليمين ويقف الابن 
الثاني دجاني بس 6و6 1مدزط على الجهة المقابلة . أما الابنة كودجيدجك 
ناه 00 فتجلس أمامە)('°“ . إن إجلاس الأميرات في موقع سام خلال 
احتفال يوم الجمعة هو أمر مدهش بحد ذاته بالنسبة لمسلم سني كابن 
بطوطة . ولكن هذا الملك الأكثر قوة في العالم كان يقف عند وصول كل 
واحدة منهن . وابن بطوطة الذي بهت » سجل بعناية كل التفاصيل : 
(فعندما تصل احدى هؤلاء الأميرات يقف الملك أمامها ويمسكها من يدها 
حتى تجلس على العرش أما تهيترغلي بزاتاومطانم7 وهي اللكة الأكثر 
اعتباراً بين الخواتين من وجهة نظر الأوزبك ٥٥0ل‏ فإنه يسير أمامها حتى 
باب الخيمة » يحيبها ويمسك بيدها وعندما تصعد إلى العرش وتجلس عندها 
بجلس هو . كل ذلك أمام أعين الترك ودون أي حجاب) 2 ° . وقد دهش 


(8) ابن بطوطة (الرحلة) ص ۳۳۲ , 

(4 5) المرجع ذاته . ينبغي القول بالنسبة لامرأة عربية مثلي » أَنَّ تقبيل يدها من رجل 
غربي هي لحظة تثير الاضطراب وتغرقني في الانفعالات وارتعاشات الرغبة . لماذا؟ لأني 
ذفعت إلى تقبيل يد الرجال > بدءا من يد أبي وأعمامي وأخوالي . وحتى الوقت الراهن 
فان ابناء أعمامي البكر لايفوتهم أبدأ » وبشكل من الدعابة ؛ ان يقدموا لي ظهور أيديهم 
ليعيدوني إلى التقاليد . 
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ابن بطوطة كثيراً من هذا الاحترام وهذا الاعتبار للدساء اللواتي كان المنغول 
يعرضوهن بدون حجاب إلى جانبهم في الاحتفالات الدينية » لدرجة أنه 
خحصص لهذا الأمر 00 ع مثل : (ثربية الخواتينمٍ » «مركز 
حاتون الكبرى» » «موقع الخاتون التي نأي عل اللكقو ا 
الثالئة) » «واخاتون الرابعة»*“ . كان ابن بطوطة على حق عندما أصر 
على الفرق في العلاقات بين النساء والرجال عند المغول والمذهب السني 
التقليدي الذي, كان يعرفه جيداً بصفته عربياً . فالمنغول رغم اعتناقهم 
للاسلام لم يذهبوا إلى تقديم تنازلات بما يخص النساء . وبالتدريج وشيفاً 
فشيقاً » فإن الفكرة غير المقبولة في البداية من اعتناق الحاكم المنغولي أحمد 
السيء الحظ والذي كلفه عرشه » أصبحت غير ذات أهمية ابتداء من خلفه 
الرابع غازان » السابع من السلالة (1558/554 ۳١ ٤/۷٠۳‏ . 
وعندما انضم هذا للاسلام السني قاوم الضغوط ولم يؤد «اعتناقه للاسلام 
إلى الغاء التقاليد المنغولية القديمة كاحترام الوضع الاجتماعي للمرأة) 9" , 
ويبدو أن عدداً غير قليل من الملكات والأميرات عرفن كيف يستفدن من 
هذه المواقف الجيدة التي كانت مجهرلة حتى ذلك الوقت في التطبيقات 
السياسية للاسلام ذي السيطرة العربية . 

الملكة الثالثة التي صعدت إلى العرش على غرار باديشاه خاتون أي 


بطريقة غير مباشرة 3 بالروا من أمير Ilkhan‏ هي إبش خحانون Absh‏ 
Khatoun‏ التي أدارت ا الفارسية على امتداد ربع قرك بين 131۲ 


(5ه) ابن بطوطة » الصفحات المتعلقة بالسلطان أوزبك . 

(0ه) بعد أحمد جاء أرغون (1۸۳ / 84؟1) الى (۹۹۰/ )١55١‏ » 
051/599 إلى )١١86  594(‏ وبايدو (بين عامي 1514و ١۹۹ھ‏ / ۱۲۹۵ م) 
؛ وأخيراً غازان الان السابع الذي استلم السلطة في 155١م‏ » وتبنى الاسلام . 
)٥۷(‏ الموسوعة الإسلامية (الخانات) . 


Yo 


۳ و585//ام؟١‏ . وكانت الحاكم التاسع من سلالة عاءطهالم 
اتابيك الفارسية » والتى عرفت أيضاً بسلالة السلغوريد (106ناداق|نا5) نسبة 
إلى مؤسسها سولغور ٣‏ إعانا؟ وهو رئيس عشيرة تركمانية هاجرت إلى 
ايران . وبقيت أسرة السولغوريد في الحكم مايزيد على القرن من 47 ه/ 
۸ إلى ۱۲۸۷/۱۸٦‏ وكانت عاصمتهم شيراز, وخاتون ابش 
طوطخ كانت الملكة الأخيرة من السلالة . وكما في حالة باديشاه حاتون 
ا ع ا ةلك قد ري ازع سقس لكر 
تيمور Manku Timur‏ أحد أبناء ھولاکو 0" , ولا كان هذا غير راض 

عن الطريقة التي كانت تدار بها الأمور في مملكة فارس » والتي كالت تمت 
سيطرته فقد أرسل جيشاً ضد سلجوق شاه الذي علب وقتل . واستدعيت 
كنته ابش خاتون على وجه السرعة من مديئة اوردو عاصمة الغان حيث 
كانت عل نم زوجها » إلى شيراز عاصمة مسقط رأسها » واستقبلت 
اسعفالا نحا بأمر وتعليمات من هو لاک 090 . وكما كانت الال مع 
باديشاه خاتون فإن خطبة الجمعة صارت ثلقى باسمها وكذلك سكت 
النقود ‏ . وكان المنغول يستخدمون تحالفات ولاسيما مع كنائن 
قادمات من دول ذات سيادة كوسيلة لدعم سيطرتهم . فوجود نساء 
رئيسات لدول كنائن الخانات كان إذن تقليد يظهر في جميع أشجار نسب 
سلالات هذه الدول . وهو شيء لايمكن إدراكه تحت حكم العباسيين 
حيث لايوجد أسماء نساء . 


)٥۸(‏ أبش خاتوں حسب د . بدرية أوجوك آن . هي أبئة 5 بيبي خحاتون » احدى بنات 
توركان خاتون حاكمة كرمان » فهي اذن جدتها ع خاتون هي عمتها , 
(595) د . بدرية أوجوك آن في كتابها (النساء الحاكمات في التاريخ) ص ١٠١١‏ 
ومايليها . 

(10) تعطي د . بدرية أوجوك آن كمرجع ؛ الشيراز نعمة الزرقرب في ص ٠١١‏ . 
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والمرأة الرابعة التي وصلت إلى السلطة وفى الظروف نفسها كانت 
دولت خاتون الحاكمة الرابعة عشر من سلالة بني خورشيد » التي حكمت 
لورستان قرابة أربعة قرون ابتداءً من ۵۹۱/٩۱۱۹م‏ . وتقع لورستان في 
جنوب غربي فارس وكانت تحت السيطرة ة المنغولية مثل بقية المنطقة . فبعد 
موت زوجها عز الدين محمد اعتلت دولت خاتون العرش في عام |۷٠١‏ 
ا وبسبب ضعفها «لم تستطع ادارة سُؤون الدولة» فاستقالت 
بمحض إرادتها وأعطت العرش لأخيها عز الدين حسن”؟" . بيدما لم يكن 
ا ل ع 
لدرجة أنها استغلت د ثة أزواج متعاقبين لتحتفظ بالسلطة وتستمر 


وعندما جاءث ساطى بك 80 5011 إلى السلطة ي غم v۹‏ 
۹م كان ال السياسي مختلفاً عما كان عليه عندما انشا هولاكو 
الول ۽ أمراء وأميرات انان كانوا يتذابحون والعظمة الماضية استبدلت 
بسلسلة غر ية من مؤامرات القصر والاغتيالات بين العائللات » وكانت 
زيجات سالى بك الثلاث ذات منفعة قصوى » فزوجها الأول الأمير 
تشوبان ١٠ا1“‏ حفيد أحد قادة هولاكو » كان قائد القرات المسلحة . 
ثم احتارت بعد وفاته ززا ثانياً اسمه اربا الى وهو عاهل من سلالة 
الان اعتلى العرش لفترة قصيرة في عام ٠۳۳١/۷۳۹‏ ثم اعتلت العرش 
هي نفسها كرئيسة دولة رسمية على امتداد عام ۱۳۳۹ . وحلال هذه 
الحقبة كان لها الحق في الخطبة وأسرعت في سك النقود التي نيش عليها : 


)1١(‏ د . بدرية أوجوك آن في كتابها «النساء الحاكمات في ١‏ لتاريخ) صفحات من 
5 ومايليها . وحول اللورستان انظر الموسوعة الاسلامية , 


(55) د . ندرية أوجوك أن (النساء الحاكمات في التاريخ) ص ١١7‏ 
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«السلطانة العادلة ساطى يك خان خلد الله ملکها»"" . ولكن الله لم 
يستجب لتمنياتها فلم يدم حكمها سوى تسعة أشهر . وكان عليها أن 
تتنازل عن السلطة إلى سليمان امين يوسف شاه . ولكن شهية السلطة 
كانت تستعر دائماً وبقوة في داخحلها . وكيف الاستجابة لهذه الرغبة إن لم 
كن بمحاولة إغراء سليمان أمين بطل الحاضر . ولم يقاوم هذا وأصبح 
زوجها الثالث . 


سي ا ا ا 
. كانت تسمى تندو 51501 وتنتسب إلى سلالة جلايريد » وهي 
5 من الان الذي OE‏ العراق خلال القرنين الرابع عم والامس 
عشر بين ۱٤۱۱/۸۱ ٤و ۱۳۳۹/۷۱ ٤‏ انك اجميلة جدا وكانت ابئة 
املك عويس وس۸ أحد أكبر ملوك المنغول . ولكن الزمن غير القرى 
وعلاقاتها في المنطقة . ولم يعد المنغول أولئك الفاتحين الذين لايُقهرون . 
فانظمتهم استقرت وأضاعت حماسها في ساحات القتال . والملك عويس 
الذي كان يحكم العراق لم يكن قادرا على الدفاع عنها » وكان يفتش عن 
تحالفات في المنطقة إذ كان آنل مُهدداً من قبل قوة عسكرية جديدة هي قرة 
تيمورلدك » الذي جاء من المراعي مثل جدكيز حان سابقا . كان مماليك 
مصر حلفاء عويس وأعداء ا منغول بالأمس . وهكذا فقد ذهب إليهم يفتش 
عن العون والدعم . والزواج الأول للأميرة تندو لم يكن إلا تحالفاً سياسياً . 
كان زوجها الأول الملك الظاهر برقوق عاهل مماليك مصر قبل الأخير 
٤‏ إلى ۱۳۸۹/۷۹۱ . وكان هذا قد تأثر بجمالها لما رآها في 
رحلة قام بها مع عمه . وقد استقبل طلب الزواج منها بسرعة » ذلك لأن 


Lane لان ل‎ ١ لمر ذاته بص ۱۲۸ ولمزيد من التفصيل حول الأسرء‎ (MT) 
e ا السلاطين طين ص‎ B6 
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العراق كان يصد بصعوبة الهجمات المتكررة لجيوش تيمور . تلقت بغداد 
مقابل الأميرة تندو التي بقيت في القاهرة » دعم الجيوش المصرية . ولكن 
السلطائة تندو عانت بسبب حبها الشديد لوطنها سوء الحياة في القاهرة . 
وانتهى الأمر بالملك برقوق الذي كان يحبها كثيراً إلى السماح لها بالعودة 
إلى العراق . فتزوجت بعرس ثانٍ ابن عمها شاه ولد . وبعد وفاة هذا الملك 
تبوأت العرش في عام ١411/81١4‏ وبقيت في السلطة ثماني سنوات حتى 
وفاتها”* '2 . ووفق ماذكره عبدالحي بن عماد المحنبلي : فإن «الخطبة ألقيت 
باسمها من أعلى المنابر وسكت النقود باسمها أيضاً » وذلك حتى وفاتها 
عام 8177ه وقد احتل السلطة ابنها من بعدهام 9" , 


وحسب الؤرحة الدكتورة بدرية أوجلك أون Badriye Ucok Un‏ 
كان هناك ملكة منغولية أخيرة هي السلطانة فاطمة بيغوم Fatema Begum‏ 
التي كان يعرفها الروس تحت اسم السلطانة سيدوفنا 8100722 وكانت 
قد أدارت ملكة الخان قاسم في آسيا الوسطى بين ۱۹1۷۹ وا۸٩7۱‏ , 
ومن المعروف أن أحد أحفاد جدكيز خان واسمه باثو 801 جح في 
اختضاع أجزاء كبيرة من روسيا في الأعوام ١١41-1١١5‏ . وفقط 
الشمال الغربي منها (وعاصمته نوفوغوردو 64 لم يشمله 
الغزو . وسمى الروس الدولة الجديدة القبيلة الذهبية :ه ل 110:06 وانتشر 


(14) ابي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي (شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
جلاء أحداث عام ۸۲۲ »> ص ٠٠١‏ . انظر كذلك «تندو ا۵٣٣٣‏ ملكة العراق» في 
كتاب «نساء شهيرات من تاريخنا» لمؤلفه أحمد سويد » مؤسسة المعرفة » بيروت » 
٥9‏ »)اص ۱۸۸ . 

(54) الشذرات » جلا »ص ٠٠١‏ . 

(15) د . بدرية أوجوك آن «النساء الحاكمات في التاريخ؛ » صفحات ١45‏ ومايليها . 


۱۷۹ 


هذا الاسم في جميع أنحاء أوروبا)"" . واستمرت سيطرة التتر قرنين 
Ts‏ روسیا“" . قد 
تكون السلطانة فاطمة بيغوم الملكة الأخيرة لسلالة قاسم . ولكن باستثناء 
السيرة التي تخصصهاالمؤرخة الدكتورة أوجوك اون » فإنني لم أستطع أن 
أجد أي مرجع لهذه الملكة في أي من المؤلفات التي راجعتها في اللغة العربية 
إن كان هناك ذكر لحقها في الخطبة وسك النقود . وسأكتفي بذكرها دون 
تعدادها بين النساء رئيسات الدول مما يخفض عدد الملكات المنغوليات إلى 
ست وهو رقم الملكات التي سيحتفظ به . 

إننا » إذ نلاحظ ارتقاء النساء هذا في الامبراطورية المنغولية لاسيما 
وأن غياب الملكات عن المسرحٍ السياسي قبل الاستيلاء على بغداد في عام 
8 یکاد يكون غياباً كاملاً » إننا نا إذ نلاحظ ذلك فإنه ييبغي أن نتذكر 
أن الامتيازات عند المنغول كانت تخص نساء الطبقات الارستقراطية » وأن 
الفعرب اله كانت تايل »يقليل من الاعبار 4 كيل لسر أن شما 
يستطيع أن يكون بهذا العف وفي الوقت نفسه ينح مكاناً رفيع الشأن 
للنساء على المسرح السياسي ؟ قد يتطلب الجواب على هذا السؤال كتاباً 
آخر يقودنا إلى مناطق مظلمة من العلاقات المدهشة بين القوائين الكثيرة 
التعقيد حسب الجتمعات التي تشرف على مثلث الحياة : العنف ب 

الجنس . وإلى أن يتحقق ذلك » نستطيع أن نعكف بسرعة على 
مجموعة ثالثة بر الساء رئيسات دول "عن يلكات ر حيث ثقافة 
اسلامية أخرى وامكانات أخجرى 5 وأشكال أخرى للسلوك , 


(10) الموسوعة الاسلامية «الباتريديين روءل1د)8 e‏ » 
(1۸) المرجع ذاته . 


اج 
ملكات الجزر: 


ثمة سب سلطانات حكمن في الجزر » ثلاث منهن في جزر المالديف 
Maldive‏ وأربع في أندوئيسيا . ومن حسن حطنا أن ابن بطوطة م في 
جزر المالديف في فترة حكم السلطانة الأولى خديجة بدت السلطان صلاح 
الدين صالح النجلي التي حكمت من ١47‏ إلى ٠۳۷۹‏ . فالمسافر 
ولاشك يقع تحت تأثير السحر : «ومن عجائب جزر المالديف أن سلطانها 
امرأة . وكانت المملكة تخص اولاً جدها ثم أباها وعندما توفي الأخير 
أصبح أخوها شهاب الدين ملكأ » وكان صغير السن » فتزوج الوزير 
عبدالله بن محمد الحضرمي أمه واستولى على السلطة منه » وهو الشخص 
نفسه الذي تروج حديجة بعد وفاة زوجها الأول جمال الدين)2'52 . وبعد 
نضال من أجل السلطة حيث تلعب التحالفات الدور الأهم كما هي العادة 
دائماً » يتوصل ابن بطوطة إلى ظروف اعتلاء حديجة للعرش . إذ «لم يبق 
من العائلة المالكة إلا أحوات المرحوم : خحديجة البكر ومريم وفاطمة . فرفع 
السكان المحليون خديجة إلى السلطة و كانت قد تروجت واعظهم جمال 
الدين وأصبح الأخير وزيراً وسيد السلطة وسمى ابنه واعظاً مكانه . لكن 
الأوامر لم تكن تصدر إلا باسم حديجة . وكانت هذه الأوامر تخط على 
أوراق النخيل بواسطة آلة حديدية تشبه المدية . ولايكتب على الورق إلا 
القرآن والبحوث العلمية""» . هل كانت تلقى الخطبة باسم السلطانة 


(15) ابن بطوطة (الرحلة) ص ٠۸۰‏ . 


خديحة ؟ يمكئنا الاعتماد على ابن بطوطة الذي دون الصيغة بدقة : «يذ كر 
الخطيب السلطانة يوم الجمعة والأيام الأحرى وإليكم النصوص التي 
يستخدمها : اللهم انصر أمتك التي فضلتها بعلمك » على العالمين وجعاتها 
رحمة لكافة المسلمين ألا وهي السلطانة حديجة بنت السلطان جلال الدين 
بن السلطان صلاح الدين"'"» . وبعد وفاة السلطانة خديجة التي حكمت 
مدة ثلاثة وثلاثين عاماً » احتلت أختها مريم العرش وبقيت حتى عام 
همهم( ١1م‏ وكان زوجها يشغل وظيفة وزير أيضاً . وبعد وفاة 
السلطانة مريم تبوأت العرش ابنتها السلطانة فاطمة حيث بقيت حتى وفاتها 
عام ۰ ۱۳۸۸/۵۷۹م وقد حكمت جزر مسلمي المالديف من قبل نساء 
لدة أربعين عاماً . وابن بطوطة الذي عهد إليه بوظيفة قاض لم يستطع 
طويلاً مقاومة سحر نساء الجزيرة : «ففي اليوم الثاني من شوال ٠١(‏ شباط 
٤‏ . اتفقت مع الوزير جمال الدين أن يعقد الزواج بوجوده في 
القصر . . . فقرئ المولد ودفع الوزير مهر الزواج . وبعد بضعة أيام اقتيدت 
إلي زوجتي . وكانت من أحسن النساء الموجودات » إذ كانت أساليبها 
جيدة لدرجة أنها كانت » بعدما صحف زوجها تمسح يح جسمي بالريت 
اواج ركاه متتاول عينها هنا لست ون ب مدر نيا ل 


انزعاج)("") 8 


يلم . وكا 0 


في رحلاته في العالم الإسلامي والتي دامت عملياً كل حياته . ولكن 
ذكرى سعادته العائلية مع زوجاته المالدافيات كانت ذات عذوبة خاصة , 


, OA. المرجع ذاته ص‎ )۷١( 
. المرجع ذاته ص 88ه‎ )۷۲( 


A۲ 


وهناك انطباع بأنه ندم قليلاً لأنه لم يستطع جلب احداهن إلى طنجة : 
«لكن النساء المالدافيات لايخ رجن قط من بلادهن . ولم أجد في عالم 
النساءعلاقة أكثر متعة منهن . والزوجة عند سكان الجرر لاتعهد إلى أي 
كان بالعناية EES‏ التي حصيو له العاغام وتقدم له الحلوى 
لم ا وتقدم له الماء من أجل الوضوء رفي ا 
إذا أراد النوم)9") . ثمة شيء واحد كان يحيره هو : أن الرأة لم تكن 
لتتقاسم الغذاء مع زوجها : «ومن عاداتهم أن المرأة لاتأكل مع زوجها وأن 
الرجل لايعرف ماذا تأكل زوجت" . 

والشيء الوحيد الذي كان يأخذه على النساء المالدافيات وخاصة 
بصفته قاضياً هو أنهن كن يتتزهن وهنٌّ نصف عاريات : «فلا تغطي نساء 
الجزر رؤوسهن . وملكتهم نفسها لاتقوم بذلك . وهن يمشطن شعورهن 
ويجمعنها على جانب واحد . ومعظمهن لايلبسن إلا تنورة (وزرة) تغطيهن 
من السرة إلى الأرض . وباقي الجسم يظل مكشوقاً . وبهذا الزي يتنزهن 
في الأسواق وفي غيرها . وعندما توليت شرف القضاء في الجرر قمت 
بجهود جبارة لانهاء هذه العادة وأن آمر النساء ارتداء الثياب ولكن دون 
)2050 . وكان ابن بطوطة أذكى من أن يقع في مطب الربط بين 
عواطف المؤمنات المالدافيات والتئزه نصف عاريات » وقد أصدٌ مع ذلك 
بصفته قاضيأ على حل وسط : فالمؤمنات يستمرين في التنزه نصف عاريات 
ولكن في حالة جلسات المحكمة حيث تطبيق الشريعة كن يحترمن الحد 
الأدنى من الشكل «فلا تقبل أية امرأة إلى جلسات القاضي من أجل ظلامة 
(۷۳) المرجع ذاته . 
(74) المرجع ذاته ص ٥۷۷‏ . 
(ه/) المرجع ذاته لالاه , 


AY 


إلا إذا كان جسمها مغطى وباستثناء ذلك لم يحصل على أية سلطة على 
هذه العادة) . وابن بطوطة الماكر كأي طنجاوي » ذكر فيما بعد أن النساء 
المالدافيات في الواقع أكثر جمالاً وهن نصف عاريات : (كان عندي 
جاريات ثيابهن كثياب سكان دهلي لالطذط وکن يغطين الرأس ولكن ذلك 
كان يشوههن أكثر من أن يجملهن لأنهن لم يكن متعودات عليه)0 "2 , 
ومن المؤكد أن القاضي كان جاهراً لتقديم تنازلات با يخص موافقة الشريعة 
على الحجاب بالنسبة للنساء عندما يتدخيل هذا في أشياء أكثر جدية 
كالجمال ولاسيما في بيئة الجزر العاطفية . وكما أن الجزر لاتتشابه كذلك 
النساء فخلال اقامته فى أندونيسيا لم تلهمه النساء بالمقدار نفسه . ومع 
ذلك فإن النساء تسلمن السلطة ليما تم ذلك بعد مروره بالشرق الأقصى 
بعدة قرون . 


أربع أميرات تنابعن في أندونيسيا في دولة أتجه موه في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر ٠1۹۹ - ١541(‏ ) . فمقاطعة أتجه التي تقع 
في أقصى الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة 2 كانت أول منطقة من 
أندونيسيا تأسست فيها مملكة مسلمة . وقد سبق أن ذكر الرحالة 
ماركوبولو الذي مر بها عام ۱۲۹۲ م وجود حاكم مسلم فيه" . 
والسلالة التي تنتمي إليها هؤلاء الملكات الأر بع كانت سلالة دجاجادينيكرا 
iy Djajadinigrat‏ تعد شجرة نسبها 4" عاهلاً حكموا مقاطعة أنحد 
طول من القرن | دس عشر إلى بداية القرن العشرين ومنهن : السلطانة 
تاج العالم صفية الدين شاه  ١١41(‏ 5076ام) وكان ترتيبها الرابعة عشر 
من حكام السلالة » والسلطانة نور العالم لقية الدين شاه الخامسة عشر 


(5) المرجع ذته ص /الاه . 8 
(۷۷) الموسوعة الاسلامية » انظر كلمة اجه ( ولو(ا) . 


A4 


(°¥ - الاكلممء وعناية شاه زكية الدين شاه السادسة عشر 
e (¢ Y3AA - 11¥)‏ وكمالات شاه التي حكمت من ١188‏ إلى 
4 م وكانت الملكة السابعة عشر من السلالة . وقد حكمن بالرغم من 
أن خخصومهن السياسيين جلبوا من مكة فتوى تعلن بأن : «الشريعة تمنع 
المسلمة ص أن بيد 1 


وبالرغم من الفتاوى وبالرغم من مقاومة الخلفاء وانتهازية رجال 
السياسة » فإن حمس عشرة امرأة مسلمة ارتقين عروش دول مسلمة بين 
القرن الثالث عشر والسابع عشر مع كل الشعارات الرسمية للسلطة . 
وكانت الاثنتان الأوليتان رضية وشجرة الدر تركيتين تنتميان إلى سلالة 
المماليك » وست سلطانات وصلن إلى العرش عندما حل الأمراء المنغول 
محل اللخلفاء العرب العباسيين على رأس الامبراطورية الإسلامية . رسع 
أحريات تخص الإسلام في جزر المالديف وفي اندوليسيا . وبالنسبة 
للمؤرنحة التركية أوجوك اون لم يكن هناك » حقاً » أية سلطائة عربية : 
«ولم تستطع النساء الوصول إلى العرش إلا بعد أن انهارت الدولة العباسية 
التي كانت عائقاً رئيسياً لوصول الساء إلى السلطة . قات الذولة 
العباسية : «فتح الطريق أمامهن وسمح لهن أخيرا بالرصول إلى 
السلدلة»("* . وتفسير د . أوجوك آن الذي بيني كل رؤية للعالم على 
أنها متماسكة ومقنعة » و بيساطة تبدو للوهلة الأولى حاسمة ؛ تفسيرها 


(۷۸) الموسرعة الاسلامية » انظر كلمة (اتجه زوم » انظر كذلك البند الذي 
حصصته لهم د .بدرية أوجوك أن في كتابها «النساء الحاكمات في التاريخ) ص ١5١‏ 
ومايليها ١‏ 1 07 

رح ا مرجع ذاته» ص ۱٦۷‏ . 


١8ه‎ 


هذا يستند على العامل التأويلي (تفسيري) الأقل تشويشاً طالما أنه يان 
بالعرق :. “فالعريت يقدمون بوضوح ا مبغضاً للمرأة ينعا الأتراك 
الول والأبدويسوة. والآسويون لكر عظهرا 15 ترعةشية: ر 
بصورة عامة . . . وواقعة أن كل النساء اللواتي نجحن في الجلوس على 
عروش » كن » باستثناء جزر ا وروت روات اي را 
واضح على الأهمية التي كانت هذه الثقافات تمدحها للمرأة في القضايا 
العامة" . والمشكلة في النظريات البنية على العرق هي أنه کی إيجاد 
استشاء واحد لكي تتلاشى كفقاعات نفاحات الصابون لطفل مدلل . 
فكيف يكون الأمر اذا ؤجدت امرأة عريية رئيسة دولة ؟ وإذا كشفنا عن 
ملكة أو ملكتين عربيتين سيواجهنا سؤال آخر : لماذا النسيان ؟ لماذا لايريد 
أحد أن تكون نساء عربيات رئيسات للدولة ؟ 

ويمكننا أن نفهم أن مؤرخحة غير عربية مثل بدرية أوجوك أون » التي 
كانت تكتب في الأربعينات في فترة كان العالم العربي ببتدئ في النهوض 
من سيطرة العثمانيين الطويلة › تستطيع أن تقدم نظرية مستعمر تعطي 
للعثمانيين الدور الحسن . إلا أنه ؛ مع ذلك هناك ملكات عربيات . 
ولكن » ماييدو غريباً هو هذا النسيان الذي يرن فيه . فما الذي بمثلئه من 


خطر أو اضطراب كي قرز ُقَرّرَ دفنَهنٌ في أعماق اللاشعور ؟ 


ا ا 
)1^( ا مرجع ذاته ص ۱٦۷‏ . 


۸A٦ 


القسم الثالث 


الملكات العربيات 


AY 


- ۷ 
السلالة الشيعية في اليمن 


لليمن وضع استشنائي في العالم العربي » ليس لأن العديد من النساء 
مارسن فيه السلطة السياسية . ولكن لأن اثنتان منهن » الملكة أسما والملكة 
أروى تمتعتا بالامتياز والمعيار الثابت لرئيس الدولة ألا وهو الخطبة التى كانت 
تلقى في المساجد باسميهما . ولم تحصل أية امرأة عربية على هذا الشرف 
في أي بلد عربي بعد ظهور الإسلام . أسما بدت شهاب الصليحية التي 
توفت عام ۸۰٤ه/۱۰۸۷م‏ » ادارت اليمن مع زوجها علي, بن محمد 
الصليحي مؤسس السلالة التي تحمل اسمه. وقد لفتت أسما انتباه 
المؤرحين ليس فقط لأنها تمتعت بالسلطة وهذا لم يكن نادراً كما كان يظن 
وكما سنرى » بل لأنها كانت تحضر المجالس و “وجهها مكشوف” . أي 
بدون حجاب » وأن الخطبة فيما بعد كانت تلقى من أعلى منابر مساجد 
اليمن باسم زوجها وباسمها'“ . والملكة الثانية هي أروى بنت أحمد 
الصليحية التي كان لها الحق كذلك بامتياز الخطبة . كانت أروى كئة 
أسما أي زوجة ابنها المكرم الذي استرد تقليد أبيه وتقاسم السلطة مع 


(0 الأعلام »> ج١‏ » ص ۲۹۹ خير الدين الزركلي . 
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زوجته أروى التي مارستها فيما بعد منفردة على امتداد نصف قرن تقريباً 
ومن ۱۰۹۱/٤۸۰‏ وحتى وفاتها عام الاهه/8١11م)0)‏ > وكلنا 
الملكتين كانتا تحملان اللقب الملكي ذاته : (السيدة الحرة) ) » وتعني ا 
السيدة النبيلة الحرة » المستقلة › المرأة الحا كمة التي لاتخضع لأية سلطة 
عليا . ولدينا النص الحرفي للخطبة التي كانت تلقى على المؤمنين في كل 
أراضي 1 اليمن : «اللهم أَدِمْ أيام الحرة الكاملة السيدة كفيلة المؤمنين» , 


إن تتملك النساء السلطة السياسية للرجال الذين يشاطرونهم حياتهن 
ص e‏ المسيجد 
هو إذن اللغر الذي يختفي 8 امتياز ملکات 5 . 


(۲) محمد كامل نامي «اليمن) دار بيروت للطباعة والشر ؛ بيروت ١95/8‏ .ا ص 
۷١‏ ؛ شيرالدين الزركلي » (الاعلام» جا ص 8 + ياسين اللاطيب العمري 
الفيحاء في تواريخ النساء) تحنيق عماد علي عمرة »© الدار العالمية > ملبعة 
أولى ؛ ۷ . مات الولف في ۱۲۳۲ه (۱۸۱۷م) ص ۳٣١۸‏ , 

(۳) خير الدين الزر كلي «شهيرات العالم الاسلا سلامي) ج۱ » ص ۲۷۹ , ويستطيع 
القارىء ان يجد في نهاية هذه السيرة لائحة بالمراجع الرئيسية الخصصة للملكة أروى » 
وبخاصة سيرتها في (سير أعلام النبلاع) للذهبي > دار المعارف » مصر ؛ ۱۹۵۸ والذي 

يجمع الجرء الثاني هنه سير النساء , 

(4) حقيقة ثمة ملكة كانت تحكم في الفرب » في الفترة نفسها تقرياً التي كانت 
تحكم بها سما » في القرن )١١(‏ والتي كانت تفاسم السلطة السياسية مع زوجها ؛ 
إلا أنه لم يكن لها الحق في الخطبة . . . إنها الملكة البربرية زينب النفزاوي »> زوجة 
يوسف بن تاشفين (455/ 30 ب ندل 1ن ره شاك للرارذي الشهير ال 
اسس امبراطورية كانت تضم شمال افريقيا وضم اسبانيا وأنشأ مدينة مراكش . رلم 
تكن زينب التي كانت تشارك في السلطة مجهرلة عند أحد : «وهكذا أخضع يوسف 
المغرب كله ثم وزع الاجمات حيث دحل . وحين استقر فيها » تروج س( 
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والحدث التاريخى الأكثر اثارة فيما يخص أسما وأروى اللتين تسلمتا 
السلطة » الواحدة من الأخرى خلال عهد السلالة الصليحية التي دامت 
قرا كاملا > هر النسيان الكامل الذي يصدم المعاصرين . لاأحد 
يتذكرهما ! لاأحد سمع حديثاً عنهما | زميل مؤرخ متخصص في شؤون 
القرون الوسطى سألته في أول تحرياتي أن ينورني عن هذا الموضوع » فبدا 
كثير الشك . نساء عربيات رئيسات دولة ؟ ! ألست مخطة في المنطقة . 
وعندما تلوت عليه نص الخطبة باسم أروى » أجابني بثقة مذهلة : «ألم 
تقرئي هذه القصة في ألف ليلة وليلة ؟) ومايبعث على الدهشة بصورة 
أكبر » هو هذا النسيان الذي يلامس حتى المؤرخين الغربيين الذين كان 


عليهم ألا يهددهم قط الربط بين المرأة العربية والسلطة . فبرنارد لويس 
Bernard Lewis‏ يؤ كد بئقة تامة تذكرنا بثقة آيات الله » بأنه «لم يكن 


ملكات في التاريخ الإسلامي وأن كلمة «ملكة) عددما تحضر فما تخص 
ملكات أجنبيات كبيزنطة وأوروبا . هناك بعض الأمثلة على تسلم نساءٍ 
لعروش مسلمة » ولفترة قصيرة » ولكن كان ينظر إلى امكانية تحقيق مثل 
هذا الحدث على أنه ضلال ويحكم عليه بأنه فضيحة)20 . هذا النوع من 
الاثباتات المؤكدة من قبل باحثين لامعين في الإسلام من مستوى برنارد 
لويس 615[ Bernard‏ تؤيد شيئاً واحداً هو : أن النساء المسلمات 
بصورة عامة والعربيات على وجه الخصوص لايستطعن الاعتماد على أي 
شخص ۽ علامة كان أم غير ذلك » «متحيزاً) أو (حيادياً) لقراءة تاريخهن . 


> زينب بنت استاف النفزاوي كانت اتمام حظه السعيد ؛ وقد اهتمت بسلطانها 
وأعطته النصائح التي سمحت له تقبيت قوته ؛ وبأهليتها السياسية فتحت له الاجزاء 
الكبرى من المغرب . . ٠.‏ 

(ه) برئارد لويس : لغة الإسلام السياسية 1 06 Le langage politque‏ 
ع6صرو[ة] دار كاليمار ۱۹۸۸ 2 ص ۱۰۳ . 
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هذه القراءة هي مسؤوليتهن الكاملة وواجبهن . ومطالبتنا بأن تتمتع تمتعاً 
عميقاً وكاملاً بحقوقنا الانسانية العالمية » هنا والآن » تر بالضرورة بإعادة 
تخصيص الذاكرة وإعادة قراءة الماضي المسلم 3 وإغادة بنائه بصورة واسعة 
ومفتوحة . وقد تكشف بعض الواجبات من جهة أخرى مهاماً غير تقشفية 
وغير مكروهة بل أسفاراً لذيذة نحو شواطيئ السرور . والقيام ا في 
ماضينا يستطيع » ليس فقط تسليتنا وتعليمنا » وإثما يعطينا أفكارأً ثميدة حول 
سبل العيش بسعادة حينما تتواجد امرأة » مسلمة وعريية . ثلاث مميؤات 
يحاولون تقديمها لئا كمثلث شرير » وكهوة للخضوع والتضحية » محيث 
يجب إذابة إرادتنا بدون تردد . السفر في الاضي لتتبع هؤلاء اللكات 
المنسيات يدعونا إلى تبني وجهة نظر أخرى عا انّهمنا به خلال مراهقتنا » 
وهكذا هي الفكرة » لكي ُعجب بنا الرجال عابنا أن نضمحل في دوامة 
الخضوع » وأن نظهر نظلهر ذائماً بأننا ضعيفات ودوك دفاع . وکل إبراز لقوتنا 
ولسلطتنا يُقاصص حالاً بانكماش غير مشروط للحب الذي يحملونه لنا › 
وتاريخ ملكاتنا اليمنيات يقول لنا أن هذا كله هذيان . فمتعة الحب تمر أيضاً 
باحتلال السلطة . فأسما وأروى بصفتهما امرأتين كانتا منخمستين في تغيير 
حياتهما الخاصة وحياة مجتمعهما » وكذلك حياة العالم من حولهما . 


والمؤرحون اليمنيون الحديثون كالقدماء لايذكرون حكم هؤلاء 
«الملكات) ك «فضائح» ؛ وإنما بالعكس كفترات رائعة ومزدهرة بشكل 
خاص . واليمني المعاصر عبدالله التاور يثبت بوضوح أن عهد الملكة أروى 
كان عهداً مباركاً وهادئاً ف تاريخ اليمن : «و يكفي لمؤرخ شريف أن 
يقارن عهد الأئمة بالعهد الفصير عدا بالمقارنة - التي كانت تحكم فيه امرأة 
يمنية كانت تلترم ابادلها ST‏ له ٠‏ ونش النيدة أررين 
بدت أحمد الصليحي» ؛ ليق بذلك وهو يتأمل ذه في التاريخ الحديث لصنعاء 
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المدينة التي أدارها الأئمة من عام ١٠٠٠١ه/ ٠١۹۱‏ م إلى عام ۴٤١۳٠د‏ / 
٠‏ م ؛ الأئمة الذين لم يفقدوا الحكم تماماً إلا بالثورة وقيام الجمهورية 
سبة +1935 ء ليتأكد أن أروى «تركت صروحاً وأبنية » وطرقات 
ومساجد . ولم يستطع الأئمة جمع مثل هذه الأشياء في الحقبة الطويلة من 
سلطائهم . الل ٠‏ ويبدو أن النسيان يتحدد بالنسبة للانتماء الثقافي 
الجغرافي الانليمي) : إذ ليس جميع العرب يدسون الأشياء نفسها . وما 
يدسوله يرتبط بالظروف والأحداث القومية وبالذاكرة الاقليمية . ا 
للمؤرخين اليمنيين ثقوباً أقل في الذاكرة من غيرهم عندما يتعلق الأمر 
بالدساء والسلطة . وهم على عكس غيرهم يتذكرون أن لهم نساءٌ ملكات 
في ماضيهم . والآن » يرشدنا هذا التفصيل الصغير إلى أثر قد يكون 
اكتشافه باعثاً على الشغف : الذاكرات السفلى الإقليمية في العالم 
الإسلامي بصورة #أعامة؛ والذاكرات السفلى العربية في مختلف الأقاليم . 

فالذا كرة المسلمة الأندوئيسية مختلفة ولاشلك عن الذاكرة المسلمة المغربية أو 
الستغالية » وقد يكون مفيداً بين العرب » استكشاف أيه أحداث وأية 
شخصيات تاريشية تُكوّن علامات الهرية الثقافية الاقليمية . وإذا لم يكن 
لدى المؤرنحين اليمنيين الحديثين أية عقدة في تذكرهم باعتزاز » لسيدة 
كرئيسة كبيرة للدولة وفي تأكيدهم » بعد تحليل الرقائع » > على أنها كانت » 
كما هو معلوم سياسياً ‏ أكثر كفاءة من العديد من الأئمة » فلماذا يصعب 
على المؤرخين العرب أن يعملوا مثلهم ؟ ما الخصوصية في علاقة اليمنيين 


) ۱۹۷۹ (هذه هي اليمن) لعبد الله أحمد محمد التاور دار العردة ؛بيروت‎ )١( 
ص ١8م . وحول حكم أئمة صنعاء التي حدد مصادرها ؛ اثرأ (أئمة صنعاء؛ في‎ 
کناب تاريخ الدول الاسماعيلية ومجمع الاسر الحاكمة» للدكتور أحمك 'السيد‎ 


سليمان . دار الالمعارف . مصر ١559‏ . ص ١١5‏ ؛ ستائلي لان برل لہا8 
عادو ne‏ (طبقات سلاطين الاسلام) ص ٠١7‏ ومايليها . 
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لنساء كعنصر مكوّن لتاريخ الجماعة ؟ هل هي ذكرى ملكة سبأ الثابتة 
كنبات العطور الجذابة للمنطقة ؟ هل هو تعدد الأزواج (أي أن المرأة تتزوج 
عدة رجال معاأ) الذي كان يطبقه السبثيون في الزمن السحيق ؟ فمحاولة 
الإجابة على هذه الأسعلة تقودنا ولاشك إلى طرق مليكةٍ بالمفاجآت ولكنها 
بعيدة جداً عن موضوعنا الراهن » توضيح أسباب النسيان . لاذا يحجب 
الحجاب » في أعماق الذاكرة » ذكرى الملكتان أسما وأروى ؟ أية 
أطياف » أية أشباح » أية أفكار » أي غم » توقظ ذكراهما ؟ 

قد أكون ميالة للاعتقاد بأن الشبح المجم الذي يُجشد ذكرى أسما 
وأروى هو شبح الشيعة » المعارضة السياسية المرتبطة بعنف حاص » هو 
العنف باسم الله . إنه الخصام الذي يهر السلطة السياسية في ما لها من 
أساسية أكبر » شرعيتها ذات الطبيعة المقدسة وكل هذا باسم الدين . لقد 
هزت الشيعة خلال قرون أسس الإسلام السني بصفته الاصولية الشمولية » 
وهو الحلم بامبراطورية قوية -حيث الوحدة والازدهار ب سيران جنا إن ملسا 
ولايمكن ادراكهما بشكل آحر . ومنذ الانفجار الصاعق للاسلام الشيعي 
على المسرح الدولي عندما وصل إلى السلطة الإمام الخميني خلال 
السبعينات والحرب العراقية الإيرانية اللاحقة التي كانت تقتل المسلمين › 
ربما بصواريخ حديثة » ولكن بعواطف أقدم من الاسلام نفسه » ولم يعد 
الزمن مناسباً لتحريك بعض الذكريات . فالنسيان أكثر من مستحب لكل 
هؤلاء الذين لايريدون الذهاب إلى عمق المشكلة » تلك التى ليست سوق 
مستقبل الد يمقراطية في الاسلام ؛ فالبراع المسني' الشيعي رار 
أليم وطويل مجهض بالصفة التمثيلية للسلطة . كل حوار مجهض يجر 
الشر كاء الكبرتين, إلى حمام من العنف الدموي » ومحاولتهم الاحتماء في 
نسيان ارادي مسكن يُجنب التفكير في تاريخ ا حوار الذي أحفق بين الشيعة 
والسنة » لأنه لا يجلب الشرف لأي كان . ولكن إن يتذكر أحدنا » مسلم 
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أو مسلمة » ثمن دماء الحوار المجهض من قبل اجدادنا لايمكن إلأنآن يكون 
مناسباً لنا اليوم . فاليوم حيث التعصب يُخيم أكثر من أي وقت مكقتصى 
وحيث شبح العدف الداحلي يسد الأفق » و حيث مسألة التسامح 
واحتلاف الآراء مطروحة وبشكل حيوي لكل الأم » فإن نسيان أسما 
وأروى إإنا هو الرغبة في نسيان الجنون القاتل الذي استمر خمسة عشر قرناً 
للنزاع السني الشيعي » ذلك النراع الذي سحق الآلاف وربا الملايين من 
السلديق دزن مين بن العروق والطقات + لأن أمراة وجرد کا خا 
ولأن رجالاً ونساء بالغين ويافعين هلكوا فيه . 

أسما وأروى كانتا شيعيتين . وهذا التفصيل .قد يشرح لعا ەثقوب 
الذاكرة وأحياناً هاويتها الحقيقية . وعندما بدأب وببراءة الببحث عنهما فى 
مكتبات الرباط التي تعبق برائحة العفن في الخريف » دخلت في ملكة كل 
أولئك الذين لاتهمهم الذاكرة الفوضوية (الحرية المطلقة) للإسلام » والذين 
لهم مصلحة في النسيان . مملكة تخلى أناسها » يبحثهم عن العدالة » عن 
شرعية عباسيي بغداد وبالتالي عن المذهب السني للارتماو كجسم ضائع في 
مغامرة » كانت آنعذ تبدو وكأنها البديل الثوري ألا وهو : الشيعة 
الاسماعيلية باعطائهم السلطة للأسرة الصايحية . 

كانت اليمن احدى مقاطعات الامبراطورية الأموية ثم العباسية 
وكانت تدار بحكم استبدادي . فظهر الصليحيون فيها كورئة للوعد 
الثوري وامثل الأعلى للاستقلال الوطني . وقد استطاع علي الصليحي 
ودون صعوبة أن يفرض نفسه لأنه كان إماما شيعي ويتحدر عن الملوك 
الفاتتين لمملكة سبأ قبل الإسلام . ويرجع نسبه إلى فصيل يام من قبيلة 
حمدان التي يظهر اسمها في نقوش السبعيين9؟ . كانت عملية نشر 


)¥( هله هي اليمن» لعبد الله أحمد محمد التاور ص Yo‏ 
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الإسلام فد عاشت » في الكثير من البلاد العربية ذات الثقافة الختلفة عن 
ثقافات قبائل مكة والمدينة » (المدينة الأولى التي ولد فيها النبي والثانية التي 
هاجر إليها وتبنته) كتدخل لسلطة أجنبية . والواقع أن الحكام كانوا يُعينون 
ويُرسلون من قبل السلطة المركزية دون أن يكون للشعوب الحتلة أَيّة كلمة 
فيهم » نما تلق هوة عدم اتصال وكبت بين رسل العاصمة المسلمة والدخبة 
الحلية . 

تاريخ الإسلام هو » بين أشياء أخرى » مجموعة أخبار مفرطة عن 
الحكام ونرد الشعوب الحلية التي كانت تأحذ دائماً » وبشكل منتظم مسار 
معارضة دينية . ومنذ زمن النبي كان سكان اليمن يعارضونه مدعي النبوة 
وأشهرهم مسيلمة الكذاب . وأصبح اليمن بعد موت النبي أحد مراكز 
الردة » وهذا ماجعل الخليفة الأول أبو بكر الصديق يجند جيوشاً كاملة 
لإعادة هذه البلاد إلى العقيدة الإسلامية > وبعد ذلك وبسرعة فإن التراع مع 
الاستبداد المركزي اكتسى في العديد من الأقاليم اللباس المتفجر للمذهتٌ 
الشيعي . وكان اليمن في هذا المعنى رائداً في الموضوع . فكان له امتياز 
تقديم هدية للمسرح السياسي المسلم » «دماغ) التعخريب الشيعي محترف 
التمرد والاضطراب ؛ والذي يظهر الشيطان أمامه بمظهر هاو يرئى له ؛ إنه : 
عبدالله بن سبا . 

وابن سبأ هذا » كان لديه أهلية الإقناع في مادة التخريب تقوم بأنها 
اسطورية . ويدسب إليه جريمة طرح أفكار عديدة هرطقية في الإسلام » 
سيّما وأنه أول من تصور فكرة مقاومة السلطة الرسمية بالدعاية » ثم 
بالسلاح . ويقول لنا الطبري بأنه وكان يهودياً › من مدينة صنعاء وأن امه 
سوداء » واعتدق الإسلام في عهد عفمان) . نحن الآن إذن في القرن السابع 
رفي عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان » الذي أثار غضب أقرام' اليمن 
ومصر والعراق بكثرة الحكام الذين أرسلهم ورعونتهم . وبالنسبة للطبري 
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فإن هذا لم يكن كافياً لنشر فكرة التمرد » فلم يستمد عبدالله بن تكبا آراءه 
من الكبت والظلم اليرمي وإما من كدب أعداء الإسلام : «فقد قرأ الكت 
القديمة وكان عالابها“ . 


إحدى الأفكار الغريبة على الإسلام والتي أوحى بها إلى أنصاره هي 
الفكرة الهرطقية عن عودة النبي . افالمسيحيون يقولون أن المسيح سيعود إلى 
هذا العالم . إلا أن المسلمين لهم حق أكثر في الإدعاء بأن النبي سيعود). 
وعبدالله بن سا اول من نظم فكرة التمرد على السلطة الرسمية باس 
علي» اول من وضع العالم على طريق النار والدم » بابتكاره تموذجاً دعائياً 
أصبح فيما بعد تقليدياً ومازال يستعمل حتى أيامنا هذه : التدريب النظري 
لمجموعات صغيرة معدة لمعارضة النظام القائم » تدريب بسرية تامة لم 
الانتقال إلى العمل » بالعنف إذا اقتضى الأمر . وابن سبأ هو أول من جاءته 
فكرة ة حلع الخايفة عشمان وتعيين علي ابن عم النبي مكانه . فقال لهم : إن 
عثمان تبوأ السلطة رلم يكن له الحق بذلك » > لأن النبي عين علياً حلفاً له 
(وصياً) . إذن ابدؤوا بدشر هذه الفكرة » تحركوا وهاجموا في الخال الأمراء 
القائمين)”' '؟ . وهكذا » حسب الطبري وعدد كبير من المؤرخين السنيين » 
بدأت فكرة الشيعة (الانشقاق) من عقل يهودي سابق من اليمن «أصبح 
مسلماً وسافر في بلاد الإسلام بهدف إفسادها . فذهب أولاً إلى الحجاز ثم 
إلى البصرة ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام (سوريا) . ولكنه لم يستطع 
الحصول على ماكان يبتغي في الشام . فقد طرده السوريون . ثم قدم إلى 
مصر . .22 وني مصر شكل مجموعة من الناس المتحزبين الذين تشبعوا 
(۸) الطبري » تاريخ الأم والملوك) » دار الفكر 191/9 , جه 2 ص ٩۸‏ . 
(9) المرجع لفسه . 
06١0‏ المرجع نفسه . 
)١١(‏ المرجع نفسه . 


14۹۷ 


بأفكاره . وفكرة ابن سبا قادت مباشرة إلى مقتل عثمان وإلى أول حرب 
أهلية (17ه/”50م) حطمت الوحدة الإسلامية بتقسيم المؤمنين إلى سنة 
وشيعة : «وباقتناعهم بعودة النبي وبحق علي في السلطة . . . فقد أعلنوا 
أن عفمان غير مؤمن . ولكنهم احتفظوا بهذا الاعتقاد سرا بينما علائية 
كانوا يعظوا بواجب عمل انير" . وهكذا بدأت دائرة العف . 


إن فهم ظاهرة التشيع كانت وماترال » كما يمكن تصورها » مسألة 
حيوية بالنسبة للسئيين . فالنصوص التي تخصها كثيرة » وقد حاولت » 
على مر القرون » الأدمغة الأكثر لمعاناً نهم هذا الشكل الأكثر قوة والأكثر 
ثباتاً للمعارضة السياسية حيث ارتبط العنف والدين ارتباطاً وثيقا . وعلى 
عكس هذا الذي يحدث به بعض المستشرقين الذين يقتصر وصفهم للعرب 
على أنهم متعصبون ويدينون وحشية الشيعة » فإن مؤرخينا حاولوا تحايل 
هذه الحركة بصفتهم من أهل السنة . ولم تقتصر محاولاتهم على رفضها . 
صحيح إن عبدالله بن سبا يحتفظ دائما بعمامته الشيطانية في كتابات 
المؤرخين الحديثين ولكن طريقة تناولهم للمذهب الشيعي مفصلة جدأ » 
ولاعلاقة لها بالأحكام الفظة لساردي الأخبار القدامى 29 . فأحمد أمين 
وأبو زهرة › المؤرحان المعاصران » اللذان يتلكان كما من المراجع 
والمعلومات أكثر من الطبري » يقدمان شرحاً أحسن إعداداً عن التشيع 
بابرازهما أسباباً عديدة لأماكن انتشارها » ولاسيما العناصر العرقية 
والاقليمية ومصالح الطبقات » وأخيراً الحوافر الشخصية » موضحان هكذا 
الأبعاد الاجتماعية والنفسية للشيعة » فإذا استهوى المذهب الشيعي الأفراد 
(؟١)‏ المرجع نفسه كذلك أحمد أمين في «فجر الاسلام؛ » دار الكتاب العربي ٠.‏ ص 
لحل 


)١6(‏ أحمد أمين #ضحى الاسلام؛ E‏ وص YVAg TY‏ $ محمد أب زهرة ١‏ اروق 
مذاهب الشيعة ؛ في الذاهب الاسلامية ص 1۳ . 


1۹۸ 


وبعض الجماعات في بلاد مختلفة فالحوافر قلّما كانت هي نفسها . 
فجماعة الشيعة كانت تضم في كل حالة ؛ كأي حزب سياسي » المناضلين 
الحقيقيين والانتهازيين . وكان بين الشيعة وين رؤسائهم ؛ أولئك الذين 
يكرهون السلطة المركزية أموية أولاً ثم عباسية » لأنهم كانوا هدفا للظلم . 
وكان بين العرب أولفك الذين يعارضون الأمويين لأسباب قبلية نخالصة : 
ولأن الأمريين كانوا في السلطة » فالقانون القبلي يفرض عليهم أن يكونوا 
ضدهم , وكان هناك العديد من الموا (أعجام اعتنقوا الإسلام) الذين 
كانوا يعلنون عن تشيعهم » لأن سيادة | رستقراطية كانت تلغي حظهم في 
التقدم . ويذكر أحمد أمين سبباً آخر » هو ببساطة رغبة غير السلمين في 
تخريب الإسلام الذي كان يتهددهم وكانوا يتنافسون معه . رغبة نفهمها 
ا أيامنا عندما نرى كيف تعطى أخبار العالم الإسلامي ذ في التلفرة 
الغربية . أحيراً هناك عنصر التشيع الفارسي الذي يقحم من جديد مبداً 
ااا للاسلام العربي : ألا وهو مبدأ المساواة للجميع . 

يقول لنا أحمد أمين أن العديد من الفرس أصبحوا شيعة لأنهم تعودوا 
في ثقافتهم على تقديس اللَكِيْة . فالملكية مقدسة » إذ أذ دم الملوك مختلتث 
عن الدم الذي يسيل في عروق الشعب » وهي فكرة غريبة قطعاً على 
الحضارة العربية التي إذ لم تنف الطبقات الاجتماعية لكنها تردها إلى سلطة 
الأقرى وليس إلى سمي في الد“ . وعندما أسلم الفرس أخذوا عن النبي 
مفهوماً ا . فذرية النبي (أهل البيت) بالنسبة لهم مثل ذرية الملوك 
القدامى للفرس هي كائنات مقدسة » فإذا مات البي فأهل بينه (إذريته) 
يستطيعون أن يحلو محله , تأولاد فاطمة بنت «النبي) وعلي فقط 
يستطيعون ادارة المجتمع الإسلامي وكل الآخرين محتالون . من هنا يأتي 


(11) أسيد أمين » إضحى الاسلام) ص: 509 51١‏ . 


۱۹۹ 


التعلق الغريب بالنسب من قبل مدعي السلطة الشيعيين » هذا التعلق الذي 
يتعارض ورسالة المساواة في الإسلام . الرسالة التي تصر على أن نوعية 
الإيمان لدى الفرد هي وحدها مايمكن المطالبة بها شرعياً لتثبيت سموّه على 
غيره . من هو أبوك أو أمك تصبح مسألة لاأهمية لها لدى الإسلام السنة 
على الأقل على مستوى البادئ . فإنهاء غطرسة الارستقراطية القبلية العربية 
الجاهلية والقضاء على ادعاءات السيطرة كانت » في أعين النبي مبدأ أساسياً 
للدين الذي كان يبشر به . وحين كان النبي يوكل لعبيد ‏ رغم المقاومة 
والضغوط ‏ مهام إدارية ذات مستوى عال في جيشه » كانت مخصصة في 
البذء للعناصر الارستقراطية من قريش » فإنه كان بذلك يظهر الأهمية التي 
كان يُضفيها على مسألة الكفاءة كبديل للارستقراطية(*'2 . ونحن هنا أمام 
حلاف جوهري بين مفهوم الكفاءة السني للرئيس السياسي ومفهوم الشيعة 


)١١(‏ هنا يردنا سؤال براغماتي: ماذا نقرأ في بضع ساعات لفهم ظاهرة الشيعة ؟ 
سيتعلق هذا باللغة التي نخضع لها . فبالنسبة لهؤرلاء الناطقين بالفرنسية انظر أرلا 
الى كلمة (شيعة) و «اسماعيلية» في الموسوعة الاسلامية ٠‏ ستشعروت فورا بروعة الذكاء 
وإنّْ يستيقظ دافع الفضول عندكم » وهذا سيحصل درن ريب > عندها اقرژرا فصلل 
«الشيعة والفلسفة النبوية» لهنري كرربان 0018470 111:01 في تاريخ الفلسفة 
الاسلامية في كتاب الجيب الصادر عن دار غاليمار (مجموعة فولير 101.10 رقم 
۹ ) » في الصفحات من 44 الى ١54‏ . رإنه لمن الصعب جدا تصوركم بعد هذه 
القراءة المستغرقة في النقاش حول الموضوع . ستتألقون في النتديات الفكرية وستدعرن 
الى التلفزيون . وأما بالنسبة لأولعك الذين يمتلكون مزية نطقهم بالعربية » فان النصرص 
الثلاثة التعليمية المهمة والتي أفضلها هي : 

محمد أو زهرة «فروق المذاهب الشيعية؛ في المذاهب الاسلامية . مكتبة الذهب ١‏ 
مصر » ١974‏ . تركيز مكثف بدقة حارقة في زهاء ال#مسين صفحة من (01 الى 


iG: 
75 أحمد أمين » الفصل ۲ من الجرء ۷ «الشيعة» في فجر الإسلام » الصفحات من‎ 
. ۲۷۸ إلى‎ 


الأرستقراطي . 

العرب) لاستكشاف اشتقاق كلمة شيعة" '“ . وتصفحنا لمعجم القرن 
الثالث عشر يجعلنا نغوص في الطبقات العميقة للغة » التي تملي علينا 
بصورة غير شعورية تقريباً مفهومنا الحالي احق الخلاف والحوار في الحابة 
السياسية مع معارض ليس له الآراء نفسها . ومايثير الخلاف السني الشيعي 
هو قبل كل شيء مسألة الديمفراطية » أي المقدرة في مجتمع اسلامي على 
إدارة حق التعبير أو عدمه وكذلك ادارة مصالح الجماعات التي لها آراء 


كلمة شيع تعني أولاً فرق أي «مجموعات من الناس يتجمعون على 
فكرة امراك ع عه اراي اس ا ا 
شيعة» ويوجد فيها أيضأ فكرة اللازمة والتشجيع . وكل مجموعة تجتمع 
حول رئيس وفكرة تدعى شيعة لأن كلمة شيعة في الأصل حسبما يقول 
ابن منظور » تعني تبع وطاوع . فإن أحد أسماء E‏ ارجل 
لأنها تتبعه وتدعمه . وقد بسط الرابطة بين كلمة شيعة وفكرة القطيع (سْيَعْ 
ى الذي يصدره ناي الراعي لأنه بهذه الآلة 

يجمم القطيع . 

رفكرة القوة الثانية وهي أساسية أيضاً » هي فكرة الخلاف . فكلمة 


¢ أحمد أمين «ضحى الإسلام) جرع ٣‏ . فصل ۲ «الشيعة) صفحات ١8‏ 2 
١‏ ) يحكي في زهاء مئة صفحة ليس فقط عن أصولهم وأما نقاط تناقضهم مع السنة 
e a i AE‏ بالتفصيل الاعمال 
a,‏ العرب » «انظر كلمة «شيعة) . 
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شيعة تعود إلى جماعة ليسوا متفقين (ليسوا كلهم متفقين) فالشيعة هم 
أولفك الذين يرون الأشياء بشكل مختلف ومفهوم الخلاف هذا كان ينطبق 
اذن على فة محددة جداً. لأنها كانت تتعلق بالطوائف اليهودية 
0 . فقد قال الله في القرآن "الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا“ والله 

هنا إلى اليهود والمسيحيين لأن اليهود كالمسيحيين يشكلون مجموعات 
ا يقولون أن المسيحيين كفرة والعكس انحن 
في حين أنهم في البدء تلقوا الرسالة نفسها . 


ثمة كلمة أخرى في اللغة العربية الحديثة تشير إلى مجموعة سياسية 
لها رؤية عن الأشياء SS‏ ولاعلاقة لهذا التعبير 
بالديمقراطية البرلمانية . إنه يحمل عواطف غامضة نحو حق الخلاف . 
لي ل ا ابه ع 0 
بمعناها الواسع هذا عن الخلاف السلبي والخرب بالضرورة هو ما يجعلنا 
کر ف ا اساد ای د ا . فكلمة حزب التي 
استعيل ي جتميع العالم لري اهي ال اااي في ا ا ؛ 
أي الغربي 3 شير إلى كل مجموعة ذات قلوب متحدة ويباشرون عملا 
مشت رکا . ولكن كلمة أحزاب جاءث كعنوان لإحدى سور القرآن » وقد 
صد بهذه الكلمة «أعداء النبي » جنود الكفار » وهم أولئك الذين تحالفوا 
وتآمروا عليه»"'“ . وثالث فكرة عن قوة كلمة شيعة هي أنها تعني «أضرم 
النار» وهذا مايربط في ذهتنا مفاهيم الخلاف والتخريب ؛ وهو تعريف 
التعصب نفسه الذي ينكر الحق في الإختلاف . ألا نستعمل كلمة شايع 
كما يذكرنا ابن منظور لتعني «أجج النار (شايع النار) أي أعطاها قوة بالقائه 
فيها قطعاً صغيرة من الخشب)» ويشرح فيقول إننا «نقول شيوع وشيع لقطع 


. انظر كلمة «حزب» في لسان العرب لإبن منظور‎ )١0( 
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عبارة : شايع الرجل تعني : حرقه , 

تبقى الفكرة الرابعة والأخيرة عن القوة لكلمة الشيعة » هي أنها تعني 
إذاعة السر . وسيكشف لنا هذا البعد للتو مكانة العقيدة السرية والتلقين 
النظري للأنصار كتقنية ضرورية لبقاء المعارضة . وتتفرد المعارضة الشيعية 
بديائتها السرية والتزام السرية للنصير الجديد وحدها قادرة على ضمان 
النجاح . فعلي العاهل اليمني زوج أسما ومؤسس السلالة الصليحية هر 
المثال الكامل لها . أتم خلال خخمسة عشر عاماً مهمة نشر أفكار دعوته في 
الظل قبل أن يعلن نفسه معارضاً مسبلحا » كقوة عسكرية مقابل الخليفة 
السني في بغداد . 
المعلومات نخاصة ونشرها » وكذلك طابع المعارضة في الإسلام ۽ ماعلينا 
لادراك ذلك كله إلا أن نعود إلى ابن منظور ٩^‏ فكلمة شاع «أي انتشر 
تستعمل للخبر الذي ينتشر بين الئاس) . ويشرح فيقول ومنه كلمة الاشاعة 
«النبأ الذي يعرفه كل الناس» . ونجد الجذر نفسه في لغتنا العربية الحديثة 
يعطي معنى انتشار الضوء ؛ ومنه الأشعة وانتشار الاشاعات الكاذبة . 
ويذكرنا ابن منظور أنه من أجل القول «أفشى السر» ثمة فعل يتشكل من 
جزر كلمة شيعة : فإن أقل أشعت السر» فهذا يعني أني أفشيته 
للآخرين؛ . ولم يعد مذهب الشيعة في القرن الحادي عشر في زمنعلى 


(18) صحيح أنه تقريياً » جميع المنشورات القديمة لكتب التراث الاسلامية » مطبوعة 
على ورق أصفر سيء النرعية » لكنها رخيصة الثمن » وقلما يهمل هذا كتفصيل . 
ونضلاً عن ذلك فهذا مايفسر هذه الحركة الغرببة لهذا الأدب ولا يطغى هذا الترع من 
الأدب في جميع معارض الكتب العربية » في العدد والثمن المنخفض » على كل هذا 
الذي ينتج بشكل حديث (مردرن) على ورق ذي نوعية جيدة . 


۳ 


الصليحي معازضة سياسية هامشية ملزمة على السرية التي كانت تمارسها 
رسمي مركزه القاهرة › والأبهة والطقوس والبذخ التي كانت تُرى عند 
السئة وُجدّت كذلك عند غريمهم الخليفة الفاطمي » العدو اللدود للخليفة 
السني ني بغداد . فعلي » العاهل اليمني كان تابعاً للفاطميين في القاهرة 
وبصفته هذه صمم على بابلة المذهب السني . ولكن بعد السرية في 
المذهب الشيعي لايقتصر على وضع تاريخها المعارض الحدي بل له أهميته 
وبخاصة في رؤيتها للعالم » وفي فلسفتها العميقة . وهذا مايعطيها في هذه 
الأيام هذا السر المنقطع النظير في استعمال وسائل الاعلام وتنسيق 
الستراتيجيات بكفاءة إلى درجة أن جهابذة الاعلام الأوروبية والأمريكية 
يدون وكأنهم مبتدئون في هذا لمجال . 

هل نستطيع أن نقول مع ذلك أن 'ظاهرة التشيع ظاهرة ايرانية ؟ إن 
هذه الفكرة بدون شك » غالية جداً على العديد من الئاس . أولاً على تلك 
الفئة من العرب التي ترعم أن الأفكار الهدامة هي آراء خارجية وغير عربية » 
أوانك الذين يسطون الأمور وهم يخطبون بإطناب أن الشيعة ظاهرة 
ايرانية » وثمة كذلك بعض الصحفيين الغربيين من جهلة التاريخ » الذين 
اكتشفوا فجأةالمذهب الشيعي مع الثورة الإيرالية » مستدرجين هكذا 
الملايين من الغربيين إلى هذا اللبس بين المذهب الشيعي وإيران . واللتقيقة 
هي أن الشيعة قبل كل شيء ظاهرة عربية أصيلة حتى ولو أن مساهمة غير 
العرب من ايرانيين وغيرهم ولاسيما من وجهة النظر الفكرية » كانت مهمة 
جدا . ففي القرن الرابع للهجرة (العاشر ميلادي) لفت الخوارزمي الإنتباه 
إلى واقع أن وطن الشيعة وأرض ولادتها كانت بدايةٌ العراق" . رلم 


(۱۹) ذكره آدم متیز اء ۸m‏ (الحضارة الاسلامة ج ١‏ .٠ص‏ ١؟١‏ 
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يكن في بلاد فارس من يتبنى التشيع سوى تلك الأجزاء المجاورة للعراق 
والتي كانت على اتصال مع العرب المؤمنين بهذه العقيدة0' "© . والدولة 
الشيعية الأولى لى التي عارضت رسمياً الخليفة السني في بغداد؛ كانت قد رأت 
النور في شمالي افريقيا او ثم في مصر مع انشاء الخلافة لوطع لي 
القرن العاشر . والمذهب الشيعي ا الأولى هذه » هو ماغرف تحديداً 
بالاسماعيلية . نسبة إلى 'سماعيل أحد أحفاد علي الذي يدعون الانتساب 
إليه (انظر لاتيحة الأنساب)" , 


والاسماعيلية » الفرع الرئيسي للشيعة الذي بقى حتى يومنا هذا هي 
المذهب الرسمي مجموعات عديدة من المسلمين المبعثرين في أنحاء العالم » 
ولاسيما الدروز في لبدان ومجموعات مختلفة في آسيا ومنهم الجماعات 
الموزعة في بومباي 80214840 وبورودا 80۸05۸ وحيدر أباد 
0 في الهند . وقد اشتهرت إحدى هذه الجماعات لأن 
زعماءها الأغاخانيين (عائلة آغاحان) كانوا يستأئرون بنشرات الأخبار في 
الأربعينات بربطهم حياتهم إلى جوم الأزياء والسيئما الغربية » وهكذا كان 
زواج الأمير علي خان ابن أحد الأئمة الاسماعيليين في عام ١5149‏ من 
الممثلة ريتا هايورث . إنه الحدث الذي يُشكل حتى في أيامنا إحدى 
الأساطير الأكثر تأكيداً للحصول على دخول من وسائل الاعلام . «فباسم 
٠‏ مليون من أتباع آغاخان أ علي أهدتافريقيا والهند إلى ريتا 


(50) المرجع نفسه . 

)۲١(‏ اصل الفاطميين هو موضع نزاع يمكن الشك فيه .فابن الأثير » بصفعه مؤرخياً 
من القرن اه » يعطينا » وهو يناقش هذا الموضوع » درساً حول تجربة كتابه موضوع 

التاريخ . فهو يعرض واحدة فواحدة الحجج التي تقول بأن الفاطمين كانوا مخادعين » 

وأنه لم يكن لهم أي شيء ا ال 

المعلومات التي رتبها لهله المناسبة ابن الأثبر» الكامل » ج " » ص 445 . 
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هايورث ١١‏ كيلو غرام من الاس والأحجار الكريمة) "© . 


لقد وجه الاسماعيليون ضربة قاتلة للخلافة العباسية السنية بانشائهم 
الخلافة الشيعية المنافسة في القاهرة في أواخر القرن العاشر » وهي خلافة 
الفاطمنين7”) . وقد اختار هؤلاء لأنفسهم هذا الاسم استناداً إلى فاطمة 
بنت النبي (انظر لائحة الانساب) . وفاطمة المرأة الرئيسية التي إليها يرقى 
النسب » في نظام قرابة هو » بشكل نظري محصو بالذ كر » فاطمة هذه 
هي بنت النبي محمد الذي لم يترك خلفاً ذكراً » إذ أن كل أبنائه كانوا قد 
ماتوا صغار السن . وإضافة إلى ذلك كانت فاطمة متروجة من ابن عم أبيها 
وحدهما المغبران: - ويسيب: أمهما - كمغلدين لذرية النبي والمالكين 
الشرعية في إدارة شؤون المسلمين . ويقول بعضهم أن فاطمة ولدت لعلي 
ولدا الا ماث في سن مبكرة وهو ا 0140 : وادعاء النسب إلى النبي 


(۲۲) ایرین فرين ۴۲۵٢‏ عمع:1 «ریتا هايورث » الهرى والقدر» في سلسلة «كبار المغرمين» 
الذين يخطون بالخط الاحمر «اموراراهنة» دوباري ماتش ۳۱ آب ۱۹۸۹ , وقد حلف 
كريم خان الحالي جده السلطان محمد شاه في عام ١951‏ . المقر الدائم للإمام هو 
بومبي . ويدعى فرع الاسماعيلية هذا بالنزارية وهو مرتبطٍ جداً ب «اسیاد الموت» مركز 
الشيعة المتطرفة القوي والذي أرعب المنطقة بإطلاقه أمواجا من المجموعات المسلحة ضد 
خحليفة بغداد العباسي . ولم تدمر قلعة ألموت إلا مع مجئ المغول » حيث أخذها هولاكو 
بن جنکیز نحان في سنة 4 ٠٠٠١ /٠١‏ . وقد عاش أثمة الفرع الإسماعيلي هذا في 
الخفاء على مدى قرون . وبعد محاولة تأسيس دولة مستقلة في كرمان » التهى فرع 
الأغاخانات بالإقامة الدائمة في الهند عام ١ 47" /١ ١89‏ . وأصبحت بوهبي مقرهم 
الدائم منذئذ . انظر هذا الموضوع «الاسماعيليين» في الموسوعة الاسلامية . 

(11) انظر شجرة السب امحددة في آن واحد ذرية علي والأئمة الشيعيين » متضمنة 
فيها الاسرة الفاطمية «تاريخ الدول الاسلامية) أحمد سيد سليمان » ص ١‏ 

(4 ؟) الطبري » (تاريخ الام والملوك) دار الفکر » 1١51/5‏ . 
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يرجع بالضرورة إلى ولديّ الزوجين فاطمة وعلي وهما الحسن والحسين 
(انظر لائحة النسب في آخر الكتاب) . وبعد وفاة فاطمة تروج علي ثماني 
نساء » و ابن الحنفية هوالوحيد من بين أولادهن الذي سيلعب دوراً 
سیا س٣٩‏ ولكي نفهم أهمية علي لدى الشيعة يجب أن نستدرك أكثر 
من نسبه » يجب أن نستدرك أيضاً ماته : فقد مات شهيداً ا 
عاب وبدقة » وكان هذا بعد أن وزع في السلطة من قبل الخليفة 
معاوية . وسيكون أولاده وأحفاده من بعده هم المضطهدون . وفيما بعد 
أصبح اسم علي مرتبطاً بالظلم رالقتل ظلماً) وبالاغتيال السياسي للبراءة 
وتخرق رسالة الامحوة والمساواة بين المسلمين . وهكذا سيصبح علي الرمر 
الذي يجتمع حوله كل أولئك الذين يشعرون أن حقوقهم نكرت أو الذين 
SL‏ معاملة ORE‏ 


(ه؟) حقاً ان الولد الثالث لعلي من أم أخرى غير فاطمة , هر محمد بن الحنيفة > 
وسيلعب أبنازه دوراً سياسياً ‏ دينياً كونهم من ذرية علي . 
(1؟) اجلال واحترامٌ علي كفرد فذ بمعيار فعل اناكم العادل » بدأ بعد اللئليفة الثالث 
عثمان الذي هو من فرع اموي والذي كان قد أظهر حكماً غير عادل بشكل واضح في 
تعيينه لكثير من أفراد عائلته في مراكر المسؤولية . وقد حكم ان هذه الحاباة لاتطاق وأن 
الخصومات ارتدت على علي » المنقذ » علي المؤهل لإعادة آلية السياسية الى سيرها على 
الطريق المستقيم » أي أنه هو العدل . انظر: محمد أبر زهرة «فروق مذاهب الشيعة؛ في 
المذاهب الاسلامية » مكتبة الذهب »> مصر ؛ 1914 ؛ انظر كذلك أحمد امیں في 
(ضحى الاسلام) صفحة ۲۰۹ و9١١5‏ . 

متى أصبح علي بن أي طالب رمز المضعلهدين والرعيم المؤهل لتحقيق الحكم العادل؟ 
يحدد المؤرحرن حكم الخليفة الثالث عنمان المضطرب جداً والذي بدأت تفسد فيه 
العدالة بين المسلمين ويُقارنونه مع من جاء في عقبه » علي قريب النبي ٠‏ ويلح هؤلاء 
بخاصة على أمرين » الحاباة » والثروات التي جمعت في تلك الفترة (أيام عثمان) » 
وثروته بخاصة . انظر المسعودي (مروج الذهب) ج۲ ؛ ص 76١‏ وما يليها . ©> 


¥ 


والمعارضة السياسية للأنظمة القائمة في الإسلام عير چ وعلى مدى 
العصور بعبارة ادعاء النسب » والادعاء بالسب كان دائماًء مجال نزاع من 
قبل المعارضين السياسيين . والفكرة الأساسية عند الشيعة هي أن علي قريب 
النبي وذريته هم وحدهم الذين كانوا قادرين أن يكونوا عادلين كما كان 
ابي . لأنه ولو أن جميع الخلفاء منذ وفاة النبي التسبوا جميعاً إلى جد 
واحدٍ وهو قريش إلا أن درجة نسبهم مع فرع النبي اتحتلفت كثيراً - 
فالأمريون لايشتركون معه إل في جدين قرشيين » والعباسيوت أرب إلهه 
لأنهم ينحدرون من عمه العباس ويتقاسمون معه أزبعة أجداد (قريش - عبد 
ماف هاشم عبد المطلب) . وعلي وحده كانت قرابته رارج من 
النبي › > فهو من جهة ابن عم شقيق (إذ أن عبدالله أبا النبي كان د شقيق أبي 
طالب » أبي علي » انظر لائحة الدسب) » وهو من جهة أحرى صهر النبي 
زوج ابنته فاطمة وأبو أولادها . وقرابة السب الحميمية هذه هي أساس 
شرعية الفاطميين التي » فوضتهم في إنشاء الخلافة المضادة التي تستطيع 
تحقيق حلم نظام سياسي عادل على الأرض » ألا وهو النظام الشيعي . 
ولحطتهم كانت واحدة ومنهجية ١‏ بداية تشجیل جیش من الأنسار 
وتزويلهم بالمعارف والعلوم الأساسية ؛ وتحويلهم إلى جنود يأتي » بالطبع 
فيما بعد ولس الطلطة مق قبل الفاطميين لون درج الكمال لهذه 
الخطة , فالقادة الأوائل للفاطميين الذين كانوا يعملون على الأرض ء لم 
يكونوا أولفك العسكريين محدودي النظر » الذين كانوا يتعلمون -حديئاً 
استعمال السلاح » لقد كانوا قبل كل شيء علماء كبار في الفكر الشيعي 
وكائنوا يبهرون القادمين الجدد بعر ضهم الرؤية العجيبة عن عالم حيرف أسلدياة 
البشرية فيه ترتبط سرأ بضوء الكواكب ومسارات النجوم» . 


سه انظر أيضاً الطبري (تاريخ الأنم والملرك) جه » ص 47 . 
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وقدوم الخليفة الفاطمي إلى افريقيا الشمالية (۲۹۷ه/۹٠۹م)‏ وإلى 
مصر بعد نصف قرن (10ه/575م) › هو توقيت هام في تاريخ الإسلام 
- ويشل الحادث السياسي الأكثر بروزاً في القرن الرابع الهجري » فمؤسس 
السلالة اهدي الفاطمي واسمه الكامل هو عبيدالله بن محمد بن جعفر 
المصدق بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 819//968) ہہ 
٤4 Y۲)‏ » استولى على السلطة في افريقيا بعد أن نصحه داعيته 
أبو عبدالله الحسين المكلف بالدعوة والتبشير به » بالظهور 00 عبدالله 
الحسين هذا هو دماغ فاعل في حقل الارشاد فقد كان يعرف كيف 
يعمل : منطقة جاهزة للاحتلال عسكرياً بعد ان تشرب شعبها بالرسائل 
الشيعية المصعلفاة براعة والمعبرة بدقة . وكان أبو عبدالله الحسين قرياً 
كداع ا > حتى أعطى له لقب «الشيعي» بكل بساطة . وبدا 
عمله في مكة خلال موسم الحج عندما كان يفتش عن وفود قبائل البربر 
المتلهفين للاستقلال منذ القديم » ولاسيما قبائل كتامة الحاربين الذين 
سيصبحون رأس حربة للجيوش الفاطمية . «أين هم حجاج قبائل 
كتامة ؟) ؛ ذلك كان سؤاله وسط المد البشري الذي جاع مبدئياً للصلاة 
والدعاء إلى الله" "© , وعندما استدل عليهم » قدّم نفسه لهم » وتناقش مع 
زعمائهم ثم جاءت اللحظة التي تحرى فيها عم هو أساسي : «أفتحملون 
السلاح ؟) فأجاب رؤساء كتامة فجأة : «هو شغلنا !)"2 . وسيكون هذا 
اللقاء قدرياً : فالشيعة الثورية الشرق أوسطية وجدت جيوشها في المغرب 
الأقصى . وبعد الاتصالات التي تمت في مكة انتقل اليمني إلى المغرب عام 
(891/18) وبدأ بمحضير قبائل البربر لفكرة المهدي المنعظر . وكان 


(۲۷) ابن الأثير «ارسال أبي عبد الله الشيعي إلى المغرب) في الكامل ج ٦‏ » ص 460 
(۲۸) المرجم ذاته , 


المقصود خلق فترة انتظار يحتاجها الإمام للقيام بحل كل المشاكل . وعددما 
بلغ الهدف أرسل رسلاً لإعلام المهدي الفاطمي » الذي كان يعيش في 
الخفاء » بضرورة الجيء ء إلى شمالي افريقيا حيث سيسعقبا اا ارام 
وقد اتضحت صحة ذلك روعياً وعسكرزيا : وفي عام 45> 2 ظهر 
الفاطمي في سجلماسة وأعلن أنه المهدي المنتظر الذي سينقذ العاله2 "© ع 
وينشر العدل الإسلامي الذي فشل الخلفاء الآحرون في تحقيقه . وقد 
تجمعت جميع عناصر التبوءة الثورية . ولم ببق لتحويل العالم إلا بضعة 
أشهر لاأكثر . في عام ۲۹۷ ه قدمت له البيعة في القيروان » وهو احتفال 
للاعتراف الرسمي الخصص للعاهل ٠‏ وفي عام ۳ ها بنى مديئة المهدية 
في ضواحي تونس الحالية وثبتها عاصمة له © . وفي عام ۳۰۸ ھ/ ۹1۹م 
- حملت مصر وهناك ازدهرت السلالة الفاطمية . لقد كانت افريقيا 
الشمالية بعيدة جداً ومنعزلة كثيراً وغربية كثيراً . وعلى العكس من ذلك 
فإن القاهرة ستمنح السلالة الجديدة امكانية الوجود » وإشعاعاً لامثيل له . 
ومنذ ذلك د صار للعالم الإسلامي خليفتان » -حليفة سني في بغداد 
وآخر شيعي في القاهرة . والعديد من صفوة الناس الححليين الذي كانوا 
يرغبون بانشاء دول مستقلة والإمتباع عن دفع الضريبة لبغداد » راحوا 
يتبنون الاسماعيلية ٠‏ وستبقى السلالة الفاطمية قرئين من الزمن في السلطة 

من القرن العاشر حتى نهاية القرن الثاني عشر تقريياً 1۷ ٠١۷١/١‏ متحدية 
الذهب السني » محتلة أراضيه وسامحة لمعارضيه » من أمثال السلالة 
الصليحية في اليمن » بأن تنشئ دولا معارضة مستقلة »> كل ذلك 
باستدادهم إلى عائلة النببي وذريته من علي وفاطمة . 


(۲۹() المرجع ذاته ج * > ص 5ه4؛ , 
)»( المرجع ذاته ج * > ص 405 , 
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هذا السب » يمكننا أن تتصور بسهولة » كيف رفضته السلطات 
الدينية في بغداد . وذهب بعضهم إلى أن قالوا أن اللهدي الفاطمي كان 
دجالاً ومن أصل يهودي (جعلوا نسبه يهوديا) . ويروي ابن الأثير » بعد 
الدلائل المستئدة إلى وقائع تاريخية » أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن 
الفاطمي الأول كان ولاشك من ذرية علي" . ولم تكن الصراعات بين 
الخلفاء العباسيين السنة في بغداد والخلفاء الشيعيين في القاهرة لتتعشر نقط 
في ساحات القتال » وتعبعة الجيوش . فالصراعات الدنيوية » كما هو الأمر 
في جميع مايتعلق بالسلطة في الاسلام » ينبغي بالضرورة أن تتزاوج 
بالصراعات الروحية التي تنتشر على الساحة الدينية » وتعبئ جيرش 
المفكرين والهيئات الدينية ء عام هنا وداع هناك" . ولكن إذا كان القرن 
الرابع الهجري سمح للشيعة ؛ (المطاردين دائما) أن يؤسسوا أخيراً خلافتهم 
الخاصة وأن يحققوا حلمهم في دولة يديرها إمام مثالي » الإمام المنعظر كما 
في العديد من النبوءات الثورية » فإن الحلم قد انقلب بسرعة إلى كابوس , 
فسكان افريقيا الشمالية الذين كان لهم شرف وامتياز الأرائل في تحفيق 
الحكم الثوري لدولة الشيعة » انقابوا بسرعة » وجرت مذابح الشيعة (الذين 
كانوا يسمون مشارقة) في المهدية والقيروان في عام 4١8‏ ه أي بعد أقل 
من نصف قرن من مجيء عبيدالله المهدي أول امام منتظر . وقد دُبح 


)۳۱( امرجم ذاه ج ك »ص ٤٤۷‏ . 

(۳۲) من المفيد ان تُذكر هؤلاء الذين «يستعملون» أجهزة الترائز ستور لتنقل لهم الأخبار 
حول ماكان يجري على الحبهة من إذاعاتهم الوطنية » أثناء الحرب العراقية الايرانية 
وكيف كانت تأخحذ ثبرات (اللجهاد) الديني الفعلي حيث كان كل علرف يلغي شرعية 
الطرف الاخر . انها نسخة واقعية عن المعركة بين بغداد والقاهرة في القرن )١١(‏ مع 
فارق أن هذه -حدلت مذ ٩‏ قرون وأن طرفيها كانوا ؛ عربيان » وأن المعركة الأحرى 
جرت في القرن 7٠١‏ وأن أحد الطرفين عربي و الآخر ايراني . 
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الشيعة من قبل العامة وقتلوا عن آخرهم كما يقول ابن الأثير . فقتل العديد 
من الشيعة وأحرق عد كبير منهم بوحشية ونهبت منازلهم . لقد كان 
صيداً حتى الموت للشيعة في كافة افريقيا(”؟ . وأعادت السنة سلطتها إلى 
الأبد على شواطئ افريقيا الشمالية » ولكن حلم الإمام المحصوم سيتفتح في 
مصر على فظائع الحاكم بأمر الله > مجبراً هكذا أنحته ست الملك على 
تخليص المسلمين منه » وأخحل مكانه في السلطة , 

نحن بعيدون عن الدموذج الذي بموجبه تعتبر الظاهرة الشيعية ظاهرة 
ايرانية . فلم يُقرر المذهب الشيعي ديناً لدولة فارس إلا في القرن السادس 
عشر ومع السلالة الصفوية . صحيح أنه كان في القرن العاشر والحادي 
عشر سلالة فارسية شيعية في السلطة ‏ هم بنوبويه TY AY“)‏ م“ 
۷ھ /١٠٠٠م)‏ » ولكن هؤلاء لم يكونوا قط أعداء خخلفاء السئة في 
بغداد » بل بالعكس فانهم كانوا يكثون لهم كثيراً من الاحترام!؟ "© . 
العراق » دونما نقاش » كان مركز التشيع ولم يكن كذلك إلا بسبب 
الكوفة . فهي المدينة التي فيها قبر علي بن أبي طالب 5 زوج فاطمة ؛ وأبي 
الحسن والحسين » الخليفة الراشدي الرابع الذي اغتيل من قبل أول ارهابي 
في التاريخ السياسي للاسلام » الارهابي المنتمي إلى اللئوارج » والذين قد 
يسمونهم هذه الأيام بالعدميين . وسيسقط علي بن ابي طالب كأول 


(۴۳) ابن الأثير » الكامل ج ۸ » ص ١١4‏ . 

(14) أي موجز مكلف وسريع يُقرأ في هذا الموضوع؟انها حجة أحمد أمين ني «فجر 
الاسلام) المتعلقة بأصل أفكار الشيعة » صفحات ۲٦۷‏ »۲۷۸ . ويكرس المؤلف 
نفسه فصلا مهما يُحاول فيه تحليل مساهمة الفرس في الحضارة الاسللامية » وبخاصة في 
حقل الافكار الدينية: «الفرس وأثرهم» وذلك في كتابه فجراللاسلام » ص ۹۸ 
ومايليها . كذلك يمكن قراءة حجة برنارد لويس «معنى البدعة في التاريخ الاسلامي» › 
في كتاب العودة الى الاسلام > غاليمار » ص 4 ١‏ ومايليها . 
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ضحية للعنف السياسي المنظم والسري » وسيسقط في الكوفة التي كانت 
على الدوام المركز الكبير جداً للمذهب الشيعي حتى القرن الرابع 
الهجري” 2 . ولن تلبث مدينة البصرة أن تصبح بسرعة» مركر 
الشيعية( © . أما شبه الجزيرة العربية فقد كانت في القرن الرابع كلها 
متشيعة باستئناء المدن الكبيرة كمكة وتهامة وصعاء"". ودور اليمن 
واليمنيين من أمثال أبي عبدالله الحسن دماغ الشيعة في احتلال المغرب » 
وآخرون أيضاً مثل معاصره ابن حوشب » دور اليمنيين هذا هو بشكل 
مطلق رئيسي في الديناميكية الشيعية“ . وهذا مايستدعيه عن ابن 
حوشب بعد بضعة أجيال » الداعية الرواحي معلم وملقن علي الصليحي › 


(5؟) وحول مجموعة الارهابين الأولى هذه الذين كانوا من المخوارج والذين قرروا 
الزيادة بالصيغة التي كانت تلهب الحرب الأهلية بين الخليفة علي الذين كانوا من 
مؤيديه في البدء ‏ وبين معاوية مُعارضه الذي سيصبح أول خخليفة من الأسرة الأموية , 
حول مجموعة الإرهابين هذه ينبغي مراجعة المسعودي : «في سئة ٠٠٠ /4١‏ اجتمع 
فريق من المنوارج في مكة وتحدثوا فيما بينهم عن الحروب ؛ وحينها اتفق ثلاثة منهم 
على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص : قرروا بائفاق مشترك ألا يترك أي منهم 
الضحية المقينة له قبل أن يجهز عليها أو يهلك في تعهده . أول هؤلاء المتآمرين كان عبد 
الرحمن بن ملجم . . . والثاني يدعى الحجاج ويلقب بالبراق . . والثالث زادويه . 
عبد الرحمن بن ملجم كان يعلن عن رغبته في ضرب علي وتكفل البراق بأمر معاوية 
والغالث بأمر ابن العاص . وقد اختيرت ليلة ۱۷ رمضان أو١؟‏ رمضان حسب مصادر 
أخحرى كموعد لتنفيذ الجريمة) . 

(7") آدم ميتر مرجع سابق . ابن الأثير (الكامل في ) ج » ص 444 . وابن النديم 
(الفهرست) ص 5 

(۳۷) آدم ميتز » مرجع سابق . 

(۳۸) بالنسبة لابن عبد الله الشيعي » انظر سيرته رقم ۱۹۹ في «وفيات الاعيان» لابن 
خلكان ج۲ » ص ۱۹۲ . بالنسبة لعلاقة ابن الفضل بابن حوشب انظر: ابن الأثير 
(الكامل ني التاريخ) ج٦‏ » ص 445 ؛ والفهرست لابن النديم ص ۲٠4‏ ومايليها . 
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الذي لقنه المذهب الشيعي بينما كان لايزال يافعاً وبدون علم والديه كما 
سنرى" “ . ومع علي الصليحي » الذي سيصبح فيما بعد زوجاً للملكة 
أسما » فإن 0 (مكة - صنعاء ‏ تهامة) التي كانت ماتزال حارج قبضة 
الشيعة سقطت بين أيديهم . 


فالمذهب الشيعي في زمن الملكتين اليمنيتين أسما وأروى لم يكن 
إذن» مجرد اضطراب منظم بين مذاهب متباعدة تجمع جماعات صغيرة من 
الساخطين والضحرومين . بل کان يشكل › بلا شك » دولة قوية عة 
انطلاقاً من القاهرة قوى كاملة » ومتسقة باسم عائلة النبي وعلى المستوى 
الدولي » لتهديم المذهب السني وخليفته . وعلى حطى الفاطميين استولى 
علي الصليحي زوج أسما وعم أروى على السلطة » وأنشأ سلالة حكمت 
اليمن على امتداد قرن ونيف (۲۹٤ھ/۱۰۳۷م‏ - إلى ۳۲٥ه/۱۱۳۸م)‏ . 
وقد تلقى من أسياده في القاهرة » وحسب الرمز شبه العسكري 
للاسماعيليين › تعليمات محددة حول طريقة إدارة مهمته السياسية » 
ولاسيما درجة السرية والسياسة الدعائية الواجب تبنيها » وعدد الأشخاص 
العسكرية('“ . 


(۳۹( أهمية اليمني (ابن الفضل) والذي كان غنياً جداً وقوياً جداً والطريقة التي «جند) 
بها أيام الحج من قبل «العقول المدبرة» التي كانت تعمل انطلاقاً من العراق » أهمية 
اليمني هذا تظهر بوضوح كبير في العرض الرائع الذي يقدمه ابن الأثير في تاريخه 
(الكامل في التاريخ) ج 5" » ص 449 . 

(40) سيرة علي موجودة عند ابن خلكان في كتابه (وفايات الأعيان) المعتبر كموسوعة 
للمشاهير » لم ينتظر ( أي كتاب وفايات الأعيان) الانكلو ‏ سكسون لِيصفوا الئاس 
الذين ينفقون على الحوليات ويشغلوا مقدمة السرح : سِيَر الاعلام هي لوع من الأدب 
في التاريخ العربي الكلاسيكي » وتفهرس الرجال والنساء . وابن خلكان هو سه 
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بعد حمسة عشرة سنة أصبح علي الصليحي رجلا مثقفاً ثقافة عالية . 
كانت مهمته مرافقة وتوجيه وتحمل مسؤولية مجموعات الحجاج » الذين 
كالوا يشافزوة نويا من اليمن باتجاة سك ,. قليلون أولفك الذي كانوا 
يعلمون بأنه وريث الدعوة الشيعية في اليمن » حسب رغبات شيخه 
ومعلمه وأستاذه الداعية ابن عبدالله الرواحي » أحد «ناشري الدعرة 
الفاطمية»)"““ » وهو على فراش الموث . وعبدالله الرواحي كان قد تلقى 
الذفرة من تنيت يرف بن اج الان راا عذا بدوره من هارون 
بن رحيم الذي كان تلقاها من جعفر » إبن رَرّريث ابن حوشب 7“ , 
وكلمة دعا » لغرياً » تعني نادى » طلب العون ؛ نداء موجه غالباً إلى الله . 


4 أحد اللامعين جدأ ني هذا امجال . سيره قصيرة نملؤة بالمعلومات المتعلقة با موضوع 
ومخدصرة ؛ وقد جلبت له الشهرة . وابن نخلكان هو المصدر الذي يرجع اليه الآخرون 
دوماً . 
وقد 500 «وفايات الأعيان) د . احساث عياس ونشرته دار النقافة في بيروت 
رمات المؤلف أي ابن خلکان في عام ٩۸۱‏ ه من القرن ١1‏ ميلادي) . وسبرة علي 
موسعودة في ج ١‏ ء ص 4١١‏ ومايليها, 

, ى المرجع ذاته‎ ١ 

3 . لداعي علي كان يدعي عند ابن خالكان الزواحي في حين أن اسمه عند جميع 
الكتاب الآخرين والمؤرنحين معأ وبدون استثناء هو الرواحي . وأنا أقتنع بالتصحيف (في 
الكتابة) في نسخة ابن لكان . 

3 انظر أيضاً سيرة علي الصليحي في كنب السير الأخرى » عند خير الدين 
الزركلي (الأعلام » تامرس لأشهر الرجال والنساء) ج٤‏ ص ۳۲۸ » انظر كذلك ابن 
عماد الحنبلي (شذرات الذهمب ۽ ج ۳ ۲ ص ۳£ ؛ وعند عبدالله أحمد 


التاور (هذه هي اليمن) ص 774 ؛ وعند محمود الكامل (اليمن) ص ١١۷‏ ؛ 
وعندك حمید 0 (تاريخ حطرمرت) بدءاً من الصفحة ۳٣١‏ . 

مسار ابن حوشب الذي يرجع في أصله إلى الكوفة » يقودنا مباشرة إلى منبع الدعاية 
الشيعية » عبدالله القداح . فابن حوشب كان الرفيق والصديق والتصير 0 > 
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والنداء الموجه إلى الله هو قوي لدرجة أن كلمة دعاء تعني بكل بساطة 
العبادة)9 *2 . ولكن هناك أيضاً فكرة المناداة والدفع والاقناع ولاسيما في 
النداء إلى الضلالة . ويستنتج ابن منظور أن الداعي هو رجل يدعو الآخرين 
إلى اتباعه في بدعة أودين . وينجم عله مفهوم آحر » الادعاء بشيء غير 
صحيح «اڏعى الشيئع)* 24 . 


على أية حال بالنسبة للفرع الاسماعيلي من المذهب الشيعي 3 الداعي 
هو أحد درجات المراتب الكبيرة المتمحورة حول فكرة الكتمان > التي 
تشمل سبع مراتب حسب ابن النديم (وتسع حسب آخرين) . ودائما 
حسب هذا الاچ الذي يبدو أله أحد المراجع الهامة في مادة الآداب 
اا ار عمش لها فان ا 
فهرس شامل لكل الكتب العتبرة هامة والتي كتبها المسلمون حتى عصره 
(القرن الرابع الهجري) . تحري عملية الدعاية بواسطة سبعة بلاغات وهي 
رسائل كل منهائدوّن في كتاب » موجر تثقيفي يُعطى للمنتسب بالتدريج 
وحسب تقدمه . ويقول لنا ابن النديم أن الكتاب الأول للعامة » والكتاب 
الثاني للمستوى التالي والكتاب الثالث لايُعطى إلا لأولنك الذين انضموا 
إلى العقيدة منذ عام واحد . ويُعطى البلاغ الرابع للذين مضى عليهم عامان 
في العقيدة . والبلاغ الخامس للذين أمضوا ثلاث سنوات والبلاغ السادس 
للذين انضموا منذ أربع سنوات . وأخيراً » يُقبل في كتاب البلاغ السابع 


-> لابن القداح معلم الفكر الشيعي في نهاية القرن الثالث الهجري . وابن الأثير 
يذكر اسم ابن حوشب بين رموز الدعاية الشيعية المركزية في ذلك الوقت ؛ انظر ذلك 
في كتابه (الكامل في التاريخ) ج ٦‏ ص 445 . 

4 . لشان العرب كلمة (داعي) . 


5 - المرجع ذاته . 
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ذاك الذي يستوعب التحليل والتركيب والكشف الأكبر”““ . والكشف 
و القدرة على رؤية الباطن » الحاسة الداخلية » الحاسة الخبأة 
وراء المظام 2*9 . لاث شيء يُلخص بشكل جيد فكرة السر هذه » إلا البيان 
الذي أصبح قولاً مأ 0 للإمام السادس الأعظم جعفر الصادق : «إن دعوتنا 
هي سر في سر » سر شيء ما » يبقى محتجبا » سر يلقنه سر آخر فقط . إنه 
سر على سر يحتجب بسر)480) . والتلقين السري سيا لعلي الصليحي 
الذي بدأ منذ أن كان صبياً » حين عهدت به أسرته السنية | إلى مرب شيعي 
لتعليمه أسس عقيدة الإسلام » هو توضيح بارز لهذه الظاهرة . 

كان أبو علي » محمد بن علي الصليحي قاضياً ضليعاً في العلوم 
الدينية . وكان يطبق مهنته في جبل مسور في مقاظعة حارز وكان أحل 
الأعيان المرموقين . وبصفته هذه فإن شخصيات دينية عديدة كانت تروره 
لتقديم الاحترام له . وكان الداعي الشيعي أمير بن عبدالله الرواحي أحد 
زواره الذي كان يتردد عليه » “لورعه وتقواه” » وكان يبدي اهتماماً خاصاً 
بعلي الصبي الذي كان مايزال في سن صغيرة جدأ » وكان يُخمن فيه 
قدرات كامنة . وتختلف المصادر حول الالتماء الديني لأبي علي - 


1 - ابن النديم (الفهرست) ط ۱۹۷۸ » دار المعرفة » بيروت » ص ۲۹۸ (مات ابن 
النديم في سنة ۲۸۵ ه . وكان قد أنجر كتابه في سنة ۳۸۸ ه . 

۷ ۔ يستمر الالتباس والغموض والتناقضات حول مايخض تفصيلات سياقات (التلقين 
وأماطه » لكن الجميع متفقون على شيء واحد » هو أنه لايُعرف شيا كثيراً حول التلقين 
وأن ذلك يعود إلى السرية التي تحيط به والتي هي جزم كامل من المذهب . انظر آدم ميتز 
«الحضارة الإسلامية» ج ١‏ » ص "لا وحول المراتب (الموسوعة الإسلامية) 
«الاسماعيلية) . وحول مفهوم السرية اقرأ «الباطنية . 6<دؤذيع)ه5ع 1 » » في تاريخ 
الفلسفة الإسلامية لهنري كوربان تومه ر۲٢۸‏ ص 55 ومايليها , 

. هنري كوربان »> ص لا" و8"‎ - ٨۸ 
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فالقاضي كان سنياً حسب ابن خلكان"““ . وحسب ابن عماد المؤرخ 
الحنبلي المعادي للشيعة (الحنابلة معروفوث بتصلبهم) » كان لديه اعتقاداثت 
مشوشة (كان سيء العقائد)وهذا ما يجعله شيعياً بكل بساطة'“ . وعلى 
فعهد إليه هذا بتعليمه . وهكذا أصبح معلم علي . ومن بين الرسائل 
الرئيسية التي رها في ذفن الصنبي تلك التي تشعره أن اليمن لاتنتظر إلا 
إياه » وأنه البطل المقدر له أن يعيش ملحمة مدهشة . وكان الرواحي متا 
بان علياً كان كك ستليا خسرت هي تلك زرف لكاب قديم 
قم جدا » اسمه كتاب الصور وهو الكتاب الذي يسمح بمعرفة المستقبل 
وتوقع آل الأحداث7» . هذا الكتاب الكنر ليس إلا واحدأ من بين كتب 
المهمة الشيعية 7 ينقلها لاحقاً إلى من سيتابع مهمته السرية2”© . وكان 


9 ابن حلکان » ج ۳ » ص 4١١‏ من (وفايات الأعيان) . ويؤكد آحرون أنه كان 
سني : الزركلي (الأعلام) ج 4 » ص ۳۲۸ ؛ وحميد العلوي » (تاريخ حضرموت) 
ص ۳٤٣١‏ . 
۰۰ ابن خلكان . مرجع سابق » ج :ا ص 4١١‏ ؛ ابن العماد الخنبلي (شذرات 
الذهب) ج ۳ ص 45" . 

- المرجعان ذاتهما . 

- ماتزال الكتب التي تبحث حول الشيعة » الكنوز القديمة هذه »> ماتزال مبعثرة 
وكثير منها مايزال في ايامنا حريزاً يصعب الوصول إليه . وحينما نفكر في جميع 
المكتبات التخصصة بالإسلام الباقية قيد الانشاء وفي علم آثار معرفة المسلمين الموجود 
بصعوبة » وفي كل هذه المنشآت العلمية التي لايهتم أحد بتأسيسها واستثمارها » تشحقق 
إلى اي درجة هي الذاكرة الإسلامية رهينة الانتهازية السياسية . جميع السياسيين 
يتحدثون باسم هذه المعرفة » ويحاولون احتكار الكلام عن الأفكار باسمها لكن أياً منهم 
لم يفكر في توظيف جزء من الثروات البترولية في تدوين قوانينها وحمايتها سه 
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مقتنعاً أن لاأحد يعرف نشر العقيدة الشيعية بجدارة والدفاع عنها في اليمن 
إلا علي ذو الذكاء الخارق . ولم يثرك الرواحي شيئاً برشج من آرائه 
ومشاريعه إلى الأب » أبي علي الذي لم يكن يشك في شيء . وفي أحد 
الأيام وقد شعر الرواحي بقرب وفاته وبسبب قلقه على مصير خلافته قرر 
ادعو ا ES OR Na,‏ دوك 
سن البلو غ" , 


كان الصبي أهلاً لثقة المعلم » فحفظ السر ولم يكشفه لأحد حتى 
لأبية لينف أما الرواحي فقد عينه قبل وفاته وصياً على مهمته ووريثاً 
للمکسة ٩“‏ . وبدأ علي في دراسة الكتب ونظراً لذكائه العظيم فقد أصبح 
ضليما في علوم ا .عدار اتی الارن ری المباشر الخليفة 


ا ل 0 


سه علمياً للأجيال القادمة » ولا في المكتبات المريحة المزودة بوسائل التكنولوجية الحديثة 
والمتاحف المركزية حيث مُخرجو الأفلام ‏ الممثلون والممثلات ومعلمو ومؤلفرا كتب 
الأطفال والراشدون يستطيعون الجيء ليستوحوا وليوثقوا بدون عناء كبير وبدون اضاعة 
الساعات في أرتال حول المكتبات النادرة » المهملة والمقفرة من الخبراء الذين ينظمونها 
إلى الآن . 
AE oY‏ > ص 4١١‏ ؛ ابن العماد الحتبلي مرجع مذكور سابقا ‏ 
ج ۳ ص ۳٤١‏ . 

. المرجعان ذاتهما , 
oo‏ ا ا ج ۳ » ص ۳٤۷‏ ؛ وفي حين يحدث ابن العماد عن 
الاسماعيلية » يتحدث ابن لكان عن «الامامية) » التي هي تسمية أخحرى للمذهب 
الشيعي المتركزة حول فكرة الإمام , 


المقسمة بسبب النزاعات الدينية كانت تنتظر إمامها » المنقذ التي كانت 
تصفه الكتب القدية . ولكن علياً لم يستسلم لغرور الشهرة . فالتعاليم التي 
تلقاها أبلغته أن يبدأ مهمته في الخفاء . وسيعرف نفسه ‏ ووفق تسلسل 
بعض الأحداث ‏ متى عليه أن يخرج من الظل ويملي على العالم أحلامه 
وإرادته . 


ما العمل بانتظار المجد ؟ أي مهنة بمارسها طالما إنه ابن قاض » وهو 
نفسه مثقف غاية التثقيف » وضليع في العلوم الدينية » ومكلف بمهمة 
تتطلب الاتصال بأكبر عدد من الناس, . كان هناك مهنة محددة وهي دليل 
قوافل الحجاج الذاهبة إلى مكة اه 
واحد » فكري وحربي مُلِمٌْ بفنون الحرب » إذ يتطلب الأمر قيادة قوافل 
اليمن وأيصالها سليمة ومصانة إلى مكة 0 تكن الطرق آمنة أنقذ . 
وهكذا أصبح علي مسؤولاً عن بعثات الحجاج المتوجهة سنوياً إلى مكة . 
وكانت هذه وظيفة » كأنها قصلت من أجله : إ نه عمل ههيب » مورد 
رزق أكثر من محترم » وهو بخاصة » مناسبة فريدة للقاء الناس والتحدث 
إليهم في الليالي الطويلة المرصعة بالنجوم التي تقود القوافل نحو الديار 
المقدسة” ”2 . والواقع أن علياً عمل على امتداد ٠١‏ سنة » في الخفاء ب 
«الدعاية للخليفة المستنصر الفاطمي الاسماعيلي الذي كان يحكم 
مصر»"“ . فالحج مكان مثالي لكل داعية » إنه تجمع هائل للمسؤولين 
القادمين من جميع البلدان > وهي فرصة فريدة لتبادل المعلومات » وتمرير 
العقود وتشكيل التحالفات » على مستوئ العام الإسلامي . 


- ابن العماد الحتبلي » ج ۲ > ص ۳٤۷‏ ؛ الزركلي (الاعلام) ج ؛ . ص ۳۲۸ 
» حميد العلوي (تاريخ حضرموت) ص ۳٤٠١‏ 
- ابن العماد الحبلي ج ۳ .ا ص ٣٤۷‏ , 


YY ° 


وى ا ی أو لاحل کان یا عان هنا ا ا اة 
قرون . فالنبي محمد , أحد أرستقراطية قريش المكية وفي عنفوان قوته وفي 
سن الأربعين د كان يعيش :بين جموع اجاج الذين كانوا عنجدون: حول 
الكعبة عباداتهم الوثنية »> كان يفتش عمن يصغي لرسالته الجديدة » عمن 
يُعطي انتباهه لدينه الجديد . أين يمكن ايجاد مؤمنين من أجل رسالة معدة 
لعنوير العالم إن لم تكن جماهير الحجاج الهائلة القادمة من كل مكان 
لتتواجد في حرم الكعبة » قلب مكة . والمكان المقدس » حيث تجلى 
الإلهي منذ الأزمان السحيقة ؟ . هكذا كان الأمر في زمن النبي » هكذا 
كان في زمن علي الصليحي بعد عدة قرون » وهو هكذا دائماً كما تشهد 
بذلك الأحداث المتلفرة مباشرة عن الصدام (بين الحجاج الايرانيين وقوى 
النظام السعودي) والتي تذكرنا من وقت لآخر أنه في مكة » على كل 
حال ٬لاشيء‏ أكثر سياسة من المقدس . ويعود هذا التعاطف بين السياسة 
والمقدس في العالم العربي إلى ماقبل الإسلام . فالبغدادي (الذي توفي عام 
٠٥‏ ۲ للهجرة) وأحد المؤرنحين العرب النادرين الذين كتبوا عن الديانات 
فيما قبل الإسلام والذي نستمتع بكتابه الثمين احبر » يذكرنا أن الحج إلى 
مكة كان مرا جوا من التقاليد القائمة في الجاهلية والتي احتفظ بها 
الإسلام : «فكان العرب قبل الإسلام يقومون بالحج ويطوفون حول البيت 
(حرم الكعبة) خلال أسبوع ثم يستمرون في طوافهم بين الصفا 
والمؤوة)0** . والخلاف الوحيد هو أنه في العهد الوثني قبل الإسلام كانت 
كل مجموعة من العرب تدور حول الكعبة منادية إلهأ أو آلهة محددة 
حسب التمائها القبلي . وكان امثل الأعلى للنبي المسلم أن يقوم جميع 


محمد بن حبيب البغدادي كتاب انبر » المكتبة التجارية » بيروت » تاريخ الطبع 
غير مذكور. ص ۳۰۷ . 


لا 


الحجاج بالطواف ولكن وهم يناجون إلهاً واحداً : الله . وحلمه في وحدة 
العرب وقوتهم كان يمر بالضرورة عبر توحيد الدين : تمجيد إله واحد 
وبالتالي وجود إله واحد » رئيس واحد . إنها فكرة ثورية كلفته الاضطهاد 
واعتبر شؤماً على مكة المشركة . ولكن أين يمكن ايجاد الحلفاء إن لم يكن 
هناك » حيث يحتفل بالعبادة وحيث يجتمع الئاس بالآلاف ؟ هكذا راح 
النبي محمد ينتظر موسم الحج السنوي ليعرض دينه الجديد على الحجاج » 
الذين كانوا غالباً وجهاء القبائل القادمة من جميع أنحاء الجزيرة العربية . 
وليس سوى بعد عدة محاولات فاشلة حتى قَبلَ وفد المديئة تبي قضية 
النبي ودعاه إلى انمجيء إليهم ليبشر بدينه الجديد . وقرار السفر يستدعي 
الهجرة » وأصبح هذا رمزياً بداية التأريخ الإسلامي التي بدأت في عام 
57 ميلادي) وهي السنة التي استقبل فيها سكان المديئة النبي محمد 
المكي المطرود من مدينته التي ولد فيه“ . والنجاح المنقطع النظير الذي 
حققه البي في نشر الإسلام هو بحد ذاته درس في الاستراتيجيا السياسية 
حيث كل شي يتم حول المكان الأكثر تقديساً » ألا وهو حرم الكعبة . 
فعلي الصليحي لم يكن مبتكراً قط . فإذا قام الداعية اليمني خلال حمس 
عشرة سنة بأعمال الدعاية السرية الحذرة المقدعة تحت وظيفته كمسؤول عن 
الحجاج فلأنه كان يعد ضربة عظيمة : وهي احتلال مكة بعد احتلال 
اليمن لصالح الشيعة الاسماعيلية » المتجسدة بالعاهل الفاطمي في مصر . 
ومن الواضح أن شخصيته كانت تؤثر على الئاس بسبب «حزمه وذكائه 
وشجاعته وفصاحته» . وعلي الرجل الذي سيبهر الملكة أسما كان يشع 
8 انظر الفصل «ذكر دعوة رسول الله قبائل العرب في المواسم» عند أبن سعد في 
كتابه «الطبقات الكبرى؛ دار الفكر » ج ١‏ ص ۲٠١‏ ومايليها . وانظر كذلك في تاريخ 
الطبري ج ۲ › ص ۲۳۰ ومايليها . 


Y۲ 


كزعيم روحي . «وكان يقال أن هذا الرجل سيحتل اليمن ولكنه كان 
”یکره هذه الشائعات»'"“ . 


وفي عام 8 هھ لا غيرها ارتأى .أن الفرصة قد جاوت » و «أظهر 
الدعوة بعد أن استأذن الخليفة المستدصر الذي سمح له بذلك)<'"2 . وقد 
رأينا أن تسلسل الدرجات لدى الشيعة الاسماعيلية دقيق جداً فكل درجة 
يجب أن ترجع إلى مرؤوسها . وبصفته داعية » كان علي الصليحي يأخذ 
أوامره من السلطة السامية التي كانت الإمام نفسه » ولم يكن هذا إلا 
العاهل الفاطمي في مصر حسب التسلسل الشيعي . زد على ذلك فإن 
الخطبة زمن السلالة الصليحية كانت تبدأ في مساجد اليمن باسم الخايفة 
المصري المستنصر من عام 58 4ها/"١٠ام‏ حتى /441ه/81١١م‏ ثم 
باسم الملوك اليمنيين وزوجاتهم . وعندما أذن له الخليفة باظهار مهمته 
وأهدافه العسكرية » «بدأ علي باحتلال البلاد وسقطت القلاع الواحدة تلو 
الأخرى بسرعة مذهلة»"" . وجعل صنعاء عاصمة له ,إلا أن احتلاله مكة 
في عام ه45ه/4١٠١م‏ شَّهَرَهُ على المستوى الدولي" . ويذكر ابن 
ا ران من بين الأعمال البارزة الي حدثت عام SHOTS‏ ام كان 
احتلال مكة من قبل علي الصليحي » العاهل اليمني الذي أحسن ادارتها 
وأعاد إليها النظام » وأنهى المظالم وأعاد تنظيم التموين وأكثر من الأعمال 
الخيرة)2'*7 . وفي هذا الصدد فإن صفاته كرجل دولة ورجل عسكري على 


. ۳٤۷ ابن العماد الحنبلي «شذرات الذهب» ج ۳ »ص‎ _ ٠ 

, المرجع ذاته‎ ١ 

, المرجع ذاته‎ - ٢ 

۳ د ابن الأثير «الكامل في التاريخ» دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۸۷ »© ج ۸ 
ص الا باس 

4 المرجع ذاته . 
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امعداد بضعة أشهر شُهرت با حققه من سعادة كبيرة لمواطنيه . فاليمن الذي 
كان ممرقاً بالاختلافات والمنافسات القبلية كان بحاجة إلى بطل وطني به 
العربي الكامل : جسم قوي ) جلد » ا وجرأة مقرونة بهذا 
النشاط الفكري الممَيّر للناس الذين يعرفون كثيرا أنهم محبوبون » وبالتالي 
لايشعرون بالحاجة إلى التألق وإذلال الآخرين . فعلي الذي دربه معلموه 
الشيعة على فكرة أن على نجاح مشروعه تتوقف سعادة الآخرين » كان عليه 
أن يكون له هذا الغياب ‏ الحاضر » الحاد والهادئ في آن واحد » لزعيم 
سياسي عربي حقيقي » يسعدنا وبه نتعرف على هويتنا . والزعيم هنا 
للاستقبال لا للخطابة » للاضغاء وليس لاصدار الأوامر » لير كب ويؤلف 
القوى لاليحط من قدر أناس مجتمعه . زعيم تعرز هبته الروحية مع تألق 
الذين يحيطون به وليس بالغائهم هكذا أصبح قصر جمنعاء في الخال مكانا 
للتجمع » مكاناً يتلاقى فيه جميع زعماء القبائل المتنافسة » مدعوون 
للجلوس وطرح أفكارهم دون خوف . وبالفعل » وحسب عرف يمني قديم 
استمر حتى اعلان جمهورية اليمن عام ١971‏ » فإن علياً قد أبقى إلى 
جانبه كل الأمراء الغلوبين""“ . وقد بنى لهم قصوراً في صنعاء نفسها 
قرب قصره وجعلهم يساهمون في إدارة شؤون البلاد 0 طريقة سايم 
المعاصر”" "2 . وفي أقل من ثلاث سنوات تحولت اليمن من منطقة 
اضطرابات وتمرقات عميقة إلى بلد زاهر حيث كان أمان الطرق يؤكد ذلك 
٥‏ ۔ محمود الكامل «اليمن)» ص ١58‏ . 

7 - ابن خلكان «وفايات الأعيان» ج ٠۲‏ ص 4١١‏ و١4‏ . ابن العماد الحنبلي 
«شذرات الذهب» ج ٣‏ اص ٤۷‏ و ۳٤۸‏ . 


Y4 


وفي عام Ia fA‏ ٠م‏ قرر.علي الصليحي أن يقوم برحلة عزيرة 
على قلبه » رحلة قد تكون تتويجاً لمهمته : الحج إلى مكة مع كل الأبهة 
والعظمة اللتين كران المسلمين بعظمة أجدادهم » كما في زمن ابي »› 
حين رأى وصحبه تقدُم وفود صنعاء في شوارع | الدينة المغبرة » والذين 
جاؤوا مثل كل الآخرين ليقسموا ۽ يمين الولاء 01 أن ملوك اليمن كانوا 
يمختلفون عن كل المجموعات الأخرى » برؤوسهم المتوّجة ومطاياهم المسرجة 
بالذهب ومعاطفهم ذات النسيج الحالم . أي مكان أفضل لرئيس دولة 
مسلم يريد أن يظهر قوته على المستوى العالمي من مكة وتجمعاتها ؟ حقيقة 
كان الحج يجتذب أفراد الشعب ولكن » في تلك الأيام كان لقوافل الحج 
ميّزة المواكب الرسمية وكانت في بعض السنين دار من قبل رؤساء الدول 
أنفسهم أو أولياء العهد . وحشود الأتباع الضخمة كانت مضي ة في الطريق. 
أسابيع كاملة وكانت الرحلة تتطلب» نتيجة لذلك » تنظيماً شاقاً ليس فقط 
من أجل التموين وإما أيضاً من أجل العلاقات الدبلوماسية » وأحيائاً 
العسكرية لتأمين السلامة والأمن » خلال اجتياز المناطق امختلفة والتي ليست 
ودية على الدوام . والواقع أن وصول مواكب بلد ما » صحيحة سليمة إلى 
مكة كان بحد ذاته برهاناً على قوتهم العسكرية وعلى ازدهارهم . لقد 
تغلب الفاطميون على خليفة بغداد ببشرهم الاضطرابات والحروب الأهلية 
في المقاطعات التي كان ير بها موكب العراق » ما يُؤخر وصوله إلى المدينة 
المقدسة يوم وقفة العيد . وعندئذ كان الحجاج يعرفون أن شيا ما حطيراً قد 
وقع . . في مكة كان يعلن الخربون تمردهم ويها أيضاً كانت تتم 
ترسيمات المصالحات . فمكة هي قلب العالم الإسلامي ومرآته حيث يجب 
أن تسود الأخحوة . مكة كانت تعكس أبسط اضطرابات العالم الإسلامي » 
وآلامه » وبلبلته وعنفه . 


كان علي مقتنعاً أن عام /45ه/”١٠م‏ سيكون عام اكتمال 
سعادته . لكن مالم يكن يعرفه » هو أن الكواكب كانت قد قررت أن 
السنة تلك ستكون سنة وفاته المأساوية . وكما هو الأمر لانتوقع طعم 
التعاسة في فترات الغبطة هذه التي يُسكرنا فيها النجاح . كان قد نسي 
الحقد والذين يتخذونه مهنة . كان قد نسي بني نجاح أسياد زبيد الولاية 
الوحيدة التي كانت تقاومه دائماً » إحدى القبائل النادرة التي لجأ في 
مخاصمتها إلى الاغتيال السياسي . وكان بنو نجاح أسرة من العبيد الأحباش 
القدامى » كانوا يعارضون الصليحيين من أجل ثأر""“ . وتاريخ اليمن كان 
دائماً موسوماً بالغزوات الحبشية . فالذهاب والاياب بين البلدين سواء كان 
للجيوش أو للتجار يضيع في ليل الزمان . ومن جهة أخرى فإن اللجزء الأكبر 
من جيش الصليحيين كان من الحاريين الأحباش » ولم يدس بنو نجاح قط » 
اغتيال أبيهم الذي أُمِرَ به من صنعاء » اغتيال كان له عذوبة وابتسامة جارية 
فاتنة بعقلها وجمالها الساحر » اختيرت بدقة من بين المئات المنافسات لها 
وأرسلها علي على وجه السرعة إلى زبيد مع أمر باغوائه ودس السم له . 
ووصلت الجارية إلى مدينة بني نجاح ومتاعها لم يتعدٌ العود (آلة الموسيقى) 
وقارورة السم الخبأة بين الكثير من القصائد الشعرية المعدة للغناء . وكان 
طريقها إلى سرير الرئيس قضاء وقدراً"2 . وصحت زبيد في الصباح 
حزينة على الوفاة التي ضربت القصر في قلبه . وقد تهيأ في الخال أولاد 


۷ - انظ سيرة علم الحرة في «الاعلام» للزركلي طبعة دار العلم للملايين » بيروت › 
ج 4 »ص ۲١۸‏ . وحول أسرة بني نجاح » انظر ستائلي بول ۴001 مه8 
طيقات سلاطين الإسلام ص ۸٩‏ وما يليها . 

8 ۔ ابن لكان دوفايات الأعيان» ج ۲ » ص 4١7‏ ؛ ابن العماد الحنبلي «شذرات 
الذهب» ج ۲ 6٠ص ۳٤۷‏ . 


۲١ 


المليك المسمم ولاسيما سعيد بن نجاح لأخذ الثأر. وكلما ارتفع نجم 
الصليحيين كلما سهلت مهمة مراقبتهم . 


وعددما غادرعلي صنعاء وزوجته أسما إلى جانبه متوجهين إلى المدينة 
القدسة » كان سعيد بن نجاح يعلم مسبقاً أين سيكون مساره . ما موكب 
علي سيكون هذه الرة أكثر تأثيراً من أي وقت مضى . فلم يعد على راس 
وفد عادي مؤلف من حجاج بسطاء بل كان يقود ا باذخاً » وعدد 
الأمراء وأهمية الفرسان يشهدان في الوقت نفسه على صعوده البراق 
والأهداف العسكرية لرحلته : اعادة 00 أن مكة هي وستبقى إلى الأبد 
في فلك الشيعة . والمكان المقدس مركز النضال بين بغداد والقاهرة بين 
السنة والشيعة يتأرجح حسب ظروف الكواكب وانجرافها غير المتوقع » بين 
نصر زائل لبعضهم وهزيمة قصيرة لفترة للآخرين . وكان الرئيس اليمني يريد 
تجربة ما كان قد أنجزه في مكة قبل ثلاث سنوات باعادة القاء الخطبة باسم 
فاطميي القاهرة » وجعل الئاس يعجبون به على أنه الرئيس العسكري 
والروحي القادر على مثل هذه المعجرة“ . 


كانت البعثة تشمل ألف فارس منهم مثة من عائلة الصليحيين 
وكذلك فياق من عنمسة آلاف من الأحباش وكل آمراء اليمن الذين كان 
قد هزمهم علي والذين يسكنون بجواره منذ مابعد انهزامهم في قصور 
صنعاء”” "© . وكتدابير أمنية ومجعلهم يساهمون في مشاريعه نقد طلب 
إليهم علي أن يصطحبوه إلى مكة . وكانت زوجته أسما مسافرة معه» 
وكما تنص المراسم فقد صحبت معها بلاطها الخاص المكون من مئات 


8" - محمود الكامل «اليمن) ص ١١9‏ 
ا - امرجم ذاته 0 


الجواري المغطاة بالزينة الشمينة0'"؟ . وقد عي علي الصليحي لصليحي ابنه المكوّم 
ليحل محله في أثناء غيابه رکا لکرم قد تروج من آروی ۲ ا 
الموكب في عرض كبير من البذخ والبأس » وانتشر الخبر في جميع أنحاء 
اتن الصليحي هو في طريقه إلى مكة . 

وكان على العديد من أهل السنة أن يفكروا بالقرامطة عندما 
يشاهدون مرور الموكب المتلدُلع لعلي وأسما . فالقرامطة كانوا أولك الذين 
نشروا الموت والخراب » والذين أصبح اسمهم مرادفاً للشتيمة والتجديف . 
وهم تلك الطائفة الشيعية المتطرفة التي كانت تهاجم الحجاج قبل قرن من 
الزمن أي في عام 111ه/ م » هجوم لن ينساه أي مسلم بالرغم من 
تعاقب الأيام وتكرار الليالي . وقد عانى الشيعة وعلى رأسهم علي في 
الانفصال عن ذكرى القرامطة الذين تتصّل منهم الفاطميون . ولكن كل 
م وكب شيعي عليه مظاهر القوة والبأس كان يجج ذكرى القرامطة وهم 
يخترقون هكة مدنسين حرم الكعبة معرينها من كسوتها حاملين معهم أجزاء 
الحجر الأسود المهيب9"؟ . وإذا كان صحيحاً أن كل ذلك حصل قبل 
علي وأسما بأجيال » فإن مميزات الصدمات الأكثر تأثيراً هي التي لاتصبيح 
أبداً قديمة » ومرور الزمن لايستطيع كمدها . «في ذلك العام لم نيم أحد 
مناسك الحج . وقدر عدد الوفيات بثلاثين ألف وبعدد ممائل من النساء 


7١‏ - الزوكلي «الاعلام) (سيرة أسما) » دار العلم للملايين › بيروت )»اج ١‏ »ص 
0 

۲ ۔ ابن خلكان دوفايات الأعيان» ج ۲ » ص 4١7‏ ؛ ابن العماد الحنبلي «شذرات 
الذهب» ج "ا ص ۳٤۷‏ . 

نف حول مهاجمة مكة من قبل القرامطة انظر ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» ج ۷ 
> ص ٥۳‏ ومايليها ؛ و ابن العماد الحبلي «شذرات الذهب» ج ۲ ٠‏ ص ۲۷٤‏ ؛ 
وحول القرامطة انظر هذا في الموسوعة الإسلامية . 


۲۸ 


والأطفال أخذوا سبايا2"©) . وقد احتفظ القرامطة بالحجر الأسود كرهيدة 
خلال عشرين عاماً ولم يعيدوه إلى مكانه إلا بضغط من الفاطميين » الذين 
كان ينتمي إليهم القرامطة في البدء . وستكون الدبلوماسية الاسماعيلية قلقة 
جداً في جعل الناس ينسون حادث الحجيج هذا . وكل مظهر غير اعتيادي 
للمواكب الشيعية نحو مكة تؤجج هذه الذكرى . ومنذ ذلك اليوم كانت 
أبهة مواكب علي ارو رت 
تنعكس في عيون | لأولاد ا مبهورة . 

كان الموكب الملكي ينزلق دوثما عجلة على الرمال الصامتة » عندما 
صدرت الأوامر فجأة بالتوقف قرب نقطة ماء تُسمى بكر أم معبد » وكان 
سعيد بن نجاح يراقب عن بعد وبمودة غير بمكنة إلا في الصحاري الواسعة . 
ولم تكن نقطة الاء بعيدة » وعلي » قال أبي سعيد » كان يعتقد أنه سيجد 
فيها الراحة . شيء غريب » فعلي نفسه هو الذي أصر على التوقف » مقرراً 
هكذا دون أن يعلم » كما يريد دائماً القضاء والقدر » الكان الذي لن يرى 
فيه ضوء النهار . وهو نفسه الذي كان يعرف أكثر من أي شخص آخر »› 
لأنه درس مع اشاق من الشيعة › تاريخ أدنى تر کات ابي محمد 
وتنقلاته في المنطقة › » وكان مقتنعاً » وظهر أن ذلك كان حطاً بالنهاية » أن 
ذلك جرى في بعر أم معبد قبل حمسة قرون وقد توقف هناك . محال 
الحقيقة التي كانت تخبئ اموت في ثوب ساحر لذكرى لم يكن لها من 
الحقيقة سوى جاذبية الأحلام . 

عندما وصلت أخبار الأساة إلى صنعاء » فتشت الجماهير الحزينة 
وبدون جدوى عن تلك التي كان يحبها علي ؛ الحرة أسما » فلم يجدوا 
لها لاجثة ولا أثرا . وفتشت صنعاء طويلاً عن ملكتها وجاست جيوشها 


4 2 ابن العماد الحبلي «شذرات الذهب» ج۲ ص 4لا؟ . 


۲۹ 


الطرقات للعثور عليها والانتقام لها من أولفك الذي حولوها إلى أسيرة . 
وعندما أفرج عن أسما وعادت إلى صنعاء راح ابنها المكرم يتلقى منها 
الأوامر . وعندما مرض هذا توجه الشعب نحو زوجته أروى ليفتش عن 
ادارة وييني مدقيل . 


۳۰ 


جد ات 
ملكات سبأ الصغيرات 


ثمة شعب عربي كانت تدير شؤونه ملكات وهو سعيد بذلك وين 
لن اعجاباً حقيقياً . أفلا يبدو هذا فكرة سريالية في عالم عربي حديث 
حيث رجالنا » المرهقون فيه بعض الشيء بالثورة الالكترونية » ينصحوننا 
بعصبية » نحن النساء » بأن نتحجب كما لو أن مثل هذه الاشارة ستعيد 
وبمعجزة التوازن لاقتصادياتنا المدمرة بالديون . نادراً ماكان تقنيع النساء 
(إلباسهن القناع) وقسرهن على ذلك هما رئيسياً لدى يني القرن الحادي 
عشر . فوقائع الأخبار تصفهم لنا كرجال مبتهجين للغاية مع نساء 
مرئيات » حضورهن جلي » نشيطات وديناميكيات . نساء يفكرن » 
ويتكلمن ويقررن ويبدو أن الجميع يجد في ذلك فائدته » الأفراد كما 
الأمة» ومن هنا السرور في أن نتذكر هذه القصص القديمة » لنطمئن على أن 
عملاً عذباً في بناء زوجين قوبيين ومتحدين على أساس التبادل الديمقراطي 
ليس حيانة للأجداد » ولاتقليداً أعمى للغرب الذي قررنا نهائياً أنه ضال . 


تقلدت أسما بنت شهاب الصليحية السلطة واللآلع وأجادت 
التصرف في كليهما . وأدارت إلى جانب زوجها ومعه كل الشؤون الهامة 


۲۳١ 


للمملكة حتى موت زوجها في عام /ه14ه/77١٠م‏ . زوجة شابة بهرها 
اشعاع رفيقها المغدطيسي » وعرفت كيف تقبل مذ البداية بالحياة المظلمة 
والمتواضعة التي فرضها تلقين المذهب الشيعي على زوجها الذي بريد أن 
يسلك الطريق الصعبة للمسؤولية والإمامة . كانت تتقاسم مع زوجها 
ضغوط التخفي الذي كان يتطلبه السر الشيعي . وكان لديها الصبر في 
دعم زوجها على امتداد خمسة عشر عاماً من الإختيار وأن تؤمن به 
وبعبقريته وبمهمته . صبورة » نعم هكذا كانت أسما بل ومتواضعة على 
الإطلاق . مدونو الأخبار كانوا يلاحظون حضورها في مجالس الرأي 
ووجهها مكشوف فلا حجاب لامرأة تحب زوجها وتثق به ؛ ولاانحطاطية 
سيئة كذلك لامرأة عربية لديها ماتقوله . ولا فض علي باعلان نفسه 
ملكا » منحها الهدية الأكثر ملكية التي يمككن منحها لامرأة وذلك باشراكها 
جهاراً وعلانية في حياته » واعتباره لها كشريك وند » فقد طلب : بأن 
تلقى الخطبة باسمها » فكانت مساجد اليمن تذكر اسمها بعد العاهل 
الفاطمي وزوجها : «اللهم أدم أيام الحرة التي تدير بعنايتها شؤون 
المؤمنين)20 . لم يحصل أن اخحتیرت فترات كهذه من تاريخدا كنصوص 
'مختارة للمدارس الابتدائية والثانوية . فالتاريخ الذي يدرس ماهو إلا سلسلة 
من الفتوحات واحتلال المدن والأراضي » وسلسلة ساحات المعارك المغطاة 
بآلاف القتلى » وبالنتيجة فإ تجرؤٌ البطل فيه (في هذا النوع من التاريخ) 


١‏ «اللهم أدم أيام الحرة الكاملة السيدة كفيلة المؤمنين) . انظر في سير مشاهير العالم 
الإسلامي عند خير الدين الزركلي في «الاعلام) ط .5" +لىمة ١ 7 ١‏ »ص 
۷۹ . ويستطيع القاريء أن يجد في نهاية هذه السيرة قائمة بالمراجع الرئيسة المتعلقة 
بالملكة أروى »> وبخاصة سيرتها في السير الشهيرة ة لأعلام النبلاء) للذهبي › دار 
المعارف » مصرء ۱۹٥۸‏ والذي يجمع اجرء الثاني منه سير النساء , 


Y۲ 


على التفكير بامرأته هو الحقارة نفسها . مع ذلك فقد أنشأت الملكة أسما 
تقليداً حقيقياً في اتحاد الزوجين في السلطة ‏ ورت ابنها الككرم على فكرة 
أن الزوجة هي قوة ومن الغباء أن نتركها تركد في ظلال الجرم و وسيجعل 
المكرم فيما بعد من زوجته أروى بنت أحمد الصليحي شريكا ورفيقاً . 
والفرق الوحيد المميز ب بين الملكتين هي مدة حكمهما . فبينما كانت مدة 
حكم أسما قصيرة جدا أفان حكم أروى دام أكثر من نصف قرن . 


واللقب الرسمي الذي كانت تحمله أسما أولاً : ثم أروى هو "ال حرة" » 
الرأة المليكة التي لاتخضع لأية سلطة عليا . 0 
هذا اللقب إلا الملكة الحرة علم التي حكمت امارة زبيد » المدينة المجاورة 
لصنعاء وكدًا رأيناها سابقاً في نضال مستمر ضدها . والحرة علم هذه 
شغلت نشرات أخبار زمنها لأنها كانت في البدء جارية بسيطة ؛ عبدة 
مغنية للك زبيد » منصور بن نجاح قبل أن تفرض نفسها عليه كسياسية من 
الستوى الأول . وقد تأثر منصور بذكائها وحكمتها فكلفها بادارة شؤون 
المملكة ولم يكن ليقرر أي شيء دون استشارتها . وقد قامت بالمهمة على 
أحسن وجه وبعد موت زوجها استمرت في حكم زبيد . ولكنها حسب 
المصادر » لم تحصل أبدأ على امتياز الخطبة بعكس أسما وأروى . ومهما 
كان لقب الحرة رائعاً فقد حمله غالباً عدد كبير من النساء النشيطات في 
اميدان السياسي في اليمن كما في الغرب المسلم , في المغرب اوالأندلس . 
ولكن اليمنيين زينوا ملکاتهم بلقب كان لهم امتيازه ألا وهو بلقيس 
الصغرى . أي «ملكة سبأ الصغيرة» » وبدقة أكثر «ملكة سبأ الشابة) . 


تسمية ملكة مسلمة (بملكة سباً هو محاولة غير معقولة ليس إلا لأن 
هذه الملكة تعود إلى الجاهلية عصر الجهل » العصر الذي كان يحكم فيه 
الوثنيون » عصر الظلمات وهو تاريخ الإنسائية قبل مجيء النبي محمد 


۳۳ 


ونزول القرآن”") ورمن الأسلامي ب ليع ون تتشي ثناتي ا بای من 
أية فروق دقيقة : فهناك قبل وهناك بعد . فلا يوجد أبدأ تدرج يسمح 
بتلطيف هذا التقسيم الثنائي وجعله أكثر نسبية . فليس هناك » لاعصور 
قديمة ولاعصور وسطى ولاعصر نهضة ولأزمنة حديلة في الزمن 
الإسلامي . لايوجد إلا فترتان : الجاهاية وهي الفترة السابقة وهي سلبية من 
حيث الأساض وا ر فرج ن اشر فيها. كانوا مهارن الي ن اير 
والشر » وهناك الفترة اللاحقة أي بعد مجيء النبي محمد الزمن الذي صار 
فيه للبشر أخيراً قرآنُ » نص مقدسل يشرح المعابير التي تسمح للبشر بالتمييز 
بين الخير والشر . وفيما يخص الجاهلية فإن مصير ملكة سبأ مقرر مسبقاً » 
وتقديمها كشيء يُعتز به هو تصرف غامض على الأقل . ومع ذلك فإن 
اليمنيين كانوا يحبون تسمية ملكاتهم هكذا . ويقول لنا عبدالله أحمد 
محمد التاور في كتابه (هذه هي اليمن) : «إن بعض الشعراء الذين أخذوا 
باعجابهم بأسما ذهبوا إلى حد الاعلان أنه إذا كان عرش ملكة سبأ رائعاً 
فإن عرش أسما كان أكثر روعة)0؟ . لقد كان من السهل على الشعراء أن 


؟ - بالنسبة لكلمة «جاهلية) انظر : حول الرؤية الإسلامية للزمن » في مقدمة الطبري الجذابة في 
كتابه «تاريخ الم والملوك دار الفكر » ج ١‏ » الذي يبدأ ب «القرل في الزمان» ص ٠‏ ومايليها . 
- وحول الكلمة «جاهلية» بشكل حاص انظر كيف يشرحها الطبري في «تفسير 
القرآن) 3 دار الفكر » لامو ١‏ اج ۲ ص ٤‏ وه بمناسبة الآية ۲ من السورة ٣۳‏ 
المتعلقة بنساء الرسول . «ولاتتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» . وفي هذه الآية » التبرج 
والتزين بالنسبة للمرأة قبل ختروجها إلى الشارع هو بشكل قاطع سلوك جاهلي . وسلوك 
المرأة المسلمة المتميز هو التواضع وقلما كانت ملكة سبأ متواضعة . انظر تركيبات قصيرة 
في بضع صفحات ل lle» : (Ignaz goldiziher‏ تعني الجاهلية What is Mcant by‏ 
Aahiiyya‏ » شيكاغر » 1955 › ص ۲۰۸ - وكام 

٣‏ ۔ عبدالله أحمد محمد التاور «هذه هي اليمن» دار العردة » بيروت ٠۱۹۷۹‏ » ص 
۸۱ 
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يطرزوا حول اسم أسما نظراً لأنه مشتق من المصدر نفسه الذي اشْيُقّت 

كلمة السماء . وأسما اسم يذ كر بين أسماء النساء المعروفة الأكثر قدماً في 
الجزيرة العربية . إن له مفهوم الترفع والاستعلاء“ . ومقارنة عرش أسما 
بعرش ملكة سبأ كان فيه تلميح مباشر إلى القرآن الذي جاء على ذكرها في 


؛ - اني مولعة بمعجم «لسان العرب» لابن منظور » ذلك لأنه يبحث في جذر الكلمة 
ويعكف إذن على تنقيب أثري فعلي حول الموضوع الإسلامي (الذاكرة) وماقبل 
الإسلام » ويعمل » غالبا » ؛ على استرجاع المعاني المنسية للكلمة ‏ وا مكبرتة على امتداد 
ترون » مظهراً بشكل حاص الأية (المصاب بالنسيان) حين يتعلق الأمر باسم امرأة 
«أسما) . ويصل إليه ذ في الجزء الأول مع الحرف الأول » حين يتكلم عن كلمة الاسم . 
بذك بهذه المناسبة بوجود اسمين للأشخاص ؛ اسم مذكر (أسامة) ويقول لنا بأنه أحد 
الأسماء التي تعني الأسد . وبعد ذلك يأني على الثاني الذي هو اسم «أسما) » بدون 
أن يضيف على سيل لال ما كان اضعا للشعرء يمني بن اكلم لها تی آعم 
سام » وباخشصار كبير يقول لدا بالوضوح نفسه ؛ أنه اسم امرأة » بدون أن يضيف أي 
شيء . وتأني إذن من اللجذر نفسه لكامة سماء . ويأتي ابن منظور على كلمة سماء في 
الجزء ۳ المكرس في جزء كبير منه للحرف س . فهو يقول لنا بأن هذه تشير إلى 
السماء . ولكنها تشير أيضاً «الى كل ماهو مرتفع » إلى كل ماهو عال) وكالسمو الذي 
يشير إلى الشمو الملكي . سماء تشير أيضاً إلى كل ماهو عالٍ كالسقف أو إلى كل ماله 
علاقة محددة بالسماء (كالسحاب والمطر) . وسماء هي كذلك جذر كلمة اسم التي 
تعني (اشارة » سمة » علامة) » مثل عَلَمتُ الشيء أي العلامة التي تشير إلى شيء . 
يوجد «معلى السمو » الرفعة ف في الاشارة» . ويقول لنا بأن الاسم هو (رسم » وسمة 
تدعو إلى الشيء وتعاف به) , ٠‏ ثم هل تخمئون ماهر أحد جموع كلمة الاسم ؟ 
إنه . . . أسما . فكيف حدث أن ابن منظور العالم بالآثار القديمة في ذاكرتنا العربية 
لم ير الرابط بين اسم المرأة «أسما؛ وكلمة (اسم » اشارة » علامة) التي » تؤكد لنا انها 
جاءت من جذر سماء ؟ هل لأنها اشارة تلقين استطاعت أن تعمل على بعث الكبت 
وبمعرفة أن العرب الجاهليين كانوا يعبدون إلهات وأن معركة النبي ضد المشركين كانت 
في غالبها الأعم صراع ضد تأثير هذه الإلهات ؟ على كل حال » لم يكن + 


Yo 


صورة النمل » وتحدث عن لقائها مع النبي سليمان › وأظهر أنها إحد 
النساء النادرات وأنه كان لها موقع سياسي في غاية الكمال . 

وقد برزت في الوصف (حسب الآية ٠١‏ من صورة النحل) الذي 
قدمه طائر الهدهد للنبي سليمان الذي كان له الامتيازالعظيم بمعرفة (منطق 
الطير) . إذ لاحظ سليمان الذي كان یراجم بالتعاقب الطيور » أن الهدهد 
اي ا رلب رن 

انمكث غر بعد قال أحطث چا لم مط به وجك من سیا ا 
يقين إني وجدت امرأةً تلهم وأونيث من كل شيءٍ ولها عرش 
عظيم)" . 

وهكذا دمت ملكة مب في القرآن في مارستها الكاملة للسلطة 
الملكية » لكنها وقومها الذين كانت تديرهم کانوا ف في الطريق الخاطئ › 
طريق الشيطان وكان الهدهد وائقاً من ذلك : 


«وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم 
الشيطانٌ أعمالهم فصذهم عن السبيل فهم لايهتدون*'') . 

وفي نهاية القصة تخسر الملكة عرشها إذ يسرقه عفريت من خخدم الي 
سليمان » ولكن بلقيس التي أضاعت كل ممتلكاتها المادية ربحت روحيا 
فقد تخلت عن عبادة الشمس » وانصاعت انصياعاً مزدوجاً لله أولاً ثم لنبيه 
سليمان بعد ذلك : «قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان 
> لدى شعراء اليمن في القرن الحادي عشر » أية صعوبة في رؤية الرباط اللغري بين 


ه - سورة ۲۷ (النمل) » أية ۲٤‏ . 
- المرجع نفسه . 


۳٢ 


لله رب العالمين"» . 


والأكثر اثارة في تاريخ بلقيس ليس ما جاء في نص القرآن عن جمالها 
المبهر المأخوذ مجرداً » ونما هو نقل العرش من المؤنث إلى المذكر . 
وسيعكف العلقون على تفسير معقد ومكرر وطويل لحل مسائل يبدو انها 
تعذبهم بشكل شخصي »٠‏ والتي يتجاهلها القرآن ببهاء . وإحدى هذه 
المسائل التي سيخفق المؤلفون في حلها بصورة رئيسية هي طبيعة عرش 
الملكة وأهميته . فمن الواجب تصغيره قَطعا حتى ولو أن التعيسة ستفقده 
نهائياً . لقد اسشخدمت عبارة عظيم لوصف عرش بلقيس (ولها عرش 
عظيم) . وإنه حقيقة لمن الصعب جدا أن نظهر دقائقه . ولكن الطبري 
يجد وسيلة للتقليل من أهميته فقال : ليس حجم العرش ولاأهميته المادية ما 
كانت تعنيه كلمة “عظيم” في وصفها له و«إما الخطر الذي كان يشل . 
وقد ذكر مع ذلك أن مظهره المادي لم يكن بالامكان اهماله لأن العرش 
كان من الذهب المرصع باللآلئ والأحجار الشمينة9» . والمسألة الأحرى التي 
أهملها القرآن بصورة كاملة إذ يبدو أنه اعتبرها غير مهمة ولو أنها تقلق 
الخبراء > وهي مسألة وضعها الزوجي : هل كانت عذراء عندما التقت 
بالنبي سليمان أم أنها كانت متزوجة قبلاً ؟ مؤرخ قديم هو ابن طيفور 
رَوّجها كما يجب إلى ابن عمها ابن زارا“ . وثمة مترجم سير حديث 
اسمه عمر كحالة وهو الذي سحرته النساء » إلى حد دفعه إلى أن يتخصص 
لهنٌ كتاباً (الشهيرات) » والذي يحوي عدة مجلدات » وقد أحس بالحاجة 


۷ . المرجع نفسه . 

م تاريخ الطبري » دار الفكر؛ ج ١9‏ ص 48 . 

» طيفور (امام ابن طاهر) » كتاب وبلاغات النساء » دار النهضة الحديثة » بيروت‎ . ٩ 
. ه القرن العاشر الميلادي‎ ۲۸١ توفي الكاتب في‎ . ۱۲۹ ص٠‎ ۲ 


يضف 


أن يعطى بطاقة حسن سلوك للملكة : «فبلقيس فى نظره كانت امرأة 
حسن في مرا 

ذات أخلاق لاعيب فيها وبقيت نقية . وبا أنها لم تكن تهتم بالرجال إلا 

نادرأ فقد بقيت عذراء حتى لقبت النبي سليمان وتروجته)” "© . 


هل تروجت سليمان فعلاً ؟ لاشيء في نص القرآن ما يسمح لنا أن 
نبت في هذا الموضوع . لايهم ! فالعلماء والمؤرحون سيتكفلون بالموضوع . 
محمد الغنوجي يعد بجهدم لكل من يتجرأ بالتفكير أن سليمان تزوج 
بلقيس . ابن المنذر أكد أن سليمان تروج بلقيس في النهاية . إنه تأكيد 
مبكر جداً' © . فبلقيس وسليمان كانا بالسبة له بدون شك من أصول 
مختلفة . ثم إن امرأة في ذروة السلطة لاتناسب قط مظهر ابئة شابه قابلة 
للزواج في الازمنة الحديثة . بلقيس طرحت وتطرح على الدوام لغرا أمام 
المؤرخحين . وبعضهم التجأ إلى اللامعقول لحل مصير تلك المرأة الغريبة . و 
المسعودي (الذي توفي في عام 45 / القرن العاشر المبلادي) يُثير شكوكاً 
عن أصلها عندما كشف أنها من أب بشري وأم من عرق الجن » ومع عرش 
كهذا ومع شعب يخضع لها » يستحيل أن تكون بشراً تماما . «فولادة هذه 
الملكة محاطة بظروف رائعة نقلها الرواة . ويرون بصورة خاصة أن أباها 
كان يصطاد » فوجد ثعبانين يقتتلان أحدهما أسود والآخر أبيض فقتل 
الأسود » وعندئذ ظهر جنيان أحدهما عجوز وثانيهما شاب ؛ ثم زۇج 
الجني العجوز ابنته للملك على بعض الشروط » وكانت بلقيس ثمرة هذا 
الزواج» و المسعودي ذو الذكاء المنقطع النظير > شأنه شأن أي مسلم 
متوسط الذكاء » يعرف أنه لكي يقنع الآخرين عليه أن يكون منطقياً . ومع 
٠‏ - عمر كحالة ‏ (أعلام السام ج ١‏ » ص ١44‏ 


١‏ - السيد محمد صديق حسن خان الغنرجي البخاري › حسن الأسوة بما ثبت من 
الله والرسول في النسوة مؤسسة الرسالة.» ص ٠۷۹‏ 
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ذلك ففيما يخص بلقيس فإن المسعودي الذي من عادته أن يكون واثقاً من 
نفسه » لم يكن ضميره مرتاحاً » ووجد نفسه مجبراً على شرح قصة الجن 
هذه بالنسبة لنا فيقول في كتابه (مروج الذهب) : «نحن لانرحب بوقائع 
من هذا النوع ما لم نصادفها في المؤلفات التاريخية وتكون مطابقة للعقائد 
التي يفرض قبولها القانون الديني'"©) . وفي هذه الحالة لايفرض القانون 
الديبي أي شيء » فالقرآن لم ير أهمية ولا ضرورة ليحدثنا عن أبيها وأمها . 
إنها المسألة الشخصية عند المسعودي الذي لم يكن يستطيع رؤية امرأة تربع 
على عرش » حتى ولو ذُّكرت في القرآن دون أن يشعر بالحاجة إلى 
مهاجمتها وغرس الشك في 0 : 


ورغم ذلك فإن بلقيس بقيت تابه المؤرحين ومحاولاتهم لتقزيمها 
وإهانتها فهي مازالت تدحكم في الخيال وفي الإبداع الأدبي والشعري . أما 
الخطر فيأتى الآن من علماء الآثار الذين هم على وشك جمع ابراهین 
ليظهروا أنها لم توجد تاريخياً أبداً : «والقيمة التاريخية للحقبة التي تبحث 
ل 0 
أن كل مانعرفه عن سبأ وسليمان يناقض الفرضية التي تقول انه كان هناك 
ملكات) E E E A‏ 
يقولون «إنه من غير الممكن ايجاد بيئة تاريخية تتكلم عن وجود ملكة مؤئثة 

في سبأً"'“ . بعد ذلك : هل تستطيع الاكتشافات العلمية أن تنجح في 
ب ا ال ل 
ملياً نجد أن اسم بلقيس لم يذكر أبداً في القرآن . وإنما يتكلم عن ملكة 


۱۲ . المسعودي (مروج الذهب) ترجمة . ذكر في ج ۲ ص TAS‏ . 
۴ - الموسوعة الإسلامية انظر كلمة (سبأ) , 
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(امرأة تحكمهم) تحكم شعب سبأ* © . أما عن الاسم فلا أثر له في نصنا 
المقدس . إن المؤرخين » من أمثال المسعودي ومؤلفي التفسير كالطبري › 
هم الذين أعطوا للملكة غير المسماة في القرآن اسم بلقيس . وا جوهري 
في الأمر أن بلقيس تصلنا مباشرة من الجاهلية وأن لها رغم العلم وأوامره» 
حياة طويلة أيضاً كاسطورتها . وبموافقة العلم وبدونه » فإن بلقيس تتربع 
على عرش الشعر العربي في أيامنا » والعديدون من الشعراء المعاصرين 
يلجأون إليها ليوحوا بوجود أنثوي يفتن ويبهر" "2 . 
لحسن الحظ . فإن يمنبي القرث الحادي عشر لم ينزعجوا من قراءة 
دائرة المعارف الإسلامية ورؤاها المتعجرفة من موضوع ملكتنا بلقيس . فإنهم 
(أي اليمنيين) كانوا يقارنون بها ملكاتهم اللواتي كن يحكمنهم كأسما 
وأروى اللتين كانت توصف کل منهما فضلاً عن ذلك «بالملكة الحازمة) . 
والحزم يبقى حتى يومنا هذا المثل الأعلى الذي يصبو إليه كل سياسي . 
والمقصود «مقدرة الانسان على التحكم في سير حياته وشؤونه وتقريرها 
1 . وعندما نتكلم عن انسان بأنه حازم في شعبه فهذا يعني أنه أكثر 
تجربة (ذو حدكة) » يقرر بدراية ويعتمد على العقل للعمل به) 2 . ويزيد 
ابن منظور أن إحدى ميزات الحزم أنه نوع من الديمقراطية العملية على 


, ۲۲ سورة ۲۷ ءأية‎ - ٤ 

٠‏ - يكفي قراءة نزار قباني الغزير الانتاج على سبيل المثال ٠‏ وإنئا لنتساءل عم كان 
سبجري » وكيف كان ممكناً التعبير عن الرغبة التي توحي بها النساء لو كانت تمنعه من 
استخدام بلقيس ! أعتقد أن ذلك كان سيؤدي إلى اضرابه عن الكتابة . ومن كان 
سيضيع في المسألة ؟ ومن الواضح أنهن النساء العربيات اللواتي هن من أكبر مستهلكي 
شعره » وأنا في مقدمتهن . انه لما يبعث على الدهشة هذا التوافق العجيب بعد قراءة 
قصيدة شعرية لنزار . 

5 - ابن منظور (لسان العرب) انظر كلمة (حزم) . 
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مستوى عملية اصدار القرار . فالشخصية الحازمة شرو لوه يل يتيخ 
إلى الآخرين » وتطلب آراء الخبراء وتأحذ بها قبل أن تفصل في الأمر أو 
تبت به . ومن هنا ثقة ا حازم فهو عندما يقرر لا يرجع عن قراره أبداً . وابن 
منظور ذو المنهج التعليمي يذكر أنه من هذه الكلمة جاء تعبير حزام » وأن 
اشارة التحزم تعبر عن الفكرة جيداً . فالحازم لايؤحذ على حين غرة ونتيجة 
لدللك لايسخل قراراث عفوية ومنريغة- لان يفكر في كل شيء باستمرار › 
يتوقع الأحداث ويزن مميزات كل احتمال السالبة والموجبة . والحزم 
ولاشك» إحدى الصفات الأكثر تقديراً عند العرب بصورة عامة وعند أولياء 
أمورهم بصورة خاصة . والأمس كاليوم والعديد من الشعراء جمعوا ثروة 
بتوزيعهم هذه الصفة باسراف على الأمراء الذين كانوا يمدحونهم . 

ونجد الاعجاب نفسه عند المؤرخين اليمنيين الحديثين . محمد التاور 
لايصب مديحه على أسما : «كانت الأكثر شهرة من بين نساء زمانها 
وكذلك بين الحكام . كانت كرية » وكانت شاعرة تنظم الشعر بنفسها . 
ومن بين الأمجاد التي كان يتميز بها زوجها الصليحي والتي كان يتغنى بها 
الشعراء هي أنها كانت زوجته . . . وعندما تحقق زوجها من كمال خلقها 
عهد إليها بادارة الشؤون (تدبير الشؤون) فلم يخالفها في غالبية أموره" . 
ويزيد المؤلف أخيراً فيقول أن زوجها كان يُكِنّ لها الكثير من الاحترام » ولم 
يكن ليعطي أبداً لأي رأي الأفضلية على رأيها»““ . 

لقد تأكدت مشاعر الشعب والدخبة نحو الملكة أسما عندما وقعت 
المأساة على الزوجين الأميرين وهما في طريقهما إلى مكة . لم تكن تستطيع 
أسما أن تشك أن حج عام 8 4هم"". ام الذي بدأ كعيد سيغرق في 


۷ - عبدالله أحمد محمد التاور (هذه هي اليمن) ص ۲۸١‏ . 
۸ د المرجع ذاته , 
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الظلال الرطبة لنقطة ماء تافهة تسمى بثر أم معبد دا ترقت ارا کب 
ليلا وأقيمت الخيام الملكية تفرغت أسما أيضاً 5 بين بلاطها 
وجواريها وتفرغ زوجها لحاشيته كما تريده المراسم . وكان علي الصليحي 
يتناقش مع أخيه في خيمته عندما برز الموت على عتبته . الموت الذي تجلى 
بوجه العبد الحبشي سعيد بن نجاح أمير زبيد الذي جاء يثأر لأبيه و 
سعيد برجاله السبعين الذين وزعوا بمعرفته في نقاط استراتيجية بعد أن قتل 
علي أن يصبح سيد القافلة بكاملها . 

لقد قتل بحد السيف كل من له أهمية ولاسيما الأمراء الصليحيين 
وأمر بأن يأنوه بالملكة أسما حية . ولكي يبهر الوفود التي جاءت من كل 
أنحاء العالم الإسلامي » كان علي قد اصطحب معه خمسة آلاف جندي . 
وعندما تم اغتياله » لم يجد القاتل سعيد بن نجاحصعوبة في ضمهم إلى 
جيشه لسبب بسيط جداً » هو أنهم كانوا أحياشا . لعب -غلنى: أوتان 
التضامن العرقي وأقنع اجنود بالانضمام إلى جيوش زبيد . وعندما ضمن 
ا . فحجرها في سجن سري ) 
وليذكرها بمأساتها أمر بغرس رأس زوجها المقطوع على عمود أمام باب 

بقيت أسما بضعة شهور في سجنها محاولة بدون جدوى أن تتصل 
بابنها لکرم وزوجته اروى في صنعاء . كان سجانوها يحرصون على ألا 
يكتشف أحد أثرها . ولم تنجح أسما إلا بعد سنة في نقل رسالة إلى ابنها . 
وعندما انتشر خبر أسرها في صنعاء تجدد وجهاء المديدة وراء المكرم «لإنقاذ 
شرف ملكتهم السجينة)(* 2 . ثلاثة ألاف فارس غاضبون تركوا المدينة 
وانطلقوا بإمرة المكرم 3 ونجحوا في بضع ساعات في هريمة عشرين ألف 


5 - محمود كامل (اليمن) ص ۱۹۹ . 
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جندي حبشي » كانوا يدافعون عن مدينة زبيد التي حوصرت . وتقدّم 
المكرم كل الناس يدلف في متاهات السجن حيث توجد أمه . كان يجهل 
أنه لبن يرج ابا كما دل وان فة عاطفية قري جد غيرت 
مجرى حياته . . ومع ذلك فكل شيء سار كما لو أنه حلم . وقادته 
حطواته إلى المكان السري حيث كانت أمه تأمل كثيراً مجيئه » فتقدم أمام 
باب أسما وبعد تلاوة صيغة التحية طلب منها السماح له في الدخول » 
ولكن الأم بقيت باردة ومحترسة مقابل زائر مقنع يحاول الاتصال بها . 
ومع عجلته كان المكرم قد احتفظ بخوذته المعدنية (المغفر) التي كان يلبسها 
العرب في الحملات العسكرية" . 

«من انث ؟ سألته الأم 

أنا أحمد بن علي . أجاب المكرم . فأجابت الملكة المرتابة : إن الذين 
يحملون اسم أحمد بن علي عديدون بين العرب . )9" , 

وفي هذه اللحظة رفع القناع عن وجهه أمام أمه التي حيته بتقديم العزة 
له» كونه أصبح املك الجديد قائلة : «أهلاً بسيدنا لكر" , وبتأثير 
الصدمة المزدوجة وبانفعالية التلاقي والتحية الملكية التي خحصته بها أمه ؛ الى 
لم تره وقد اعتلى العرش » والتي تذكره بموت أبيه المأساوي » أصيب برعشة 
طويلة هرت كل جسمه قبل أن تصيبه بالشلل الدائم“ . وهكذا خرج 
من السجن وقد أصيب بفالج جزئي وبقى مصاباً بالفالج النصفي بقية 
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عمره . 

أحذت الملكة أسما طريق العودة إلى صنعاء محاطة بفرسانها حاملة 
جسماً نصف مشلول » المكرم المقدام الباسل في ساحة المعركة . كان 
للمكرم ابن عم اسمه سبأ بن أحمد الصليحي الذي كان يتمتع بكل 
المواصفات اللازمة لتحمل أعباء السلطة وكان في أوج عمره . لكن لم 
يفكر أحد به عند وصول الم كب إلى صنعاء . فقد أمنت الملكة أسما ادارة 
شؤون البلاد حتى وفاتها في عام ۱۰۸۷/٤۸۰‏ وعهد المكرم رسميا بجميع 
سلطاته إلى زوجته أروى مدذ أن دفن جثمان أمه . . وكان علي أبو المكرم 
ف بأروى منذ صغرها بأنها الشخص الوحيد القادر على تأمين 
استمرارية السلالة الصليحية في ا و ی 9 


وأروى التى كانت فقدت والديها مبكراً اقنيدت إلى قصر صنعاء عند 
عمها علي . وسهرت أسما بنفسها على تربيتها""“ . وقد نشأت أروى 
جباً إلى جنب مع ابن عمها المكرم داخل قصر كانت السلطة فيه شأن 
الزوجين وليس امتيازاً للرجل . تزوجت اروى المكرم وعمرها سبعة عشرة 
سلة عام 9ه إنه اتحاد أميري كان فرصة للأبهة والابتهاج » وكانت 
هدية العروس (مهرها) امارة عدن" . وأحذت من ذلك الحين تشرف 
الجن » فقد غمرت أروى بفرح الأمومة . فاعطت المكرم ولدين ولكنها هي 
التي كانت تعتبرها صنعاء الوريثة الطبيعية للسلطة وليس شخصا آخرا . 


لم يكن انتقال السلطة إلى اروى مفاجأة أبداً وإنما استمرارية 


6 . محمود كامل (اليمن) ص ١55‏ . 
۹ - خير الدين الزركلي «الاعلام) قاموس لأشهر الرجال والنساء ج ١‏ اص ۲۷۹ 
۷ - عبد الله أحمد محمد التاور (هذه هي اليمن) ص 15 
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للتقاليد“" . ومن جديد راحت مساجد صعاء تدوي بالخطبة باسم 
الزوجين وليس باسم فرد واحد . ثمة احتلاف واحد تميرت به الملكة 
الجديدة عن الملكة القديمة : فعلى العكس من اسما التي كانت تحكم 
ووجهها مكشوف فإن اروى كانت تتحجب خلال جلسات العمل . 
لماذا ؟ كانت شابة وجميلة وكان عمرها أربعاً وثلائين سنة وزوجها معاق . 
إنه التتعازل الوحيد الذي قدمته للتقاليد . ولكن حتى هذا التنازل لم يكن 
كذلك لأنها هي التي فرضته على نفسها . إنه قرار يدم عن عقل سليم فهي 
كانت قد قررت أن تنذر E‏ لهدف عسكري : أن تفوز 5 
الوحيد القطعي لتبين لليمن ولبقية العالم الإسلامي بأن السلالة الصليحية › 
رغم تسلسل المصائب التي ألمت برجالهاء ستظل قوية دائماً . وقررت أروى 
أن هذا النصر لايمكن أن يكون إلا برأس سعيد بن نجاح قاتل عمها الذي لم 
يزل حياً . وكان سعيد قد مجح عند استيلاء المكرم على زبيد في الهرب عن 
طريق البحر . النسحب في الوقت المناسب عندما اعتبر أن المديئة قد ضاعت 
دون علاج » مستخدماً مراكب الاغاثة التي كان قد أعدها إعداداً كافياً 
وأوقفها في اليناء استعداداً للإبحار في حالة الهرية" , 


ولبلوغ غايتها » قررت أروى أولاً أن تنقل عاصمتها من صنعاء إلى 
جباله وهي مديدة صغيرة محصئة وملتصقة بالجبال » فأسكدت زوجها فيها 
مع كنوز السلالة الصليحية وبدأت في تضييق الشبكة حول سعيد بن نجاح 
بالاكثار من التحالفات والمفاوضات . وبعد سنة أي في عام ١۸٤ه/‏ 


۲۸ 7 ياسين الخطيب العمري (الروضة الفيحاء في تواريخ الدساء) » تحقيق عماد علي 
عمارة » الدار العالمية . مكان النشر غير مذكور على الطبعة » طبعة أولى ٠۹۸۷‏ » 
ص۸٥۳‏ . مات المؤلف في ۱۲۴۳۲ه ۱۸۱۷م . 
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مم سحقت جيوشها سعيد في ضواحي جباله” © . ولم يكن نجاح 
أروى بسبب تفوقها العسكري ونما بعمل ميداني وتثريب اشاعات كاذبة . 
فقد شجعت سعيد على مهاجمتها بجعله يعتقد أن كل -حلفائها كانوا على 
وشك التخلي عنها . والواقع أنها هي التي طلبت منهم أن يذهبوا هم 
بأنفسهم إلى ابن نجاح والايحاء له بأنه في حالة مهاجمته لجباله لن يأتون 
لساعدتها . ووقع سعيد في الفخ وهاجم جباله بكل ثقة » متأكداً أن الحرة 
أسيرة أمام أروى » عندها أمرت هذه بقطع رأس سعيد وغرسه على عامود 
أمام -حجرة زوجته الأسيرة » كما جرى مع أسما سابتقا ٩"‏ , فقوانين الثأر 
تفرض تمائلا كاملا في الرموز وفي الافعال . هذه البادرة هي التي تبرهن أن 
الحرة بصفتها سياسية هي قاسية كسعيد عدو سلالتها » ويجب أن تزيل كل 
وهم عن رأفة نسائية محتملة . ويصر المؤرحون على أن أروى ا 
خاصة بالفتوحات العسكرية » كان عليها أن تثبت أن السلالة كانت دائما 
قوية رغم حسارة زعيمها الكبير علي وشلل المكرم . ففي السياسة على 
العكس من الموسيقى قلما تلطف المرأة من العادات . يصف ياسين الخطيب 
أحد مؤرخي القرن التاسع عشر » يصف أروى كملكة : «عَرٍِقْتٌ كيف 
0 هم 0 5 1 ۲۲ 2 0 : ٠‏ 
تدير شؤون الدولة والحروب على أكمل وجه)”' ‏ . ويصفها مؤرخ حديث 
بأنها «عاقلة وكاملة , .)© . وبالسبة للزركلي : «أروى ملكة كفؤة » 
إدارية لا مثيل لها) . فقد ترركت وراءها مشاريع عمرانية ولاسيما جامع 


۰ - ابن خلكان (وفايات الأعيان) ج ٠۲‏ ص 4١4‏ صلاح بن حميد العلوي (تاريخ 
حضرموت) ص 547 محمود كامل (اليمن) ص ۱۸۰ 
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الصفا الشهير وبناء طريق يرا وكات يم أحاالي لتقي نر 
الثقافية والدينية بمدحهاالعلماء والمعلمين رواتب هامة(* © . وما يلفت الانتباه 


في أروى هو دورها كزعيم روحي و في نشر المذهب الشيعي في 
آسيا والخدمات التي قدمتها له . 


والزركلي في كتابه الاعلام (قاموس لأشهر الرجال والنساء) عدّها 
من زعماء الاسماعيليين9” © . مصادر أخرى أكثر فطنة ميزوا بين السلطة 
الدنيوية التي تلقتها من ال والسلطة الدينية التي نقلها هذا لابن عمه 
سبأ . ويوضح عبدالله التاور أن أروى كانت قد فضت رسمياً من زوجها 
الأول المككرم بالسلطة الدنيوية عندما مرض » ولكنه فوض لقب الداعية إلى 
ابن عمه سبأ الذي تزوجته أروى في حفل زواج ثا" . ماهو مؤكد أنه 
خلال حكم أروى بدأت الاسماعيلية تشع في شبه القارة الهندية » ولاسيما 
في مباطق كومباي Combaye‏ في + © الكوجيرات . وكان هذا 
بتأثير الدعاة الذين كانوا ينطلقون من اليم ”© . كان لهذه البلاد دائماً 
علاقات تجارية وثيقه مع الهند» ذلك بسبب موقعها الجغرافي مبذ أيام 
السبئيين : «فالبضائع كانت نجلب إلى اليمن وحضرموت من الهناه عن 
طريق البحر ثم ينقلها اليمنيون إلى الحبشة ومصر وفينيقيا“ . . الخ . 
والاسلام بصفته ناشراً للأفكار الجديدة ويتمتع بديناميكية ثقافية كان يسلك 
الطرق التقليدية في الاتصالات والمبادلات التجارية . وكان اليمن في موقع 


4" عبدالله أحمد محمد التاور (هذه هي اليمن) ص ۲۸٤‏ . 
وم حير الدين الزركلي (الاعلام » ا ا ا والنساع) ج ١‏ ۰ ص ۲۷۹ 
5 انظر في هذا الملوضوع عبدالله أحمد محمد التارر (هذه هي اليمن) دار العودة - 
000 ۹ ص 58١‏ , 

- انظر (اسماعيلية) في الموسوعة الإسلامية . 
٨‏ جرجي زيدان (لأريخ التمدن الإسلامي) ج ۱ »ص ۲۳ 
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مناسب لذلك . والدّعاة اليمنيون م كانوا ف في الاصل وراء ظهور 
الطائفة الاسماعيلية الهندية في بوهارا( "° .Boharas‏ 


إذا كانت أروى نصيرة للشيعة فهذا إلى حد ما قليل الأهمية . فما هو 
وأن ميزان القوى في زمانها كان قد مال لصالح هذه الرؤيا للاسلام والتي 
كانت مدانة حتى الآن من قبل الأنظمة السنية القائمة . فوصول السلالة 
الصليحية إلى السلطة رما كان غير معقول لو لم ينجح الفاطميون في 
تنسيق هجوم شيعي على مستوى دولي . وبالرغم من كفاءتها ونجاحاتها 
العسكرية فقد عانت في الوقت نفسه من كونها امرأة . فرجل أكثر قوة 
الإسماعيلي » الامام السامي الخليفة المستدصر في القاهرة . وأول أزمة كان 
على أروى ايجاد حل لها هي الازمة التي نمت عن وفاة زوجها » مصدر 
شرعيتها » فقد صار عليها ‏ بعد هذه الوفاة كما على أي شخص مدعو 
لممارسة السلطة » استجداء ميارك الخليقة الي , عي اراب والشرعية . 
والخليفة هذه المرة كان شيعياً . ولا کان يعون دائماً بأنهم 
ثوريون ومدافعون عن ا والمستبعدين › كان يمكن أن نتصور أن ن لهم 
من اام موقفاً مختلفاً » ولاسيما الخلفاء الفاطميين منهم الذين يژ كدون 
أنهم مارو مزق قاطمة . فهل سيتصرف الخليفة الفاطمي في القاهرة 
اس سر د عر ل ان 
بشكل متفرع تبواء النساء السلطة ؟ وسيوضح ل لنا موقف الفاطميين من 
أروى مسىألة اة : هل يختلف الإسلام الشيعي عندما يتعلق 6 


6" - الموسوعة الإسلامية كلمة (اسماعيلية) . 
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بحقوق النساء السياسية ؟ هل يقبل الإسلام الشيعي بسهولة أكثر من 
الإسلام السني أن تدير امرأة شؤون بلد ما ؟ . فإذا كان المذهب الشيعي 
منذ البداية التعبير التاريخي لمعارضة النظام القائم كان عليه مبدئياً أن يكون 
أكثر حماسا للمساواة نحو النساء . هذه المسألة تقودنا إلى نقطة البدء : هل 
حصلت ملكات اليمن على حق وامتياز الخطبة لأنهن .كن شيعيات أم 
لأنهن كن ينيات ؟ هل يمكن شرح حالتهن الاستثنائية بالعنصر الشيعي أم 
بالعنصر العرقي أي بالخصوصية الثقافية » بالذاكرة المحلية وحاصة أهمية 
الجبس المؤنث في خرافات وأساطير جنوب الجزيرة العربية . 


اكتشفت أروى بعد وفاة المكرم » وعلى حسابها » موقف التسلسل 
الطبقي الشيعي . فموت كل رئيس دولة يُشكل للمسلمين فترة انقطاع 
حيث الثقة الوحيدة الباقية هي الخوف من المجهول » هذا ما كانت تريده 
التقاليد النبوية . وعندما رفض النبي نسمية خلف له من عائلته رغم 
ضغوطها عليه فإنه كان يعني تماما أن ارادة الله تحدد موقفاً مضاداً لعنصر 
ارستقراطية السلطة عند العرب كما كانت القاعدة في ال جاهلية('“ . 


لقد كان النبي يعبر برفضه تسمية حلف له » عن جوهر مبدأ المساواة 
في الإسلام . إنها بادرة أساسية تجبر كل سياسي يترشح لادراة الجماعات 


٠‏ - هناك وصف مفصل للأيام والساعات الأخيرة من حياة الرسول في سيرة ابن 
هشام » وتنقل لنا هذه السيرة أن العباس عم الرسول كان قد أسر لعلي بن أبي طالب 
بأنه مقتنع بأن النبي لن يتعافى لأجل طويل ؛ وأنه ينبغي قطعاً التدخل لديه . لمعرفة إن 
يكن الأمر لنا أم لا (فإن كان الأمر فينا عرفناه) » ويضيف ابن هشام أن علي كان قد 
رفض بقوة اتباع نصيحة عمه ومضايقة الرسول على سرير اموت . انظر ابن 
هشام (السيرة النبوية) دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت » تاريخ الطبع غير محدد ) 
ج٤٤‏ ص ۳٠٤‏ . 


المسلمة » منذ القرن السابع أن يشرح أمام المؤمنين مصدر سلطته و يبرر 
شرعيته . فموت الرئيس أو الزعيم مهما كان لقبه » خليفةً موكلاً بمهمة 
إلهية او طاتا هة توه مل عيش عاذة متسلظة > فعلى الخلف أن يحل 
بشكل أو بآحر مسألة الشرعية بالإجاية على السؤال البسيط : من أين جاءته 
سلطته ؟ من أذن له بالإدارة ؟ لأنه من غير المعقول قطعاً أن يدير شخص ما 
الجماعة بدون أن يبرر مصدر هذه الإدارة » ذلك لأن ماييز السلطة في 
الإسلام هو أن عالم الآخرة لاينفصل عن عالم الدنيا . فالمادي لاينفصل عن 
الروحي . كانت أروى تمارس السلطة المادية على رؤوس الأشهاد في حياة 
زوجها » الذي سبق أن فوضها بهاء لكن المكرم بقي حاملاً للسلطة الروحية 
وهو وريث الدعوة الاسماعيلية في اليمن » وبصفته هذه کان يستمد 
شرعيته من الخليفة الفاطمي الثامن في مصر الذي كان يسمى المستنصر . 


والمستنصر الذي كان بعيداً عن كونه نخليفة قاصراً » فرض نفسه على 
العالم كأحد الخلفاء الخطرين » كان تحت تصرفه شبكات من الارهابين 
وؤضعوا في خدمته من قبل حسن الصباح > زعيم جماعة الحشاشين 
«القتلة» . ومع المستنصر عرفت الاسماعيلية أوجها لأنه في خلافته اعبت 
جيوش الشيعة مذيدة بغداد وألقيت الخطبة باسمه في جامع المنصور » م ركز 
السلطة العباسية ورمزها وأعلى مكان للسنة(!*2 . دام حكم المستنصر ستين 
عاماً » وهو رقم قياسي . فقد ولد في القاهرة عام 4٠‏ قبل ولادة أروى 
أريع وثلاثين سنة وتسلم السلطة عام 478 ه » وكان عمره ثمانية عشر 
عاماً ولم يتوف إلا : في عام /ا./4ه عن عمر يئاهر السبعة وستين عام“ . 
يكم أصبح شهيراً بسبب موجات العدف السياسي المنظمة بمباركة منه ومن 


, ابن الأثير » الكامل » جم + ص(‎ - ١ 
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قبل الداعية الذي جاء ليطلب دعمه في عام 405 ه . إنه الأسطوري 
حسن الصبّاح الذي كان يدير عمله من قلعة ألّوت » الكائنة على صخرة 
منيعة في أواسط جبال ألبورز #داطام في شمال غربي بحر قروين9؟ . 
وكان حسن الصبّاح هذا إحدى الشخصيات الا كثر مجادبية في عصرهة : 
فهو في وقت واحد فيلسوف » ورياضي » وفلكي » وكان بيهر معاصريه . 
وعديدون استسلموا وانضموا إلى لوائه وأطاعوا أوامره بدقة . ومن قلعته 
(قلعة الموت) طور نئلاما للتلقين والتدريب ۾ ما قاد أنصاره ومريديه إلى 
اعتبار الاغتيال السياسي للمسلمين السنة شيئأ طبيعياً جديراً بالاحترام بل 
وفاضلاً , وينسب بعض المؤرخين إليه اغتيال حليفتين عباسيين المسترشد 
4/617 ۱۱۳۹/۲۹ والراشد )۱۱۳١/۰۲۹(‏ ۔ (.عه/ 
1 


وأروى بصفتها ملكة شيعية لم تكن تستطيع (أكانت قلعة أموت أم لم 
تكن) إلا أن تنحني لإرادة الخليفة الفاطمي رئيسها الباشر وإمامها . الإمام 
ند الشيعة معصوم وهاه إحدى النقاط التي يختلف عليها السنة والشيعة 
بشكل يتعذر إصلاحه لان العصمة لكائن انساني يصدم في نظر السنة الذين 


415 - ماذا نقراً حول حسن الصاح ؟ كل شيء يتعلق بدافع الفضول وبالفترة المعدة 
للتر كيز . فبالنسبة لمن هم على عجلة من أمرهم عليهم قراءة سيرة الصباح في الموسوعة 
الإسلامية وبدون أن يدسرا تقليب الصفحات التي تتحدث عن تلعة (أَلُوت) . وبالنسبة 
لهواة الررايات » أمامهم الرواية الرائعة «سمرقند: لأمين معلوف التي تمكي ارهاب الفكر 
المعاصر في عرض حياة عمر الخيام الآسرة » والذي كان صديقاً لطائفة الصّباح , 
ابن الأثيرالكامل ‏ ج٩‏ » ص5" وما يليها , أوائل عام 414 , 

5 الزركلي ( الأعلام ١‏ سيرة بن الصّباح ج۲ ص۱۹۳ . 

محمد عبدالله عنان . تراجم اسلامية » دار المعارف؛ » مصر ص45 . 


انك 


يخصون هذه الصفة للاله وحده“““ . ولم تكن الملكة أروى تستطيع 
الاعتراض على قرارات الخليفة المستنصر » الوحيد الذي له الحق بالاعتراف 
بها كما فعل لأسلافها سابقاً علي والمكرم . 

يمكننا الاعتقاد بسهولة أن لدى الشيعة الاسماعيليين نوع من الاحترام 
الخاص للجنس النسوي نظراً لادعائهم بأنهم من ذرية فاطمة ابنة النبي التي 
تشغل مكائة رفيعة . هذه المكانة يعترض عليها بعض الخلفاء السئة » الذين 
يعتبرون أن وراثة السلطة السياسية لايمكنها أن تمر عن طريق امرأة لأنها 
مستبعدة مبدئياً عن الامامة الكبرى أي من الادارة الروحية والسياسية 
للطائفة . ولدينا رسالتان هامتان جداً في هذا الموضوع متبادلتان بين الخليفة 
المنصور ۷۷١/٠١۸ 7١64/1١15‏ » الخليفة الثاني للسلالة العباسية » وبين 
رافضه الشيعي الشهير بالنفس الذكية الحفيد الثالث لعلي واسمه الكامل هو 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي . 

كان النفس الذكية يعيش بهدوء في المدينة وكان يقاوم حتى ذلك 
التاريخ » اغراءات أولئك الذين يقترحون حمل السلاح والأموال ليقف ضد 
الخايفة العباسي الأول السفاح ‏ أخ المنصور , ومؤسس السلالة العباسية . 
ولكن عند وفاة السفاح ومجيء أحيه » استسلم النفس الذكية للاغراء . 
ووفق النموذج التقليدي الشيعي للرفض » فالنفس الذكية الذي كان يخفى 
طموحه للسلطة » أعلن نفسه يوماً أنه الخليفة الوحيد الشرعي““ . وقام 


٤‏ - بالنسبة لنا » نحن السنيون › الله وحده المعصوم » وليس لعلمينا في المدارس 
الابتدائية أي ذنب في تقديمهم لنا البابا كغريب ومخادع بسبب ادعائه العصمة . 
٥‏ - انظر تفصيلات أحداث عام ٠٤١‏ ه » وهو العام الذي أعلن فيه النفس الزكية » 
رسمياً أنه أمير المؤمنين . انظر ذلك في تاريخ الطبري (تاريخ الأم والملوك) دار الفكر 
8ع ج ٠١‏ » ص 7٠١١‏ . وهنا مختصر وجيز لهذا الأمر ولحتوى سه 


YoY 


أنصاره بطرد حاكم المنصور من المدينة ٠‏ وبدأ عندئذ بين الخليفة العباسي 
ومعارضه تبادل رسائل » تعتبر كيرا ذهبياً لأوايك الذين يهتمون بمدطق 
شرعية السلطة في القسمين الرئيسيين من الإسلام » ولو أن الأمر انتهى 
بالنفس الذكية إلى قطع رأسه مثل كل أسلافه . فالذي يتكلم عن الشرعية 
يتكلم بالضرررة عن الولادة » ومن يتكلم عن الولادة يتكلم بالضرورة عن 
الأمومة . وأحد محاور الجدال بين الخليفة السني ومعارضه الشيعي كان 
توضيح موقفهما بالنسبة لدور النساء في نقل السلطة : هل تستطيع المرأة 
نقل السلطة السياسية ؟ الحوار الذي أدحل | إلى المسرح السياسي التوحيدي 
جوهرياً 56 كان مغطى بعناية حتى الآن » إنه الأمومة . فهذه الأمومة 
مهملة كاملاً على المستوى المادي من قبل الشريعة التي لاتعرف إلا انوا 
وديا > قانون الأبوة : فالأولاد الولودون ن زواج مم يعودون إلى الأب 
بالضرورة . هذا المبدأ أساسي إلى حد أن وضع الطفل غير الشرعي » أي 
الطفل الذي ليس له إ إلا آم هو عملا غير مزجود. م هة :ومن 
الستحيل » من جهة أخرى » على والدين مسلمين تبني ولد . فالتبني الذي 
يجازف في التاج أبوة وهمية استبعدته الشريعة وهذا هو في أيامنا هذه ما 
يُغرق القضاة في مسائل غير قابلة للحل لأن كل الأولاد المتبنين في معظم 
البلاد الإسلامية تم تبنيهم بشكل غير قانوني سيا“ . 


سه الرسائل المتبادلة في فصل التاريخ السياسي للشيعة في (ضحى 0 لايد أمين 
اج بدءاً من الصفحة ¥ . 

۷“ أشارت الاحصائيات الأحيرة حول العالم العربي أله يعيش ا ثورة ديمغرافية 
حفيقية والتي تعتبر إحدى سماتها الأبرز هي تراجع سن الزواج » سواء أكان بالنسبة 
للرجال أم للنساء . ومن يقول بتراجع سن الزواج يقول بمضاعفة احتمالات الرؤية 
0 لعدد الأطفال غير الشرعين » إذ أن ا التقليدية ا 
39 ا مرحلة النضوج الجسدي للبنات . وخارج تربية إلخات الاد اک 


Yor 


ولتشبع المبارزة الرسائلية › بین أولاً أن المنصور كانت أمه جارية غير 
عربية » عبدة بربرية كانت تسمى سلامة . بعضهم يقول أن سلامه كانت 
من قبيلة نفزوة Nefzawa‏ وأخخرون يۇ کدون أنها من قبيلة صنهاجة 40 ) 
44 . وأول إهانة يوجهها المدعي الشيعي إلى الخليفة العباسي أنه » 
هو » النفس الذكية من أصل عربي نفي من ناحية الأب كما من ناحية 
الأم » بيئما اللخليفة العباسي لايمكنه أن يدعي ذلك . وللمنصور أصل 
مدئش من جهتين » حسبما يرى النفس الذكية , أولاً لأن سلامة كانت 
من عرق أعجمي 5 كايا لأنها كالت أم ولد » جارية تباع وتشترى وقد 
وجدت في السوق"““ . أما هو » النفس الذكية فليس له من ناحية النساء 
إلا سلسلة من الارستقراطبين النبلاء الشهيرين الذي يقودونه مباشرة إلى 
ع ا وار ا اي اد 
ر أن خديجة كانت أولى نساع الي وكائمة أسراره ) رهي أول من 
أسرٌ لها برسالته وبرفقتها اتجه إلى الكعبة يشرح ديئه . وقد ولدت خديحة 
عدة بنات كانت فاطمة المفضلة عند النبي . وتعتبر هذه أول امرأة لدى 
الشيعة . وفي رسالته إلى الخليفة العباسي يصفها النفس الذكية «بأنها حير 


سه فأكثر فإن دحولهن مجال العمل المأجور يلغي جميع أنظمة الرقابة الموضوعة على 
إبقاء العنصر اللسوي راكداً . نحن لانعرف شيئاً حول الأطفال غير الشرعيين لأن 
الأطباء والقضاة يحافظون بدقة على هذا السر العالي التوتر وذلك من أجل الذات 
الجمعية , 

8 - «رسالة في أمهات الخلفاء؛ لابن حزم الألدلسي ج ۲ . ص ١١١‏ 

9 - تاريخ الطبري » ج ٠١‏ ص "١١‏ . 

6 . ولخديجة ااه أول من صلى القبلة ومن الببات خيرهن فاطمة سيدة نساء 
الجنة) » الطبري » ج ٠٠١‏ عص 7١١‏ ,تك تشير المراجع عن خديجة أنها حقيقة كانت 
ول الؤمنين بالدين الإملامي وإلى أنها كانت ت الأول 1 التي اسر إليها النبي وحدثها عن 

رسا 


النساء ولارن ت بين نبيلات الجنة)('"2 . فما الذي يستطيع أن يجيب به 
الخليفة العباسي على نسب نسوي الشهرة ؟ 

وجاء جواب الخليفة المنصور الذي يدعي شرعيته بانحداره من النبي 
عن طريق رجل هو عمه العباس » جاء جوابه بسيطاً ومنطقياً وكذلك 
مكنا ال النفس الذكية مايلي : «لقد وصلتني غاياتك وقرأت 
رسالعك والواقع أن كل حججك تستند على الفخر الذي تستمده من 
الحدارك عن طريق الاه . ولم يضع الله النساء على المستوى نفسه الذي 
وضع فيه الأعمام والآباء . والحق يقال أنك منحدر من النبي عن طريق ابثته 
ولکن ليس لهذه احق في ورا الولاية السياسية » وليس لها احق أن تكون 
إماماً وخحتم جوابه قائلاً : كيف تستطيع أن ترث منها شيا وهي نفسها 
لاحق لها به ؟)"“ وحسب رأي العباسيين فإن مطالبة العلويين بالسلطة 
لاأساس لها اطلاقاً لاستحالة انتقال الخلافة عن طريق النساء . وهؤلاء 
المستبعدات حسب تعريف الادارة العظمى للدولة (الإمامة الكبرى) 

ويجب أن نذكر أنه استناداً إلى مبدأ أولوية فاطمة » طورث بعض 
فرق الشيعة قوانين مختلفة في مادة الارث . فإحدى الفئات المتطرفة والتي 
حملت اسم «الغرابية) ذهبت إلى اعطاء كل الإرث للابئة احتراماً لذكرى 
فاطمة » مخالفين هكذا الشريعة السنية التي تخصص للبدت نصف حصة 
الصبي فقط"“ . وطائفة الغرابية التي كانت تسكن مدينة قم » هددت ' 


المرجع ذاته . 

الطبري - ج ٠‏ ص ۱۲ . 
"اه . المراجع هي في «الطبقات» ل الشبطي » مذ كورة عند آدم ميتز في (الحضارة 
الإسلامية)ج ١‏ ص 177 . وفيما بخص طائفة الشيعة «الغرابية) ‏ ينبغي قراءة فصل 
«فرق المذاهب الشيعية؛ لحمد بو زهرة في كتابه «المذاهب الإسلامية) ص 19 . 


Yoo 


بالموت قاضياً شجاعاً سنياً كان قد أصِ؟ على ضرورة تطبيق الشريعة » وأمر 
باعطاء البدت نصف ماخصص لأحيها تىل( ° . وقد أجرى القاضي في 
تعليله أن مكان المؤنث قلما يكون هو نفسه في الحالتين . وعلى سبيل المثال 
فإن الشيعة في حالة رجل يموت ويترك بنتاً وحفيداً (أي ابن الابن) تستبعد 
الحفيد من الارث وتعطى الثروة كلها للبنت فيما تعتبر السئة ذلك ضلالاً » 
فالثروة حسب هؤلاء الأخيرين في الحالة السابق ذكرها تقسم إلى قسمين 
متساويين وتعود واحدة للبنت والثانية للحفيد ‏ . وقوانين الوراثة بعد 
عصمة الإمام تُكوّن النقاط الكبرى للخلافات الرئيسية بين السنة والشيعة » 

أن هناك نقاطاً أحرى لاتتفق الطائفتان عليها إلا قليلاً . فأحمد أمين 
الخص في بضع صفحات الخلافات في الأحوال الشخصية بين الشيعة 
والسنة » ويضيف زواج المتعة إلى قائمة الخلافات . فزواج المتعة هو عقد 
يربط بين رجل وامرأة لأجل مسمى يمكن أن يصل إلى أيام وبضعة أشهر أو 
أكثر » وبعدها يدفع الزوج مبلغاً محدداً سلفاً إلى المرأة . وهذا العقد ماهو 
إلا مجرد زنى عند السنة » وشكلاً من أشكال البغاء وذلك لأسباب عديدة» 
والرئيسة منها أن زواج المتعة لايتطلب شهوداً ولذلك فهو حاص ومحروم 
من صفة العلانية التي هي الأساسية في الزواج السني . والسبب الثاني أنه 
لايعطى للشركاء حق الارث من بعضهما » والسبب الثالث أن مصير 
الأولاد أكثر من غامض . على كل حال فلا حاجة إلى طلاق محتمل لأن 
الزواج يلغى من نفسه في الوقت المحدد سلف ”© . وحسب كل هذه 
الاختلافات في مادة الارث والزواج » وحيث يبدو أن المؤنث يقوم بدور 


4ه «الطبقات» الشبطي » مذكور عند آدم ميتز (الحضارة الإسلامية) ص ١١7‏ 
هه أحمد أمين (ضحى الإسلام) ج ۲ »> ص ۲٦۰‏ . 
٦ه‏ - انظر أمين في «فقه الشيعة) ص 554 ومايليها . 


°٦ 


مختلف » يمكننا أن نتوقع موقفاً متماثلاً على المستوى السياسي وأكثر 
ساسحا من جهة الخليفة الشيعي في القاهرة الأحسن استعداداً نحو ملكة 
كأروى من موقف مثيله السني 


مع ذلك فإن ردّة فعل الخليفة المستنصر عند موت المككرّم كانت تماماً 
مثل الخليفة العباسي » فقد اعترض على اضطلاع أروى بالسلطة وحدها ‏ 
وأسرع في ارسال الرسل لينصحونهابقوة بأن تتزوج وأن تتوارى وراء 
قرينها . كل شيء يصبح نظامياً إذا وافقت أروى على الزواج من سبأ بن 
أحمد ؛ ابن عم زوجها الذي سماه أيضاً خليفةٌ للعهد عند وفاته . ولكن 
المصادر التاريخية المتفقة حتى الآن تختلف على تفاصيل هذه الخلافة 
وشروط زواج أروى الثاني . 


بدايةً » يحدد بعضهم أن اللكرم کان قد وزع اهام بعناية بين أروى 
وسبأ . فأوصى للأولى بوصية وللثاني بدعوة . فالوصية لصالح أروى تثبتها 
في وظيفتها كمسؤولة عن السلطة السياسية الدنيوية والدعوة سكت سبأ 
كوريث للمهمة الروحية » كزعيم للطائفة الاسماعيلية في اليس“ . 
ويكتفي مؤرحون آخرون فقط بالقول بأن المكرم أعطى العهد إلى أبن عمه 
سا دون .ان یلد ها شل ٣‏ فالعهد لغرياً تعني (التزام ‏ تعهد ) 
ميثاق » معاهدة أو اتفاق» . وهي الكلمة اخخصصة للاستناد إلى القرار 
السياسي الذي بموجبه يسمى ملك في عهده خلفه ‏ فمعنى «وصية» واضح 
جداً في كلمة عهد حتى أنه يستعمل في اللغة العربية للاشارة إلى وصية 

عبدالله أحمد محمد العلوي «هذه هي اليمن» ص۲۸۲ . 

۸ - من بين هؤلاء » هناك الزركلي , مؤلف «الاعلام» ج ١‏ » ص ۲۸۹ . وصالح 


ابن حميد العلوي (تاريخ حضرموت)2) ص E‏ . 


١ 


العهد القديم أو (العتيق) والعهد الجديد)"“ . 


على كل حال فمهما كانت طبيعة /عهد/ المكرم كما يقول ياسين 
الخطيب فإن أروى مارست الملك أي «السلطة الدئيوية) بدون انقطاع » 
ومهما كانت الأحداث منذ مرض المكرم في عام 411ه حتى وفاتها هي 
في عام ,لاه هاء أي أنها حكمت عملياً مدة نصف قرن رغم معارضة 
الخليفة(' ٩"‏ رلكنيا جرت ان قاف عه . بعضهم يقولون أن المستنصر 

ست إليها بأن تتزوج سبأ وأنها تروجته مطيعة . وكان بامكانه أن يضعها أمام 
او يقول لها فيها : «إننى اعطق ام ارات 
سبأ للزواج مه ا اروف راون ان سیا هو الذي أحذ المبادرة وطلب 
أروى للزواج اک شوون مازقا ا و لهذا 
العرض . وثمة آخرون يقولون أنها رفضت العرض وأن هذا الرفض استقبل 
استقبالاً سيق » وأن سبأ الذي جرح في كرامته حاصر أروى في قلعتها في 
جباله2"2 . ويقدم أصحاب هذه الفرضية أنه لكي يخضعها استعان بأخيها 
ابن أمير لكي يعيدها إلى صوابها وتغيير قرارها وأن تقبل سبأ كزوج لها . 
وقد أعلمها أخوها أن الخليفة العف هويا يرغب في هذا الزواج من 
الداعية › وأن الخليفة سيدفع المهر الهائل البالغ مكة ألف ديئار (من الذهب) 
. وبقيمة حمسين ألف هدايا أخرى مختلفة » وذلك لكي يسوي هذه القصة 
التي تزعجه كيرا" . 


- انظر «عهد» في الموسوعة الإسلامية . 

. ١۸ ياسين الخطيب «الروضة الفيحاء في تاريخ النساء» ص‎ - ٠ 
. 5856 ص‎ >» ١ الزركلي » ج‎ - ١ 

۲ - التاور «هذه هي اليمن» ص ۲۸٤‏ 5 

۳ ۔ صالح بن حميد العلوي (تاريخ حضرمرت) ص۲٤۳‏ . 

4 - المرجع ذاته , 


YoA 


يبدو أن هذه الضغوط وهذه الحجج استدرجتها للتنازل وقبول سب 
كزوج لها . والاغراء بالغنى لايحتمل أن يكون له إلا أقلى وزن على قرارها » 
إذ أنها نفسها كانت غنية جداً » لأنها كانت تحتفظ بكنوز السلالة » وأن 
أحد الأسباب التي جعلتها تنقل عاصمتها من صنعاء إلى جباله هو وضع 
الكنوز في مكان أمين . ويؤكد البعض أن الزواج لم يتم قط . وآخرون 
يؤكدون العكس » فقد تم الزواج حسب الأصول ولكنهما لم ينجبا 
أولاد , 

وبروي المدافعون عن الزواج الشكلي تفصيلات عن ليلة عرس مذهلة 
وقلقة » فبعد امام عقد التكاح غادر سبأ قلعة الأشياخ حيث كان يعيش 
ليذهب إلى جباله حيث تسكن العروس . فدخل إلى قصر دار العر الذي 
كان قد بناه لها المكرم رَوجْْه إلى البهو التي ستنضم إليه زوجته فيه . 
وذهبت أروى فعلاً للانضمام إليه ولكنه لم يستطع التعرف عليها لأنها 
تخفت بلباس جارية » وقامت بخدمته طوال الليل دون أن يمنحها أية نظرة» 
لاقتداعه أن المرأة المنهمكة بالعمل حوله لم تكن إلا جارية تافهة . ولا كان 
سبأ كثير الورع فلم يرفع نظره نحوها ‏ وهو مستغرق في انتظار اللكة . 
وطلع الفجر ولم تأت الملكة . ولم يكن هناك إلا الجارية في حدمته دائماً . 
عندئذ ترك القصر وعاد إلى منزله دون أن يتحقق من أن العبدة التي كانت 
أمامه لم تكن إلا الملكة شخصيا(”" , 

وسواء تم الزواج أم لم يتم فقد دام أحد عشر عاماً من 484ه إلى 
وفاة سبأ عام 445ه . واستمرت بعدئذ بالحكم مستعينة بالوزراء ودون 
زوج واجهة . ويبدو أنها تجاوزت أوامر الخليفة . وفي عام 445ه / 


. ۲۸٤ص ۔ التاور «هده هي اليمن)‎ ٥ 
. 847 صالح بن حميد العلوي «تاريخ حضرموت» ص‎ - ٩ 
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٠م‏ كانت أروى قد بلغت الخمسين من عمرها » والخلافة الفاطمية في 
القاهرة الممزقة في الصراعات من أجل ولاية العهد بعد موت المستنصر في 
عام ۸۷٤ه‏ » لم تعد قوية بالقدر الكافي كما كانت في الماضي » فقد 
انقسم الاسماعيليون إلى فرعين كل منهما يتبع أحد أبناء المستنصر › وقد 
بم عن ذلك » الانشقاق الذي سيؤدي إلى التعجيل في نهاية 
امبراطوريتهم . كان المستنصر قد سمّى ابنه البكر نزاراً ولياً للعهد . وهذا 
مأسه به إلى الأسطوري حسن الصاح سيد قلعة أموت» عندما جاء ليراه 
متخفياً بصفة تاجر » ليعقد معه اتفاقاً يضمن النجاح للامبراطورية الشيعية » 
وموجبها ستقوم قلعة ألموت بتجنيد الإرهابيين ضد العباسيين انطلاقا من 
فارس . كان على داعية قلعة الموت أن يعرف سيده بعد وفاة المستنصر . 
إنها مسألة رئيسية بالنسبة له نظراً لأهمية التسلسل في النشأة الكونية 
للشيعة؟"© . ولكن عند موت المستنصر عام 4/17ه » أبعد نزار عن 
السلطة وأعلن أخوه االمستعلي نفسه خليفة على القاهرة رغم ارادة الأب . 
«وسيعتبر المستعلي محتالاً حارج مصر فلا يعترفون بالإمامة إلا لنزار حتى 
يومنا هذا . لقد أضعف هذا الانشقاق بشكل هائل خلافة مصر لأن 
مناطق بكاملها من الامبراطورية رفضت أن تعترف بالمستعلي » الذي دفعته 
قسوته إلى سجن أخيه نزار الذي فر إلى الإسكندرية » وأعلن نفسه خليفة 
هناك : «وعندما أعيد نزار إلى أيه المستعلي بنى هذا حوله حائطاً)(؟"© . 
وعادت هكذا دورة الإمام الشهيد والإمام العادل والبرئ والضحية إلى 
الحياة بشدة . ولكن المضاعفات الجغرافية هذه المرة كانت هائلة > لأن 


1 ابن الأثير (الكامل في التاريخ) ج ۸ » ص ٤۹۷‏ » أحداث سنة 4۸۷ 
8 المرجع ذاته . 
5 ابن الأثير ج ۸ .ص ۳۹۸ . 


الملا 


الداعية الأكثر قوة رئيس قلعة أأوت حسن الصاح أعلن نفسه بعد موت 
نزار › الرئيس السامي ودغا نفسه بالحجة » «وبعد وفاته بقي أمراء قلعة 
لاه هه/7١‏ ام فقد انتهوا إلى اعلان انفسهم أثمة)("" . 


بقيت أروى مخلصة للقاهرة » وبفضلها سيعترف بالمستعلي ليس 
اليمن فحسب وإنما اسماعيليو الهند الذين كانوا يخضعون لها" . ولكن 
المستعلي للأسف لم يعترف بجميلها » فأرسل أحد رجاله واسمه نجيب 
الدولة ليسلبها مملكتها في عام ١1هه/9١١١م‏ معتقداً أن الحرة أصبحت 
عجوزأ وربما لم يعد لها الشعبية نفسها . ولكنه فوجئ » فاليمن كانت تحب 
ملكتها دائماً ولايرضى شعبها إلا بحكمها . فوقف الجيش والشعب وراء 
أروى محاربة رسول الخايفة : «وعندما أعلن نجيب الدولة الحرب على الحرة 
بغية انتراع السلطة منها » تلقت دعماً كبيراً من معظم أمراء البلاد نما رأى 
نفسه مضطراً للتخلي عن مشروعه)””" . وبقيت في السلطة بالرغم من 
عدم رضى الخليفة في القاهرة , رئيسها المباشر » حتى وفاتها في عام 
PAY‏ . 


توفت أروى وفاة طبيعية » بعد أن مارست سلطاتها كاملة بصفتها 
رئيسة دولة اليمن لما يقرب من عشرين سنة أحرى . تلك كانت معجزة 
حقيقية لعاهل عربي ٠‏ 

وإذا كانت أسما وأروى والأخيرة بخاصة قد تمكنتا » ليس فقط من 
٠‏ _ مادلين عصداعلةN‏ في مقال «حول الاسماعيلية) » في الموسوعة الإسلامية . 


. المرجع ذاته‎ 2 ١ 
. ۱۷۱ محمود كامل (اليمن) ص‎ ۲ 
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الحكم بل من أن يُخطب باسميهما » ووجهاء البلاد وشعبها إلى جانبهما ؛ 
فهل توجب أن يكون ذلك لكونهما من الشيعة أم لكونهما يمنيتان ؟ بعد أن 
حاولنا تعريف موقف الشيعة نحو الجنس المؤنث والسياسة يمكننا أن نفكر أن 
العنصر الديني يجب إبعاده فلا ييقى | إلا العنصر الذي يمكن توضيحه بالبعد 
الثقافي الي والذاكرة الخاصة لليمن › التي يبدو أنها تقبل النساء كشركاء 
في اللعبة السياسية . وإذا كان التاريخ يبين أن الشيعة والسنة يختلفون على 
كل شيء فإنهم على الأقل متفقون على المصير الخصص للنساء في مادة 
السياسة . فالخلفاء شيعة كانوا أم سئة يكرهون أن يروا امرأة تدير شؤون 
الجماعة المسلمة . ويمكننا أن نقدم أن الخلاف بين السنة والشيعة على دور 
فاطمة هو أحسن مثال يمكن ايجاده لتوضيح كيف تستعمل الانتهازية 
السياسية الجنس المؤنث حسب فهمها ووفق مصاحها . فإسلام السياسيين 
وإسلام القصور يتغير ويتلون حسب الظروف . فالسياسيون خحلفاء كانوا أم 
قضاة لهم مصالح خاصة محددة للدفاع عنها يمكنهم تعديل الإسلام 
الرسالة حسب إرادتهم ‏ الإسلام الرسالة المدون في الكتاب الإلهي : 
القرآن . فإذا كانت الخلافة عن طريق النساء الطريقة الوحيدة للشيعة 
للحصول على الشرعية والقصر » فسلطاتهم الدينية تنهيأ للعمل من أجل 
أثباته . وإذا كان القصر السني في بغداد بحاجة إلى أن ينكر على النساء 
حق نقل الشرعية » فالسطات الشرعية لن تجد أية صعوبة في توجيه النص 
كما يجب . والخلاف الوحيد هو أن مصالح الخليفة الفاطمي تقوده إلى 
أحذ موقفين متناقضين بما يخص المؤنث ومكانها على المسرح السياسي . 
نعم » في استعلائهم في نقاش سري على نقل السلطة » والادعاء بأن فاطمة 
كجدة عن طريقها تمر السياسة والشرعية . وكلا في وجود النساء شركاء 
على المسرح السياسي وسينكرون على أروى حقها وأنها غير قادرة على 


امن ادارة شؤون دولة شيعية . 
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تاريخ الفاطميين حقل أبحاث فريد من أجل أولعك الذين يهتمون 
بالمؤنث والسياسة . فظروف أخرى ولكنها استئثنائية أيضاً > ستدفع بأميرة 
فاطمية لاحتلال مكان الخليفة » ومُباشرة وظائفه على مستوى الإمبراطورية 
لدة أربعة شهون كاملة . والعنية هنا هي ست الملك التي استولت على 
السلطة في عام ا ۲۰ 8 بعد انحتفاء أخيها الاو ظ م 
N MNT 00‏ 
كذلك . فكان ذلك نقيصة شاقة للمؤمنين بصورة عامة ولأحته ست الملك 

وتاريخ ست الملك بقدر ماهو مدهش بقدر ياهو عوذجي » في نطاق 
E 0 SE‏ 
السلطة الدنيوية الخالصة كما في حالة أروى ؛ ا المكان 0 
فرغ من خليفة أصبح غير جدير في تأمين مسؤولياته . فَأَحْدّ ست الملك 
مكان الإمام المعصوم الذي حوّله الجنون إلى قاتل مهووس لاتستجيب 
اشاراته بنظر المؤمنين إلى أي منطق ولاتقدم أية شرعية » وحالة ست الملك 
حالة استشنائية متطرفة بدون شك : فحيث يجب على المؤنث أن يتنحى إلى 
الحريم من حيث المبدأ فإنه يظهر فجأة على عرش الخلافة . ولكي يحمي 
نفسه فإن النظام سينفي وجود ست الملك نفيا كاملا . فلا تلقى الخطبة أبدا 
باسمها في المساجد . وهي نفسها المرأة السيدة التي يلصق بها المؤرخون 
ومحضص ارادتهم صفة الحزم » ستبحث بعد أربعة شهور من الحكم المباشر 
في 'اقامة حاجز » لتتخفى وراءه وتتقنع , 


1۳ 


کک 


سيدة القاهرة 


بو 


لم تكن ست الملك المولودة في قصر فاطمي » بحاجة إلى إضافة 
لقب إلى اسمها الخاص الذي يعني (سيدة السلطة) » ولم تكن أبداً بحاجة 
إلى أن تكافح لتحصل على المكان الأول بجانب الخلفاء الذين تجمعوا 
حولها »› المفتونين بهذا المريج الذي لايقاوم عند العرنية؛ ابال الرائع 
زوجاً لها . وبقيت حبيسة القبيلة وقوتها وأهدافها الغامضة , فالخليفة العرير, 
أبوها 4 كان يتملقها وأحوها الحاكم عذَّبها كحبيسة من غيرته 5 وستمارس 
السلطة أخيراً ولفترة أربع سنوات باسم الخليفة الثالث » ابن أخيها 
الظاهر('؟ . وستدير شؤون الامبراطورية بين عامي ١١4ه/١؟١٠م‏ 


: سير ست املك عديدة في المصادر العربية . والمصادر القديمة المذكورة أكثر هي‎ ١ 
ياسين الخطيب العمري «الروضة الفيحاء في تواريخ النساء تحقيق عماد علي عماره‎ - 
. 155 إلى‎ ٤1۲ ص‎ . ۸۷ > ١ مكان الطبع غير مذكور » ط‎ 
) زيدنب فواز العاملي (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور) المكتبة الكبرى » بولاق‎ 
١4١ إلى‎ ١4١ »ص‎ ١986 وط ۲ في‎ › 1١885٠ 1١ مصرط‎ 
. 1١ - ص4"‎ › ۱۹٤۷ ۔ محمد عبدالله عنان «تراجم اسلامية) دار المعارف » مصر‎ 
د . علي ابراهيم حسين «لهن في التاريخ الإسلامي نصيب» » مكتبة ه4‎ 
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وها4ئه/:؟. ١م“‏ باسم ولد منحته لقب الظاهر (الظاهر للغاية) 22 ؛ إذ 
أن سلطتها ستكون خفية كما ينص بذلك القانون المقدس . ولن تلقى 
الخطبة باسمها أبداً . فباسم الصبي - الإمام كان المؤمنون يقومون بشعائر 
صلاة الجمعة . ومع ذلك كانت هي التي تدير الامبراطورية » «وأظهرت في 
ذلك خصائص استثنائية لاسيما في مادة العدالة ما جعل الشعب 
يحبها) . وان يحبها الشعب المصري فليس ذلك قط ء شأناً بسيطاً ‏ 
فأبوها العزيز وأحوها الحاكم كانا يتلقيان بصورة منظمة رسائل مهينة من 
قبل مرؤوسيهما بالرغم من الاحتلاف الكبير بين الاثنين » ولاسيما لطف 
الأول وتسامحه وعنف الثاني غير المعقول وغير المبرر . 

كانت ست الملك إحدى أجمل الأميرات الفاطميات » وكانت يداها 
مزينتين بأئمن جواهر السلالة الفاطمية » وجسمها معطر ومبهرج من قبل 
امات من الجواري اللواتي لاهم لهن سوى جعلها أكثر جمالاً . وكانت 
تلبس الجلابيب التي لامثيل لها » والمصنوعة من الحرير الناعم والدمياطي 
(الكتان) والخسروي (البروكار الملكي) » والمصممة بخاصة من قبل صناعة 
لاتخدم إلا السلالة الفاطمية2*؟» . والغريب أن الفاطميين الذين احتلوا 
السلطة في مصر باسم المعارضة الشيعية » والذين كانوا يَعِدُون في البداية 


سه النهضة المصرية » القاهرة » .ماو )اص ١1١5-١٠١8‏ . 

۲ - لقبه الكامل (الظاهر لاعزاز دين الله) . انظر سيرته عند ابن خلكان في(وفايات 
الأعيان) ج ٣‏ »> ص 407 ومايليها » وتنصيبه عند ابن الأثير في (الكامل) ج ۸ » ص 
۳ . 

٣‏ - الزركلي (الاعلام) طبعة دار العلم للملايين ج ٣‏ » ص ۷۸ انظر كذلك (وفايات 
الأعيان) لابن خلكان في سيرة الظاهر ج ۸ » ص ١7.0‏ » أحداث عام 41١١‏ 

؛ - انظر (لباس) في الموسوعة الإسلامية ؛ القسم المتعلق بالفاطميين . 
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بالبساطة والتقشف كبديل للأبهة العباسية » التي تمثل الانحطاط حسب 
دعايتهم » انغمسوا بسرعة في بذخ لامثيل له في الامبراطورية الإسلامية . 
كانت ست الملك تتزود كغيرها من الأميرات من مخزن الدولة (خزانة 
الكسوة) التي أسسها جدها المعر» والتي كان حصص لها الحرفيين المهرة 
لتصميم الثياب المضيئة كعنصر مركزي من عناصر التكوين الشيعي العالمي . 
وكان الفاطميون يلبسون الأبيض لعارضة اللون الأسود › اللون الرسمى 
ليان ا اع کن ولكى ما ان ن بال والفضة رون 
بالأحجار الثميئة لتعكس اللمعان الرباني“ . لقد ولدت ست الملك في 
أوج نصرهم وكانت تعكس بذخهم ونفوذهم » وكانت مخطوفة تماماً 
بالقوة التي كانت تحيط بها منذ ولادتها عام 59 7ه/.57م » تماما بعد عام 
واحد من احتلال مصر من قبل جدها . وهكذا قضت طفولة سعيدة في 
قصر البحر المدهش » القصر المصمم من قبل الفلكيين الرئيسيين ليلائم 
مستوى مسار الكواكب . 


وأول من رزح في سحر ست الملك كان أبوها الخليفة العزيز » الخليفة 
الفاطمي الخامس (750ه/ه/!9م ۔ ١١4ه/١؟١1م)‏ »2 فقد وهب 
للقاهرة) التي أنشأها في عام 5ه ٠1ه/‏ ۰ سلفه وأبوه المعز » قصرين من 
امل القصور وهما قصر البحر وقصر الذهب . وفي القصر الأول الذي 
«لم يكن له مثيل لا في الشرق ولا في الغرب» » عاشت ست الك | 
كطفلة ل لي E‏ كر ارد يلح انها لدي اا دو 


يلون دوراً رئيسياً في الطقوس وابهة السلطة في الأسر العربية » وتنازع السلطة 
يغبت أنه كان يتجلى بين الآخرين على مستوى الرمز » بتبني لون مختلف » انظر 
(لباس) » المرجع ذاته , 
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أثرت على التطبيقات السياسية للمملكة“ . والواقع أن هذا الحب اعتبر 
وما مح قبل رال الدؤلةة,: لأن ام منت املك كانت جار مح من 
أصل بيزنطي وكانت فخورة بذلك . وقد قررت أن تبقى هكذا . وكان 
كثيرون ينظرون بعين سيئة إلى لهو ا خليفة » (الإمام الشيعي الذي هو بحالة 
حرب دائمة مبدئياً مع الروم البيزنطيين) » مع جارية عدوة صانعة القانون 
في قصره”" . وبقدر ماكانت كراهية الأجانب مبررة من قبل المتعصبين في 
بلاط العزيز «الذي كان يحب الصفح ويستعمله غالا( بقدر ماكان 
يشمل المسيحيين في سياسته المتسامحة . ففي عهده كان للمواطنين من غير 
المسلمين (اليهود والمسيحيين) ا حق بامتيازات لم تكن لهم قبلاً » فقد وصل 
بعضهم إلى أعلى المهام في الإمبراطورية RA‏ فى جيم النعامات 
السياسية » وأصدروا قرارات وحصلوا على شأن رفيع ما أثار كثيراً من 
الغيرة» وجلب للخليفة كثيراً من اللوم والإهانة » من جانب أولفك الذين 
لايشاركونه في مثله لعليا في التوحيد والانفتاح2 . فتسمية موظفين 
كبيرين الاول مسيحي (عيسى نستورس) لمنصب وزير و (مانشا) وهو 
يهودي كممثل شخصي له في سوريا » انزل على العزيز صاعقة من قبل 
المؤمنين الأكثر تعصباً(”'2 . فهوجم بسيل من رسائل اللوم على اعطائه هذا 


5 ابن خلكان (وفايات الأعيان) » ج ه » ص ۳۷۲ . 

۷ - بعضهم يقول قبطي . محمد عبدالله عنان (تراجم اسلامية) دار المعرفة » مصرء 
۷ › ص 4" . 

۸ ۔ كان يحب العفو ويستعمله › ابن الأثير (الكامل) ج ۷ » ص ٤۷۷‏ » أحداث 
سنة ۳۸٩‏ . ' 
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الفلترامن النفود جن المسلمين!" © . ولكن العزيز قاوم الضغوط وجعل من 
سياسة التسامح مثلا أعلى للتعليم الذي نقله إلى ابنته ست الملك . فقد 
ورثت صفاته الشخصية ولاسيما في أمور الانفتاح والتسامح » وكانت إلى 
جانبه مشجعة على الاحتفاظ بنستوروس عندما ضعف أمام الحملات 
وأقاله"'“ . لقد ولدت ست الملك من زواج مختلط بين إمام مسلم 
و » وكانت تضطلع بهويتها المزدوجة وتدافع عنها كمثل أعلى ؛ 
وبدلاً من أن تكون ممزقة بين طائفتين متناقضتين متنافستين سعت إلى أن 
تجعل الواحدة منهما تنفتح على الأخرى » فاحترام المسيحيين واليهود 
سيكون أحد المواضيع التي ستعارض به الخليفة التالي ويعرض بالتالي حياتها 
إلى الخطر . وقد أصرت على أن يحتفظ غالاها المسيحيان أرسيونس 
وارسطوس بوظائفهما النافذة » عندما ازدادت التدخلات ضدهماء 
فا مؤرخحون المسلمون لايخفقون في اعتماد معايير لتقوم خليفة ماع وذلك 
بدرجة تسامحه وقدرته على تجنب سفك الدماء » فالخليفة العظيم هو أولاً 
الخليفة المتسامح . وحكتٌ سيء هو الذي يسفك الدماء » والجميع يعترفون 
بأن عهد الخليفة العزير الذي دام احدى ورین سه كاك تايح + وأنه 
هو نفسه كان أميراً ممتازاً.. ويصفه ابن خالكان بأنه كريم وشجاع ؛ ييل 
قليلاً إلى الحدة » إلا أنه يعفو بسهولة 9" . 

كان العزيز عاهلاً متازاً من جميع وجهات النظر . كان رجلاً جميلاً 
جلا دا عيون واسعة صافية وأ كتاف عريضة » كان يعشق الخيل والصيد 
ولاميما يك الأسؤد . وكان (أدياً فاضا“ . وقد ورثت ست الملك 
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الصفتين عن أبيها : الجمال الذي يقارب الكمال والشجاعة (ولها شجاعة 
الأبطال)2” 2 . وقد أشركها أبوها مبكراً في السلطة إذ كان يطلب رأيها 
ويشجعها على التعبير عنه » وهي لم تزل مراهقة . فقد تعودت ست الملك 
على إبداء وجهة نظرها التي كانت تُوخذ بالاعتبار » واستمرت الأشياء 
هكذا حتى بعد وفاة أبيها . 

کان اک الأخ الأضيف لست الملك » الرجل الذي سيرمي بحصر 
في الهاوية الملأساوية جنوه التعصبي واغتيالاته غير المعقولة » محولا وعود 
الانفتاح إلى حقد أكيد . وقد كبر الحاكم كأي ولد آخر إلى جانب أخته 
التي كانت تكبره بست عشرة سنة في قصر يطل على البحر وعلى 
الآخرين . لاشيء كان يسمح بتوقع الخراب ينساب إلى اله مع اسب 
ولد . ولن تسى القاهرة أبداً حفل تنصيبه بعد دفن أبيه الذي نَم بسرعة » 
لدرجة أن أرجل الجثمان تجاوزت النعش . والخصي الذي كان يشرف على 
مراسم القصر لم يكن لديه الوقت لإيجاد تابوت » أو على الأقل صنع واحد 
على قياس العريز » الذي كان رياضياً عريض الأكتاف > والذي توفي في 
أوج عمره من موت طارئ . وقد حضرت المدينة مراسم الدفن مذهولة من 
الدفن الملكي الذي كان يمكن أن يكون احتفالياً لولا هذا التفصيل الغريب : 
أرجل الخليفة الميت كانت تتجاوز التابوت . 

كان الحاكم صبياً يلعب عندما أمره معلمه والوصي عليه الأستاذ 
برجوان. وهو حصي سلافي » أمره أن يتوقف عن اللعب حالاً ثم سجد 
أمامه وقبل الأرض تحت أرجله وتمعم : «السلام على أمير iT‏ 
وألبسه القادة العسكريون وكبار رجال الدولة دراعة (عباءة) السلطة » بعد 
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أقل من ساعة من وفاة أبيه » في أحد حمامات مدينة بيس عقب استخدام 
خاطيء لدواء حطر كان يتوجب أخذه في الحمام . والعزيز الذي لم يزد 
عمره عن انتين وأربعين سنة كان في الطريق » في خبلة ضد البيزلطيين ٠‏ 
كان ذلك في شهر رمضان من عام 785ه (4١تشرين‏ الأول 
9" . والقاهرة التي كانت قد شاهدت سفر العزيز وسط موكب 
عسكري مدهش › شاهدت عند غروب الشسمس وصول صبي, عمره 
احدى عشرة سنة يلبس ثوباً أحادي اللون » تغطي رأسه عمامة من الأحجار 
الثميئة › ورمح في يده والسيف على خاصرئه › والأعلام ترفرف حوله 
ومظلة ملكية مفتوحة تظلله يتقدم كل ذلك جثمان العزيزلة'؟ . وكان 
المنادون الحكوميون يجوبون شوارع المدينة » مكلفين بالاعلان عن وفاة 
الأب وتنصيب الابن بالصيغة التالية , التي تعكس الحزن الذي يتعذر سبره » 
والذي سببه انتقال السلطة : نکم الله تعالى على ركم 
وأرواحكب)9 2" . ولم يكن يشك أحد بأن مع هذا الصبي » المرصعة 
جبهته بالأحجار الثميئة » وذي النظرة الدهشة سيخيم الجنون والرعب على 
المدينة . 


أرهب الحاكم القاهرة بفطاظته العامة » وأرهب سك الملك بغي رثه 
اسلناصة »› كان موتا بعدد محبيها . وكان يتخيلهم في أعداد كبيرة 
ويراهم في كل مكان 4 ولاسيما من بينهم القادة الكبار في جيشه . 


۷ - المرجع ذاته . 
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وستجعلها الشكوك والغيرة تارق في :قل أخيها. وتتوالى سلسلة من 
الاغتيالات . لقد جاء موت العزيز مفاجئا جدا » وأطلق في عقل الصبي 
اللك صواعق يجهل هو نفسه طبيعتها ومداها . وبدءاً من هنا جرى كل 
شيء على إيقاع القدر الغريب . تتابعت الأحداث وأصبحت غير قابلة 
للضبط وأكثر مَرَضِية ودموية وتحولت إلى كابوس حقيقي ثم آلت إلى تلك 
الليلة من ربيع عام ١١4ه‏ حيدما انتشر الخبر في القاهرة بأن الخليفة قد 
اختفى . فالخليفة لايختفي . فمن موت طبيعي في سريره » وهي حقأ حالة 
نادرة » إلى موت شجاع في ساحة الوغى » إلى موت ورع على طريق 
مكة » أو اموت عنفاً » أو اغتيال متعمد من قبل مؤامرات خفية في القصر 
أو في الحرم » فالخيار موجود . أما أن يختفي فهذا ما لم تكن الطائفة 
المسلمة تتوقعه . فجماهير القاهرة المضطربة بحادث ندر وقوعه » القسموا 
إلى فريقين : أكثرية صدقت اختفاء الخليفة » وأقلية بقيت تنتظره حتى أيامنا 
هذه . إنهم الدروز الذين يسكنون اليوم في جبال لبنان . وعندما 
اضطهدهم المصريون هاجروا إلى الشمال وانسحبوا إلى أعالي الجبال المعرولة 
لإحفاء عقيدتهم العتبرة هرطقية . 

في عام ١١4ه ‏ كانت غالبية سكان القاهرة ذات طبيعة ساخرة » 
تلك التي ستجعل من المصريين أحد الشعوب الأكثر انتقاداً في العالم العربي 
- بدأ المصريون يعتقدون اعتقاداً راسخاً بفرضية الاغتيال » والعديد من 
سكان القاهرة فكروا بأن ملكهم قد تل » عندما قادتهم الصدفة في إحدى 
النزهات إلى طريق جولات الحاكم الليلية المسطرة بالعنف والإعدامات » 
والتي أصبحت أحداثا ترهب الدينة . ويشرح الرعب هذه الظاهرة 
الاستشنائية : تسلم ست الملك السلطة وشغلها مكان الخليفة > ومبالا شرتها 
وظائفه لأشهر عديدة » وضعية لايمكن التفكير بها قطعاً في الظروف 
العادية . فالفقهاء الذين من مهامهم أن يتوقعوا كل شيء وأن يشرحوا كل 
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شيء في حالة شغور السلطة الخلافية » لتحاشي الاضطرابات في طائفة 
السلمين » تفحصوا كل الحالات ما عدا هذه . فالجنون أدرج بين الأصوص 
التي تحل المؤمنين من بيعتهم وهو عقد الطاعة للإمام . وعندما تصاب طائفة 
مسلمة بمثل هذه المصيبة فلا أحد يعرف كيف يجاجهها . والأغرب من 
ذلك أن النقل النهائي للسلطة من الأخ إلى الأحت مرت بهدوء كامل 
يتنافى مم الهيجان التقليدي والفتنة التي لا مفر منها » والتي ترافق عادة 
الفترة بين العهدين , 

عند وفاة الحاكم فإن ابنه فقط » الذي' كان مايزال صبياً » كان 
يستطيع المطالبة بالعرش . ولكن كل شيء كان غير متوقع » بحيث لم 
يفكر أحد بالطقوس والمراسم » لدرجة أن ست الملك ظهرت وكأنها البديل 
المقبول والطبيعي . ومع ذلك لم يكن أي شيء طبيعياً في تسلسل الأحداث 
التي تعتبرها السلالة الفاطمية وكأنها مقررة من قبل النجوم ومراقبة بدقة من 
قبلها : لا اختفاء الحاكم ولا الترقّب الذي الحقه . 

وعن هذا الاحتفاء لدينا العديد من الروايات التي تتفق جميعها على 
نقحلة واحدة : كان الحاكم قد اعتاد اروج من قصره بافراط ؛ على الاقل 
بالنسبة لخليفة » وكثيراً جداً بالنسبة للبروتكول (المراسم) : «فقد بالغ 
كثيراً . وفي أحد أيام السبت ظهر مالايقل عن ست مرات : منها مرة كان 
راكباً حصاناً وأخرى على ظهر حمار » وثالثة على محفة مرفوعة على 
رؤوس حمالين . وفي الظهور الرابع رُوْي يفتح طريقا على النيل يمركب » 
وفي هذه الرة لوحظ أن الخليفة لم يكن يابس العمامة)!” '» . ولكن هذا هو 
الواقع فهر كان يتنزه غالباً ليلا و كان يشر بذور الغم في العقول , 

كان ولع الحاكم بالنجوم معروفاً » ولم يكن فيه ماهو غير طبيعي › 


۰ ۲۸۸ ص٠‎ ۲ المقريزي (الخطط) ج‎ _ ٠ 
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فمعظم الأئمة الاسماعيليين تقريباً كانوا متضلعين في علم الفلك » الذي 
كان بالنسبة لهم تلقيناً وعلماً وتسلية . وفي زمن الحاكم استدعي معظم 
علماء الفلك في العالم الإسلامي إلى القاهرة لرافقة العاهل الفاطمي . 
مراقبة النجوم وحساب حركاتها كانت هامة جدأ للشيعة الاسماعيليين › 
امبنية على مبداً (الزمان الدوري) » حيث لايمكن شرح الأحداث الأرضية 
إلا بحقيقتها الخفية أي بالنسبة إلى «الدراما في السماء» » والذين يهيئون 
فك عقدتها(© . وقد احتفظ (علم النجوم) مذ البدء بمكانة مركزية في 
المذهب الاسماعيلي . وكان يستخدم للتعبير عن فوائد مختلفة حسب 
التوقعات . فابن النديم 3 في تقديمه لمصادر الفلسفة الاسماعيلية › يستذ كر 
مثلاً أن الفيلسوف الفلكي محمد بن الحسن المكئى ب «زيدان» قد فاز 
بنجاح عظيم في مدينة الكرخ ؛ عندما أعلن أنه حسب حكم الدجوم 
سيستعيد الفرس السلطة من العرب بسبب انتقال مجموعة ججوم متلثة من 
(برج العقرب) إلى (برج القوس)""“ . فحساب ظهور المهدي المنتظر مثل 
حساب الزمن الحقيقي لداعية » ليكشف عن هويته الحقيقية » تدخل في 
التبؤات الفلكية التي تتطلب معرفة جوهرية للسماء وقوانينها . 


كان الاسماعيليون يستعملون بإسراف التأملات الفلكية للتنبؤ 
بالأحداث (علم الغيب) » وبابتزال أكثر لتعيين عدد أيام الشهور لأنهم لم 
يكونوا يستعملون الأشهر القمرية كأهل السنة . فكان يتوجب «السماح 
للامام بتحديد بداية الشهر دون أن يكون مجبراً على انتظار ظهور الهلال . 
وبداية الشهر تحدد عملياً بواسطة حسابات فلكية » بحيث يقع غالباً قبل 


١‏ - هنري كوربان 00112 :216313 (الدراما في السماء وولادة الزمن) في تاريخ 
الحضارة الإسلامية ص ١١8‏ . 


۲ - ابن النديم (الفهرست) ص 7١7‏ . 
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يوم أو يومين من بداية الشهر لدی ر ية بقية السلمين , وهكذا نستطيع أن 
نفهم اذا كانت دراسة النجوم والحساب اا في ثربية اس ولي 
العهد الفاطمي . 


لكن افتنان الحاكم بالنجوم لايكفي لشرح رغبته المفرطة في تجواله 
الليلي . بدأ كثير من المؤمنين يعتقدون بأنه مصاتٌ بالأرق . هذا الأرق 
الذي سيصبح وسواساً لسكان القاهرة » لأنه كان يضاعف فرص العف 
ويفتح سلسلة من الأحداث الغريبة التي تبلغ أوجها بالقتل . فبسبب أرقه 
شر قراره بقعل جميع الكلاب لأن نباحها كان ينعه من اللوم ؛ ويسبب 
أرقه أيضاً فشر الأمر الذي أصدره إلى التجار والحرفيين ليشتغلوا فى الليل 
وليناموا في النهار » لكي ب التجول في قاهرة ا زاخرة 
بالنشاط . ا التي بهرت في البدء بمشهد الصفوف » التي كانت 
ترافق مو كب الخلافة و في الليالي الأولى ۽ حاب أملها بسرعة لأن الحاكم 
لمعاف بعد ردح من الزن إلى الها الأكير : فلم تعد القاهرة ترى الخيول 
الأصيلة مغطاة بالسروج المذهبة والمفضضة والمرصعة بالمخرف 0 
الثمينة . بعض هذه الخيول في الموكب الفاطمي كان يحمل لي 
سلاسل من الذهب وعقوداً من الكهرمان . وكانت أحياناً ا 
على تأدية رقصات طقوس الأبهة تدور وحول عراقيبها أسورة ملبسة 
بالذهب . وقد استبدل جلد السروج يبروكار أحمر أو أصفر أو بتربيعات / 
السيكلات/ الحرير المطرز بمختلف الألوان9 "© , 


7 (اسماعيلية) في الموسوعة الإسلامية . نستطيع أن نتصور الخلافات الناجمة عن 
الشهر القمري وبخاصة أثناء رمضان . 

24 - M. Canard : "La procession clu Nouvel An chez Les Fatimides", Annales 
de 1 Institut ل‎ eludes orienlales, tome X, Alger, 1952, page 375. 


Yo 


ذات يوم احتفت الأبهة التي عود الخليفة الجماهير عليها . وشوهد 
يتنزه وحيداً كمنبوذ » مهمل ) > يبس جلباباً من الصوف » وهو الذي كان 
معان لباسه يلهم سابقاً . وترك شعره ينمو ونسي أن يلبس العمامة » الإشارة 
المميزة للسلالة » والذي كان أول من زينها بالأحجار وعمل حسب طريقته 
على شدها (شدة الوقار) وبزينة لامثيل لي( . وكان الجمهور يتذكر» 
بالأحرى » أكثر من أي شيء هذه الفترات من الجمال والروعة شبه الخيال 
لخليفة وقد تعرى من زينته وهو يتجول وحيداً في ليالي القاهرة » فانقابت 
رؤيته وأصبحت تبعث الكوابيس : في النفوس ٠‏ وازداد الغم في تلك الليلة 
لغامشة من ربيع ٠‏ 1ه ححين خرج الماك ولم يعد . كانت الاشاعات 
قد راجت قبل بضعة أيام سبقت عن مشهد كبير من الغيرة واجه به أخته 
وقد هددها هي ومحبيها بالموت . . . وكانت المدينة محاصرة بالإشاعات» 
ول لالض حول اهاد الخليفة إلا على زيادتها . روايات عديدة 
سرت عن أسباب الحادث . روايات عديدة سجلها المؤرخون بأمانة دون أن 
يتوصلوا أبداً إلى توضيح الحالة , 


لعل الرواية الأكثر قبولاً من الناس رواية ابن الأثير الذي ذكر: ا 
الحاكم ار الل انو علي اوران ارز ادبن از اتوي .لي 
مصر قد فُقد ليلة الاثنين من شهر شوال ١١(‏ 4 /الموافق ٠۳‏ شباط ٠۲٠‏ ١٠م‏ 
قبل نهايته بثلاثة أيام ٠‏ ولم يكن لدى أحد أية معلومات عنه . وسبب 
احتفائه أنه خرج ليتنزه ليلا كعادته . . . فانجه نحو شرق حلوان وكان 
يرافقه اثنان من الفرسان . . . وخرج الناس بغية العثور على آثاره حتى نهاية 
شوال . وفي الثالث من الشهر التالي خرج فريق من سكان القصر تحت 
اشراف مظفر الصقلي » الذي كان مسؤولاً عن المظلة (المظلة كانت رمراً 


6 اللمقريزي (الخطط) ص۲۸۸ . 
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للسلطة) » فوصل إلى حلوان وتسلق التل . . . فشاهدوا الحمار الذي كان 
يركبه الحاكم . ولاحظوا على أرجل الحمار الأمامية طعنات سيف » وأن 
السرج مازال على ظهره . . . ثم تابعوا الآثار التي دلتهم على ثيا 

وكانت ممزقة بطعنات 0 ارا ا رم 
شك في أن الحاكم قد قتل . . .)250 كان الحاكم قد أثار المدينة ضده 
وزاد إلى مالانهاية عدد قاتليه i‏ وقول ابن الكير :ران سكان 
القاهرة كانوا يكرهونه بسبب الأذى الذي سببه لهم . وكانوا يرسلون له 
رسائل يشتمون فيها أجداده . . وأله تبعاً لهذه الرسائل أمر بإحراق 
القاهرة) "© , 


e e 
بعد الهياج الذي تلا ادعاءه کک 5 قد أ ر اروج أن ينهبرا‎ 

والسكان ۵“ : ا قد أطلقت جيوش أ 57 و 
القاهرة ولاسيما الأتراك . وافندى E‏ 
أولادهم ونساءهم الذين أسروا من قبل الجنود (ولغوياً أصبحوا أرقا" 1 
لقد صدم سكان القاهرة بإعلان الحاكم الوهيته ليس بسبب سخافة المبدأ 
نفسه » ولكن وبصورة خاصة لأنهم (أجبروا على السجود كل مرة یذ کر 


٠١‏ . ابن الأثير (الكامل في التاريخ) دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۸۷ ج۸ » ص 
۸ أحداث سنة 4١١‏ , 

۷ - المرجع ذاته , 

۲۸ ۔ ابن الأثير (الكامل في التاريخ) ج ۸ :ص ٠۲۹‏ . 

۲۹ المرجع ذاته , 


YY 


اسمه كان عليه أن يسجد ويقبل الأرض للاحتفال بعظمته)7” "© . 


إذن لم يفاجئ اختفاء الحاكم أحداً » لكنه خلق كثيراً من الغم » غم 
عصبي » لأن كل ماهس الحاكم كان يكتسي بعداً غير معقول » بعداً غير 
متوقع ؛ والذي لايفهمه البسطاء . كان يمكن أن يقرر الحاكم الاختفاء 
لبضعة أيام فقط » وفي الواقع كان ينأى إلى الصحراء ليستغرق في التأمل » 
(وفي رجله حف البدوي وعلى رأسه منشفة)0”© . 

لهذا السبب فإن احتفاء الحاكم لم يسبب لست الملك أية صعوبة من 
قبل المصريين » لا بل أصبحوا شركاء لها وحلفاء ببقائهم هادئين » وتحاشوا 
الاضطرابات التي ترافق عادة موت الخليفة . هدوء وسلوك يمكن فهمه 
لكثير من الناس الذين يشكون أنها هي التي نظمت اختفاءه . ففي الأيام 
الخمسة التالية أرسلت القرسان والجنود لتمشيط القاهرة وتلالها » وخاصة 
تلك التي كان الحاكم يتردد عليها باستمرار . جرت العادة أن تتم تسمية 
خاطفة نلف الخليفة بحيث لايتدخل إلا المقربون من دائرة السلطة » أواكك 
الذين لهم امتياز الاخختبار (أهل الاختيار) » ونتم عملية تسمية الخلف بأسرع 
مايمكن نظراً لأخطار الفتنة » أي احتمال تدخخل الشعب والإخلال بنظام 
لديا ورياك بون اين مرا حت ميل ولي 0ه" إذا كان بعيداً » 
أو أنه لا يعلن عنه عنه إلا عندما تنظم طقوس تنصيب الخلف على العرش . 

والغريب أنه في هذا الربيع لم يفكر أحد في الالال بنظام القصر 
ومكائد الأقوياء . وكانت القاهرة تمسك أنفاسها » والعسكريون كالشعب 
كان يتخفون صامتين . ولرة واحدة كان فراغ السلطة يصيب بالشلل . 
فالجماهير الشعبية التي فضحها المؤرخون الرسميون » والتي لم تستطيع 


۰ - أي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي (شذرات الذهب) ج م . ١84‏ 
١‏ - المقريزي (الخطط) ج ۲ » ص ۲۸۸ . 


Y۸ 


التعبير عن نفسها إلا بمعارك الشوارع في الساعات النادرة من الفترات التي 
تمر بين عهدين » حيث تمزق متاريس المسرح السياسي » فهي هنا في هذا 
الموقف تُفاجئ في .سباتها(" 2 . فالقاهرة النائمة هي أيضاً أكثر دهشة من 
القاهرة في أقصى تمردها . فهي مدينة مسحورة منذ ولادتها بفوضاها 
الخاصة لدرجة الارتباك › والتاهرة لها سحرها الدائم : (فهي ملتفى 
المسافرين ومحطة الضعفاء والاقوياء » وتجد فيها كل ما تشتهيه : علماء 
وجهلة » رجالاً مجتهدين أو غارقين في التفاهات » لطفاء أو نزقين » من 
أصل وضيع أو من ولادة مشهورة » نبلاء أو من العامة » مجهولين أو 
مشهورين . وعدد سكانها كبير لدرجة أن مرجاتهم تشبه بحراً 
مضطربا)””” . وبيدما كانت ست الملك تنظم التحريات للعثور على 
أحيها » لم يكن سكان القاهرة وهم منتبهون ومطيعون وعيونهم متجهة 
نحو القصر ؛ لم يكونزا قد توصلوا إلى تصديق موت اللحاكم الذي عودهم 
على تصرفات لا يمكن شرحها : فكان قادراً على كل شيء » قطعاً كل 
شيء ؛ فنزواته الْرَضِية لم يكن لها حدود . ألم يعلن الحرب على الكلاب ؟ 


۲ _ حول حقد وازدراء الشعب ؛ العامة » انظر الخلاصة الرائعة في الموسوعة 
الإسلامية . وتصفحوا أيضاً كتب الكياسة للمتملقين ككتاب (التاج) للجاحظ وهو 
ارشاد عملي في الآداب الاجتماعية رحياة البلاط أو كيفية التقرب واغراء الأمير , 
والفكرة الأساسية هي بالتذلل. وكل كرامة بطبيعتها تضايق الرئيس . انظر الجاحظ 
كتاب (التاج) . 

8" ابن بطوطة (الرحلات) . مع ذلك ينبغي ملاحظة أن مصر ابن بطوطة المعنية هي 
مصر في القرن الرابع عشر . وابن بطوطة المولود في طدجة عام 1704 قام برحلته 
الأولى إلى مكة عام ١15‏ . وإنه في زيارته هذه عرج على مصر للمرة الأولى , 
استشهد بابن بطرطة لجمالية وصفه للقاهرة ودقته وانطباقه عليها حتى في وقتنا الراهن , 
لكن بالنسبة لمن يود الاستعلام عن قاهرة الحاكم » فعليه قراءة المقريزي (الخطط) ؛ اذ 
جد وصفاً عملياً لأحيائها كل حي بمفرده وبخاصة لآثارها . 


۹ 


فال حا کم كان قد أصدر أمراً عام 6ه » بصید منظم وقتل الجميع 
كلاب القاهرة وأرسل أوامر ممائلة إلى حكام المقاطعات في مصر طالبا إليهم 
بأن يعملوا الشيء نفسه”* © . ويذكر المقريزي أن ماقتل من الكلاب كان 
كبيراً لدرجة إبادة الجبس » وابن خلكان يضيف بعض التفصيلات التي 
تعطي فكرة عن الجو النفسي في مدينة » حيث قثل حتى النيوان أصبح شأنا 
رسمياً : (فقد أصدر الحاكم أمره بقتل الكلاب » فحالما يظهر كلب في 
السوق أو الأرقة أو الشوارع فإنه يقتل حال(“ . ناذا الكلاب ؟ ماذا 
كانت جريمتها تجاه الخليفة ؟ يخلص المقريزي إلى أن الحجة الأكثر 
E‏ التي يمكن تقديمها هي (أنه يجب أن نتحاشى التفتيش عن سات 
أفعال الحاكم . فالأحلام التي كانت تلازمه تتحدى کل تعلیل)""“ . لقد 
شرح بعضهم قراره بإبادة جنس الكلاب بسبب أن نباحها كان يمنعه من 
النوم . والواقع أن المدينة بكاملها انغمرت بالتدريج في مسائل أرَقِهِ » فقد 
بدأ باستدعاء مجالس كبار موظفي الدولة لاجتماعات عمل في الليل . 
وكان هذا منذ عام 785ه وكان عمره آنئذ أربعة عشر عام" .ولكنه 
بعد عدد من الجلسات تخلى عن ذلك » وشرع في نرهاته الليلية . وفي 
البدء أحذت هذه النزهات طابع موكب رسمي» شجع الجماهير على 
الخروج والتسلية إلى ساعة متأخرة من الليل : (وقد صرف السكان مبالغ 
هائلة لتريين الشوارع واضاءتها . لقد شجعت هذه الفعالية الليلية الباس على 


4" ابن خلكان (الوفايات) ج ه ۰ ۲۹۳ » المقريزي » (الخطط) » ج ۲ » ص 
A‏ 

٥‏ - المقريزي ؛ الخطط » ج ۲ ۰ ص ۲۸۹ .(ابن خخلكان) (الرفايات) ج ه » ص 
۳ . 

6" - المقريزي (الخنطط) ج ۲ > ص ۲۸۹ . 

۷ - المقريزي (الخطط) ج ۲ » ص ۲۸۵ . 


YA: 


الأكل والشرب خارجاً . فكثرت الأغاني والتسالي والمسارح حتى تعدت 
الحدود)0”" . والعقبى ستثير لدى الحاكم الرغبة في العقاب ضد الفجور 
وضد النساء » اللواتي سيعتبرهن مسؤولات عن الاضطرابات القادمة . 

جاول, اجاكم اعادة النظام في مدينة مسلمة بدأت تتذوق مباهج 
اللبل . ناسياً أن نزهاته الليلية كانت مصدر ذلك .افمنعالنساء من اروج 
ليلا ومنع الرجال من الجلوس في الدكاكين» . وبعد بضع سنوات أنهى 
خحروجه الليلي » ومنع السكان من السير في الليل والتسلية . (ولكن 
التصعيد سيتزايد ففي عام ٠‏ 4ه منع الناس من الغناء في انحلات العامة 
ومن التنزه على شاطئ البحر » ومنع كذلك بيع الخمر وأصدر للجميع 
أوامره القاضية بألا يخرجوا إلى الشوارع بين غياب الشمس والفج ”© . 
وأصبح ركوب مراكب النزهة عملاً ممنوعاً لأنها تمنح السرور للناس » 
ولاسيما تلك التي كانت تسمح للرجال والدساء أن يتقاسموا المكان نفسه » 
و أصدر الحاكم أمراً إلى المنازل التي تطل على الخليج (القناة) بأن تغلق 
أبوابها ونوافذها » لأن النظر يزودهم بالسرور . وأصبحت النساء عند 
الحاكم > وبخاصة أجسامهن وتحركاتهن وسوانا قا : 

فالنساء وكل ماله علاقة بالسرور سيطارده الخليفة . فكل ماحرمه 
كان يرمي | إلى هدف واحد : إلغاءهن من الحياة اليومية » وجعلهن غير 
مرئيات وتغييبهن وأن يُنسى وجودهن ۔ كما لو أنه كان بشكل ماسبب 
التضخم والجفاف والأمراض السارية التي كانت تبيد المديئة معدت 
للكلاب » فإن القرارات الخاصة بالنساء ترافقت بالعنف » فَمَئْمٌ الخروج 
ا 
۴۸ - المرجم ذاته . 
۹ ۔ المرجع ذاته ص۲۸۷ . 
- المرجع ذاته . 


1۸1 


فا وروا . ومن المفارقات أن البكاء والضحك والانبساط كلها نعت 
فلن وون احا من أن يبكين أو ينتحبن عند دفن الموتى . اثم منعهن 

من السير وراء الجنازة ومن زيارة المقابر أثناع الأعياد»7!؟) ع التصعيد 
يتزايد فمنعهن من السير في الشوارع ووجوص مكشوفة > ثم أصبحت 
زينتهن هدفاً لانتباهه الخاص د فاخاكم لم يكن بريد أن يرى النساء يسن 
في الشوارع وهن متبرجات"“ . وتعريف الزيدة كانت يتغير مع تغير 
السلدلة التي جرفها . فتكاثرت الاعتقالات والاستجوابات في الشوارع 
لؤدي إلى مايشبه المنطق نفسه : Ge‏ : «فملع النساء من الخروج إلى 
الشوارع . ولم تر امرأة بعد ذلك ٠‏ وأمر الا بالا سفوا" ليم 
أحذية » وأغلقت حماماتهن»"““ . ويُذكرنا ابن العماد أن النساء (بقين 
سجينات ولم يضعن أرجلهن : في الشارع على مدى سبع سنوات وسبعة 
أشهر » حتى وفاة لاي ا 


يمكن الاعتماد على النساء المصريات في أل يوافقن بصمت على 
المصير الذي خصصه لهن الخليفة ٠‏ ومثل النساء القاهريات في أيامنا هله 
ون جداتهن كن يرفضن طاعة الخليفة وأوامره لأنها كالت حسب رأيهن 
أوامر خرقاء : «فبعضهن خرجن رغم المع وقد جرت تصفيتهن)7 27 . 
ذهين وفوداً يتظلمن للخليفة ويشرحن بأن (ليس لكل النساء رجال يهتمون 
بهن ويديرون شؤونهن)! ٠“‏ . عندئذ خطرت للخليفة الحاكم فكرة عبقرية 


۲٢ الحاكم (الموسوعة الاسلامية) بالنسبة للحرمان الأول » والمقريزي (الخطط) ج‎ ١ 
. ص ۲۸۷ » بالنسبة للحرمان الثاني‎ 

۲ - المرجع ذاته , 

۳ - المرجع فاته . 

. ۱۹۳ ابن الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي (شذرات الذهب) ج ۲ > ص‎ - ٤ 
1۲۹۰ ١ -ابن الأثر (الكامل في التاريخ) ج‎ ٤٥ 

5 المرجع ذاته . 


YAY 


جواباً على شکواهن › نقلها المؤرخحون بجدية لاتخلو من السخرية : (فقد 
أمر التجار بأن يجلبوا للنساء كل مايباع ذ في الأسواق والشوارع » وهكذا 
كانت اللساء تتمكن من التبضع . وأعطى 8 دقيقة إلى الباعة . فكان 
عليهم أن يتزودوا بآلة تشبه المغرفة » بذراع طويل جدأً» وبهذه الآلة 
يُديلون البضاعة إلى جانب المرأة امخبأة وراء الباب . وتضع هذه الثمن فيها 
إذا رغبت في الاحتفاظ بالشيء . وهكذا لم يكن البائع يستطيع رؤية 
زبونتهم4!0) . وخلافاً لا كان يُعتقد فإن معظم الرجال لم ا 92 
إل قليلاً هذا النوع من السخافة . واستنتج ابن الأثير «أن الرجال تأثرو 
بشكل مخيف بهذا ! انوع من التدابير) . وكثير من النساء اللواتى 0 
المقاومة ن وج عة عون فلن عزفا اوقد هلقن اناكم المت من 
النساء المسئات)(4؟؟ , 


من كن هؤلاء النساء اللواتي فضلن الموت على الاحتجاز ؟ هل كن 
من طبقة ارستقراطية » وجيهات وفخورات بامتيازاتهن أم كن نساء فقيرات 
كانت الحاجة إلى كسب القوت تدفعهن إلى السير في الشوارع ؟ من كن 
هؤلاء المصريات اللواتي تحدّين الممنوعات غير العادلة للخليفة قبل تسعمفة 
وستين سنة وقررن حرق أوامره والسير ؛ في الشوارع » التي كان قد أعان أنها 

تخص الرجال بصفة جوهرية ؟ هل 0 مثقفات أم أميات ؟ أم كن 
فلاحات دفعهن اجفاف نحو القاهرة ؟ أم بنات ولساء برجوازيين مترفين ؟ 
وهل كن أمهات عوائل أم كن عاقرات ؟ هل كن نساء مغمورات من قبل 
الطبيعة أم نساء هامشيات لاأحد يهتم بهن ؟ هذه هي الأسعلة التي 
سيأحذها شباب جامعات القاهرة يوماً ما كمواضيع لرسائل التحقيق 
والببحث . وان يأتي هذا اليوم سنرى أمام أعينننا تاريخ شعب القاهرة مختلفا 


۷ «فال الناس من ذلك شدة عظيمة» ابن الأثير (الكامل) ج ۸ ا ۳۰ 
24 ابن العماد الحبلي (شذرات الذهب) ج ٠١‏ ص7١‏ 5 


YAY 


جدأعن التاريخ الذي يريد التقليد المعادي للمرأة أن نصدقه : تاريخ شعب 
محارب ناقد حيث الغضب ضد بغي الحاكم لاجنس له . غضب يلهب 
النساء مغل الرجال وبالحماس نفسه » ويرسلهم جنباً إلى جنب في الشوارع 
حيث الموت والحرية يهزهم كل بدوره . ويصر المؤرحون على واقع يشرح 
ديناميكة القاهرة المعاصرة : فالرجال كانوا متأثرين بعمق با حظورات 5 
تفرض على نسائهم وإهانتهم لم تكن تختلف عن إهانة زوجاتهم أو بناتهم 
وأحبائهم دوقي ذلك الوقت كان شعب مصر يعرف مسبقاً كما كان 
يشعر بأن كل عنف في المدينة » حتی ولو كان موجهاً ضد الكلاب ؛ كان 
في الواقع عنفاً ضدهم . كانوا يعرفون أنه مع حبس النساء فإن حريتهم هي 
Ty‏ و ل 


تمددت قائمة الام سريعاً . فالقائمة هذه المرة تطال الأغدية 
العادية والبريثة التي لم يتصور أحد وضعها على مقعد المتهمين . فأول هذه 
الأغذية كانت الملوحية (آه ماألذها) فالحاكم م بیع الملوحية احدى 
الخضار التي يقدرها المصريون حتى يومنا هذا » لأن معاوية وعائشة أعداء 
الشيعة كانا يحبانها“““ . ولكن الحظورت الغذائية لم تقف هنا . فبيع 
الترمس وبعض القواقع والأسماك غير المغلسة (أي بدون حراشف) 
ُنعت7” 2 . كذلك حظرت الأعناب الطازجة التي منها يمكن صنع الخمر 
5 - الحاكم في الموسوعة الإسلامية . عائشة ومعاوية هما حصما الخليفة علي المعتبر 
من قبل الشيعة الإمام الوحيد المؤهل لادراة وقيادة الجماعة الإسلامية » والخليفة الوحيد 


والشرعي للرسول . عائشة أثارت الحرب الأهلية وادارتها ضد علي و معاوية نجح في 
خطف السلطة منه وتسمية نفسه خليفة بدلاً منه » بقوة ازج بين العمل العسكري 


0 
المقريزي (الخطط) ج ۲۰ ص۲۸۷ . أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي 
5 الذهب) ج ۲۲ ص۱۹۳ . 


YAL 


وكذلك الجافة (الزبيب) وبدؤوا : في إتلاف ارون منها('"' . وأطنان منها 
ألقيت في النيل . حرفت كميات كبيرة منها ومنع نقلها . ومخالفة هذه 
امحظورات كانت عقوبتها الموت مما أدى إلى إعدامات بالجملة . كل هذه 
المنوعات كانت تزيد من فرص مظاهر العدف » من جهة أولفك الذين 
كانوا يكلفون بتنفيذ. القانون والسهر ا ٠‏ ومن جهة أخرى فإن 
مسائل أخخرى أخخطر من ذللث كانت تنتشر ولاسيما التضخم الذي أحذ 
يتسارع لدرجة أن الحصول على الخبز كان بحاجة إلى انتظار طويل 
وتنظيمات ظالمة . ثم جاء جفاف مرهق خفض من مستوى مياه النيل 
بشكل مأساوي > ما جعل تموين المدينة شبه مستحيل . وزيادة على 
محظورات السير والأكل والتسلية » كان الحاكم يقوم بتعديلات في 
الضرائب من أجل | إيقاف التضخم ولكن دون جدوى . وازداد هياج 
الب من أجل ال۲“ . ولكي تحترم التنظيمات الجديدة قام الحاكم 
باطلاق جيش من الجواسيس » كان الهدف منه أن يستعلم عن كل شيء 
ولاسيما على المقربين منه وعن رجال البلاط"“ . ولم يكن استعمال 
E‏ قبله » ولكن في حالته » فان الاشاعات التي كانت 
تجلب إليه كانت تُغضبه «وعندما يغضب فلا يستطيع السيطرة ة على نفسه 
إلا قليلاً . وهكذا نفذ الإعدام في عدد كبير من الرجال وأبيدت أجيال 
بكاملها)9 © , 


. المرجع ذاته‎ ١ 

0 - بالنسبة للرابط بين الحرمانات » بصدد حركة الرجال والنساء والاغذية والتضخم 

كانت واضحة » فقد كانت تُسجل كل نصوصه بإذراجها في جائب كل حظر المسائل 

التمريلية التي كانت تعيشها البلاد (الخطط) » المقريري ج ۲۰ ص86؟ ۲۸۹ . 

٣ه‏ - أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب » ج ١ ٣‏ ص ١94‏ 
المرجع ذاته . 


YA 


لقد اعتبر استعمال الجواسيس أمراً عادياً من ناحية الخليفة . ويعيده 
الجاحظ إلى عهد الخليفة عمر : «كان عمر يعرف جيداً حكامه ومرؤوسيه 
البعيدين كما لو أنهم أمضوا الليل في فراشه نفسه وعلى مخدته نفسها . 
ففي كل البلاد وفي كل الأقاليم لم يكن يوجد حاكم أو قائد بدون مرافق 
له ومتتبع بصورة دائمة هو جاسوس الخليفة . فكلام سكان الشرق والغرب 
كان ينقل إليه كل مساء وكل صباح)(” © , والجاحظ الذي ينصح في 
كتابه عن الحكومة الصالحة رئيس الجماعة أن يستعين بجواسيس » يعتقد أن 
على الملك الصالح أن يعرف الأفكار الخفية لحاشيته وعائلته » ويرعى 
جواسيس عليهم بشكل خاص وعلى الشعب بشكل عام“ . وهو 
ينصح أولئك القراء الذين يشككون في شرعية مثل هذه العملية أن يقرؤوا 
رسائل عمر «التي كان يرسلها إلى حكامه ووكلائه التي كانت موثقة جدا 
بأن على كل حاكم أن يرتاب من أقرب والديه إليه ومن أصدقائه 
الحميمين)" . ويعطي الجاحظ قائمة كاملة بأسماء الخلفاء الذين كانوا 
يطبقون التجسسس بنجاح كبير كمعاوية الخليفة الأموي الأول وهارون 
الرشيد الذي به وصلت مهنة التجسس إلى حدود الاصطفاء وأصبحت 
فا“ . وإذا كان الخلفاء الأمويون والعباسيون قد استعملوا أجهزة 
الخابرات » سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب » فإن ذلك لم يكن 
ليؤدي إلىتصفيات جسدية منظمة كالتي عرفها المصريون زمن الحاكم . و 
مع تزايد المحظورات التي لم تعد تخص الأفعال الاستثنائية » ولكن الأعمال 
هه الجاحظ كتاب رالتاج في أخلاق الملوك) المنسوب للجاحظ , 
5 الجاحظ المرجع السابق ص ١84‏ . 


لاه المرجع ذاته . 
°۸ 5 المرجم ذاته ص ١84‏ ومايليها . 


اللا 


البسيطة مثل الأكل والزيئة 0 أو التنزه ُ أخحل احثمال الوقوع 
في الخطأ يتزايد بشكل مدوخ 


بعد الكلاب والنساء والتقييدات الفيزيائية » بدأ الحاكم بالهجوم على 
هدف جديد لإيجاد حلول سحرية لمشاكله الاقتصادية الخطيرة التى كانت 
تخل بتوازن البلاد . والمقصود أهل الذمة أي اليهود والمسيحيين . ومع 
الغائه تقاليد التسامح » قام بمنعهم من بيع الخمور واستهلاكها . حتى من 
أجل طقوسهم الدينية . وهدم كنائسهم وأمر بتدئيس ممابرهم . ومع دلك 
فإن أهل الذمة (الناس غير المسلمين) هم من حيث النظام القانوني » تحت 
حماية الخليفة المسلم . 


كان للمسيحيين واليهود والدين كانوا يسمون بأهل الكتاب » بعض 
الامتيازات ولاسيما حق اقامة شعائرهم الدينية وأن يعيشوا وفق أنظمتهم 
الخاصة » أما في عهد الحاكم فقد كانوا هدفاً للتعذيب والإهانة العامة التي 
لاتحصى . وكما مع النساء > فالمحظورات على أهل الذمة كانت تخص 
الجسم والثياب والمسكن » وقد طلب إلى المسيحيين أو اليهود أن يحملوا في 
الحمامات أشارة تميزهم عن المسلمين فرش على المسيحيين أن يحملوا 
صايباً وعلى اليهود أن يحملوا حرساً صغبراً في رقابهم . فرض على 
بعضهم التزئر بزبائير سوداء » وبطيلسنات سوداء (عمامة سوداء على 
الرأس) . وفرض على المسيحيين أن يحملوا صليباً كبيراً من الخشب معلق 
في رقابهم . ومنعهم أيضاً من ركوب الخيل وسمح لهم بركائب أوطأ 
كال حمیر | كل الموظفين الكبار المسيحيين واليهود صرفوا من الخدمة 
وبعضهم أعدم . وللتخلص من هذا التعذيب طلب المسيحيون واليهود أن 
يعتنقوا الإسلام . وقد شوهد اعتناق للإسلام بالجملة0 © . ولكن لاطرد 


- من أجل كل تفصيلاته انظر : 


YAY 


النساء من الأماكن العامة وحجرهن في المدرل 34 ولا تعذيب المسيحيين 
واليهود حفف من التضخم ورفع من مستوی میاه البيل . واستمرث الأزمة 
الاقتصادية في التفاقم » والبحث عن الخبز أصبح مشكلة رئيسية . 


لقد عاود الخليفة جولاته الليلية والنهارية » وتزايد عددها » وحوادث 
العنف على طرقه التي كان يسلكها أصبحت محتومة : اذات يوم كان مارا 
أمام دكانة جزار وأخذ منه ساطوراً وضرب أحد حراسه فقتله حالاً » وذهب 
دون أن يهتم بالجئة ؛ أما الجمهور الذي دعر من الحادث فلم يجرؤ على 
عمل شيء للميت الذي بقي هناك حتى أرسل الحاكم كفنا لدفه»('" , 
كانوا يتفحصون الظل في الازقة ليكتشفوا ظهوره المشنع الذي يعكس تجوله 
وحيدأوعزلته عن كل رعاياه . فقد أضاعوا كل اتصال مع من يفترض أنه 
سيقودهم إلى الجنة » الجنة التي نسي الشعب اتجاهها » بعد أن انغمس في 
الدائرة اللعينة التي تكبل الخليفة » غير المحبوب من رعاياه الخائفين 
والمتحررين من الوهم . 


كان وجود ست الملك في القصر مطمئثناً » في مثل هذه الظروف › 
وكان شعب القاهرة على علم بالإشاعات ؛ التي كان يرددها آلااف الحرفيين 
والعبيد والخدم المعينين في القصر ( ويعرف خلق هذه السيدة ومحاولاتها 
الفاشلة في إعادة أحيها إلى العقل » وانتشاله من نفوذ نرواته الخاصة ونروات 


+ - الخطط للمقريري ج ۲ .ص ١85-584‏ . 
- الكامل في التاريخ لابن الأثير › > ج ۸ › ص ۱۳۱-۱۲۸4 . 

- أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحبلي (شذرات الذهب) ج ؟ ص 9ؤو١ام‏ 
۱46 
ابن خلكان (وفايات الأعيان) ج ه . ص ۲۹۲۔۲۹۸ . 

۰ «الحاکم» ۽ الوسوعة الإسلامية » انظر حوادث العنف الاخرى غير المعلّلة والتي 
كانت ملم طريق نرهاته » انظر ذلك في المصادر المذكورة بالملاحظة السابقة , 


° AA 


خاصة » ظهر في حاشيته أثاره على أته وأبعده عنها » ودفعه في هاويات 
الجنون معاناً له أنه هو الله بنفسه وليس مجرد إمام پس ° , 


ثمة دعاة متطرفون » ومن كل الأنواع » تجمعوا في القاهرة الفاطمية 
7 يقيمون بها › لقاب كالفلكيين والرياضيين والعقائدين . 
ا ال أخلانا نها تحنو العظمة کالما الحلم ا مغري لكل 
ا ل ر هلا . أي سر حفي غير سر الوت 
بإمكاله أن يجعل الخليفة 0 بالأرق ؟ لن عرف أبداً ماالذي کان 
يعذب الحاكم وماالذي دفع أمير المؤمنين إلى الشوارع والغابات الليلية 
للببحث عن النجوم التي كانت تبدو وكأنها تتحدى الموت بثباتها . لن 
نعرف أبداً أي حوف كان يدفع بالأمير خارج حزام القصر وأبهته وملذاته . 
وماهو مؤكد 4 هر أن الداعية حمزة و کان قادراً على أن يعرض على الأمير 
دواءٌ لهذه الخاوف وأن إعلان الأمير عن نفسه بأنه الإله » بذاته » أي أنه 
يملك نوعاً ما صفة معقولةٌ . ليس فقط أن الحاكم استسلم مفتنعاً بحمزة › 
بل استجاب لضغوطه وأعلن الأمر جهاراً وأجبر المسلمين على عبادته!؟© , 
فإذا كان معظم المسلمين قد اختاروا العصيان على أمير أضاع الشعور 
بالحدود واحترامها » فإن أقلية صغيرة لم تزل تحافظ على ذكرى الحاكم 
وذكرى حمزة حتى يومنا هذا في جبال لبان . فاختفاء الحاكم بالنسبة 
للدروز ماهو إلا غيبة وهي جزء من النظام الكوني للإمامة وخفاياها » تلك 


١94 ص‎ ٠ ابي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحبلي (شذرات الذهب » ج‎ . ١ 
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۲۸۹ 


التي تتجاوز فهم العامة" . وقد أعلن مؤسس هذه الطائفة حمزة بن علي 
أن الحاكم احتجب وأنه سيعود إلى الأرض بعد غيبة لكي يدشر 

الإهان ٠")‏ . يلعب الدروز دوراً متواضعاً في الوقت الحاضر » ویون من ا 
يعرفون رؤيتهم للعالم وشخصيات مذهبهم الرئيسية . الدرزيان الأ كثر شهرة 
في العالم العربي ا و يكن اا لاش جيلي › هما فريد 
الاطرش وأحته اسمهان » وهما اثنان من أكبر ممثلي الاغدية الحديثة , 
ويتحدران من ذرية أمراء » جميلان وموهوبان » ولفريد الأطرش واسمهان 
حياة موسومة بهذه الصفة الفاتنة للشيعة المتطرفة : : السر الخفي الذي له القوة 
على اطلاق العنان للخيال . وهو لحد ما هذا التذوق اللامعقول وهذا 
الانفلات في اللاعتيادي » الذي نجده في الأغاني الحرينة والأنغام الهجينة 
لفريد الأطرش واسمهان » والتي ليست شرقية تماماً ولا غربية تماماً ولا 
عربية جوهرياً ولا آسيوية بكاملها » والتي كانت بالنسبة لمواطنة من شمالي 
افريقيا » أول اتصال مع الدروز » والفرصة لاكتشاف حقيقة أن هناك 
اسلاماً مختلفاً عن اسلام السنة*2 . ولكن إذا كانت هناك مجموعة من 


1۳ - لن لح أبداً على أهمية الكتمان في الرؤية الشيعية للعالم ومحوره المركري الذي 
هو الامامة . والإمام المستتر هو مركز هذه (النشأة الكونية) أي نظرية نشأة الكون . اقرا 
من جديد كوربان «اطإه٥‏ «الشيعية والفلسفة البوية) في تاريخ الفلسفة الإسلامية . 
اقرأ «الاسماعيلية» في الموسوعة الإسلامية . 

15 . إحدى أفضل اسيو عن الحاكم التي هي في أن واحد تختصر وتفصل أخباره 
على حلاف ماهو مبعثر في عدة أجزاء من بعض المصادر كما في (الوفايات) لابن 
لكان والكامل في التاريخ لابن الأثير » نقول إحدى أفضل هذه السِيّر نجدها عند خير 
الدين الزركلي في (الأعلام) دار العلم للملايين » ج ۷ » ص "٠١4‏ . والمصدر الثاني 
لهذه السيرة المختصر والجدير بالاطلاع عليه هو الموسوعة الإسلايية 5 

٥‏ - بالنسبة للمعجبين مثلي بالمطربين (فريد الأطرش وأحته اسمهان) » هل تعرفون 
إنهما درزيان ؟ وُلد فريد من عائلة درزية بارزة في بلدة (القرية) في سورية في + 


۲۹۰ 


الأنصار لم تزل تحافظ على ذكرى الحاكم بتضحية واحترام » فلايمكننا قول 
الشيء نفسه بالنسبة لمصبربي ذاك الزمان . 


-ه جبل العرب عام ۱۹۱۰ . تعلّم العود من أمه ورحل مع أحته اسمهان إلى القاهرة 
في فترة الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين عام ٠۹١١‏ . وفي القاهرة تابعا تعليمهما 
الموسيقي . ماتت اسمهان في حادث غامض حين غرقت سيارتها في حادث بين القاهرة 
والسويس عام ١944‏ . في الفترة التي حصلتٌ فيها على الشهادة الثانوية في عام 
۰ وغادرتٌ فاس إلى جامعة محمد الخامس في الرباط » كنت أستمع دون شك 
لالفيس برسلي رهام 11015 وأرى في منامي هارلين مونرو بالتأكيد . ولکنها أخان 
اسمهان الدئفة حين كانت تدندن (قهوة » اسقيني قهوة) تلك ما كنت أحاول تقليدها 
بورع في تدربي على السمو والاغواء أمام الرواق غير المتنظر للطلاب القادمين من جميع 
أنحاء المغرب . كنا حوالي ٠١‏ طالبة ومايزيد قليلاً عن ٠٠٠١‏ طالب . وكانت 
الشائعات تقول بأن اسمهان كانت جاسوسة أثناء الحرب العالية الثانية » وأنه لهذا تم 
تصفيتها . بعض الشائعات كانت تقول بأنها تعمل لحساب العرب » وبعضها الآخر 
تقول بأنها تعمل ىساب انكلترا . والشائعة التي أمقتها تلك كانت تقول بأنها مرتبطة 
بالنازية . وللدفاع عن سبب عملها لصالح العرب ضد الانكليز كان يقال بأنها متورطة 
في اللعبة الألمانية . وماموقف الرجال في حياتها ؟ جميع الأمراء وملوك الشرق الأوسط 
كانوا يتدازعون حولها » وفوق ذلك كان لاعبو الكرة والفنانون . وماذا يكن من تصور 
أكثر . . . على كل حال فإن وضعها الخفي هر ما يطلق الحلم (الخيالي) ويوظف السر 
الذي كان ياي النسوي أثناء ساعات قلق المراهقة » وكذلك فريد الذي كان ييكي 
وحدته في جميع زوايا المدينة » وحدة الرجولة » الأكيدة » التي كانت تنضح بالعذوبة 
من جميع مسامه . والهذيان بأن اسمهان كانت دنسة اسك أن يقتل في عام 15517) 
طالباً مغربياً كشف لنا عن أنها ماتت قبل الاستقلال » وقرر ألا يثق بها طالما أنها من 
أتباع حمزة مع الحاكم . وبالدسنبة لي » فمنذ أن دخلت في عالم المراهقة » سواء أكان 
في العاطفة أو المهئة » وسواء أكان في عشاء رومانسي أو في اجتماع فإن لحن اسمهان 
الدنف هو ماكنت أحاول أن أحياه . ولحد ما فإنه من أجل هذا أحاول أن أبدأ 
محاضراتي بصوت خفيض عذب يذهب في الحال إلى القلوب . لقد نجح فريد الأطرش 
بعدها ولع وأصبح مغنياً مشهوراً ومثلاً تعرفه . لقد ألف ألحاناً لمايزيد سه 
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وبإعلان ألوهيته مع كل ماتحتاج من أبهة في المساجد وبعون من 
القضاة والعلماء » اشتد غضب شعب القاهرة . فاستعمل المصريون تقنيتان 
للتعبير عن غضبهم أصبحتا من بين الوسائل الأكثر قوة في العالم الحديث : 
الكتابة الفردية التي نجدها في الصحاقة المكتوبة والرسائل المدسوخحة على 
الحيطان التي نجدها في الاعلام الحائطي . وسيخص قصر الحاكم برسائل 
الإهانة وسيجن جنون المسؤولين عن النظام من أجل إزالة الخطوط على 
الحيطان » التي تسخر من ادعاء الفاطمي بالألوهية . وإذ جن جنونه أمام 
رفض المصريين الذين تجرؤوا على تحويل حيطان المدينة إلى رسائل رفض 
وعصيان » فقد أصدر أمره بحرق المدينة2"50 . ويقول بعض ساردي الأخبار 
أنه وجد السرور في ذلك" . وأمام المدينة الملتهبة لم يكن قرار ست 
الملك بالانتقال إلىالعمل مفاجياً . ولكن إذا كان جميع المؤرخين يجمعون 
على جعلها قاتلةٌ لأخيها » فإن مؤرخاً واحداً يقدم فرضية لقاتل الملك . 
ونعني به المؤرخ القدير المقريزي الذي رسم في كتابه (الخطط) لوحة مؤثرة 
عن قاهرة الفاطميين » كتاب يبقى حتى يومنا هذا من بين المصادر الأكثر 
احتراماً عن عهد الفاطميين . وحسب روايته فإن قاتل الحاكم كان رجلاً 
من بني حسين وكان قد أعلن في عام ٥٤ھ‏ أله هو الذي قتل الحاكم 
بالتواطق مع ثلاثة أشخاص آخرين . وعندما طلب إليه أن يشرح كيف 
تصرف » (أخرج مدية وغرسها في قلبه قائلاً > هكذا قتلته وانتحر أمام 


> عن )٠٠٠(‏ فيلم مات عام 15914 . والبعض من أمثالي ينتابهم الحزن الكلاسيكي 
حالما صوته العذب ينساب عبر الترائزستور . (الله يرحمه) . 

٩‏ - ابن الأثير (الكامل ج ۸ , ص 8؟١‏ » أبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحبلي (شذرات الذهب) ج 7 ؛ ص ١58‏ ؛ الموسوعة الإسلامية » سيرة الحاكم . 
۷ - ذكرة «مطهR‏ .1 في مقالة حول (الحاكم) في الموسوعة الإسلامية التي ترفق 
مقاله بإحدى الفهارس الأكثر اكتمالاً نما يمكن وجودها , 
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الائ“ . لاذا قتلته ؟ فكانت إجابته : دفاعاً عن شرف الإسلام 
والله““ . ولكن القاتل المجهول الذي قدمه المقريزي لاوزن له أمام اتفاق 
المؤرحين شبه الكامل » على أن المبادرة بقتله أعطيت من قبل ست الملك . 
وكان لديها أكثر من سبب لإزالته . فقد جرحها في كرامتها عندما کان 
يرسل لها رسائل مهينة يتهمها فيها بالزنا ويتوعدها بالموت" . فكتبت 
حينئذ إلى أبن دوس وهو قائد كبير من حاشية الحاكم » والذي كان يظنه 
حبيياً لها » ونظمت اجتماعاً معه : (حلال هذا الاجتماع عقدت صفقة مع 
هذا العسكري ووعدته بتقاسم السلطة معه إن هو قتل الخليفة) » وعندما 
تمت مهمة ابن دوس واغتيل الخاكم اكتشفت ست الملك بدهشة كبيرة 
أنها عندما تضع يدها في مسننات الاغتيال السياسي فإنه لايمكن إيقافه . 
وماالعمل مع ابن دوس الذي كان يعرف كل شيء وكذلك الخدم الآخرين 
الذين ساعدوها في مهمتها ؟ وهناك ماهو أكثر الحاحاً : إنه تنصيب ابن 
الحاكم الذي لم يزل يافعاً » ما تمنعه الشريعة من أن يكون خليفة قبل أن 
يصل إلى سن البلوغ . وبدون ابن دوس الرجل القوي في الامبراطورية من 
كان يستطيع محاججة القضاة » واقنياد السلطات الدينية للمساهمة في 
ذلك ؟ . 


النظام في القصر والمدينة » عندئذ باشرت ست اللك' بمهمة أخرى 
أصبحت ملحة وهي تصفية ابن دوس » الذي كان يعرف السر وكان له 


8 المقريزي (الخطط) ص ۲۹۸ 

4 7 المرجع ذاته . 

۰ ۔ ابن خلكان وفايات الأعيان » ج ه ؛ ص ۲۸۹ » ابن الأثير (الكامل) ج ۸ » 
ص ١١8‏ . 
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ا 1 في ابترازها . ففكرت في خدعة كانت تسمح بموت علني : فقد 
اأرسلت را إلى اجتماع للوزراء والأعيان اا بأصابعهم إلى ابن 
دوس واتهموه باغتيال (سيدنا الخليفة) قبل أن يغتالوه في جلسة علنية . 
وعندما ّف القصر ونظمت الوصاية رسمياً اححارت ست الملك وزراء 
أكفاء وانكبت خلال أربعة أعوام على إعادة النظام في اقتصاد البلاد وإلى 
تهدئة العقول . وقد جحت في كلا الخططين . 


إنه لفريد حقاً أن تستطيع امرأة في الظروف الاستئنائية التي ادت ك 
فراع في السلطة خلال الأشهر الأول من الاضطراب الذي تلا الحتفاء 
الخليفة » تأمين وظيفة هذا الخليفة وإدارة الامبراطورية بصفتها وصية على 
العرش . والدرس الهام الذي يمكن استخلاصه هو أن هذه الملكة الفاطمية 
لم تجرؤ على طلب القاء الخطبة باسمها . وكمراقبة نبيهة ودقيقة للمسرح 
الخليفي كان مؤكد أنها - إذا مافكرت في ذلك تعرف أفضل من غيرها 
قانون ا حريم الذي يحدد إلى الأبد سكانه : إنه قانون الحجاب . و هي 

تؤكد لنا أيضاً بأن الشيعة والسئة » وياد الجبس المؤنث » متفقرن 
فلي إن ا الإمامة الكبرى وادارة شؤون الدولة » هو .حدث يرافقه 
الاضطراب ويُعبْر عنه . فليس للنساء الحقوق نفسها التي للرجل . فن من 
حيث جوهرهن غريبات عن السياسة . وهذا مايؤكد لئا من جديد أن حالة 
اللكات اليمنيات لم تكن بتأثير العامل الشبعي » وإنما بخصوصية التقاليد 
الاقليمية . فمنطق الانتماء إلى الحرم يفرض القناع » فالحجاب لكل من 
يخرقنى الحدود ويتواجدن في الجهة الأخرى , جهة السرح يني . 
فالحجاب يحدد المسرح والطقوس الديئية ع ا فهو أكثر اضطراباً من 
الغياب والموت . وسواء كان في الغياب أو في اموت فالمفصود هو 
الوجود . فالغائبون والأموات لاوجود لهم »> وبدرجات متفاوتة › 7 
صحيح . ولكن المقصود في طقس الحجاب إلغاء ارادة كائنات فيزيائية 
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قائمة . كائنات ليست لا أمواتاً ولاغائبين » ما نساء موجودات هناك 
وينظرن إليك بعيون كبيرة » مفتوحة وبائتباه . ولم يكن وجود ست الملك 
على عرش مصر ليقلق بل إرادتها اللكية التي تعظمها الخطبة . ولهذا 
المت فإن الرجل العربي لايتزعج من ذكاء المرأة . فالمرأة الذكية هي شيء 
مثير للإعجاب دائما ومستحسن » والتسرب الكثيف للنساء في الدوائر 
الجامعية في العالم العربي » وفي أقل من ثلاثين سنة من التعليم يؤكد هذه 
الفكرة . فدخول المرأة إلى المعرفة وإلى الجامعة ومعاهد العلم لايزعج إلا 
قليلاً » شريطة ألا تؤثر هذه الظاهرة على السياسة ولاتتجاوزها . ما يزعج 
هو قرار المرأة أن تكون ذات إرادة مستقلة . هناك اختلاف كبير بين الذكاء 
والإرادة . فذكاء المرأة يمكن دائماً أن يوضع بتصرف ذلك الذي يملكها أما 
الإرادة فأبداً . فالإرادة إما أن تكون أو لا تكون . وإذا وجدت فلا يمكن أن 
تكون إلا بالمنافسة مع إرادة أخرى » ولاسيما مع إرادة الرجل الذي تنبغي 
إطاعته . لذلك » ففي اللغة العربية هناك كلمة الناشز لتسمية المرأة التي 
تعصي إرادة زوجها . ومفهوم النشوز لايطبق إلا على النساء » وهو الإعلان 
من جهة المرأة عن قرارها بألا تتبع إرادة زوجها . فالناشز إمرأة تعلن عن 
نفسها كفرد » وليس ككائن ينقاد لإرادة الآخرين . والنشوز مرادف 
للفتنة » وللفوضى » وتعريف المواطنية الذي يعطيه الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان هو مرادف النشوز نفسه » هو انبثاق إرادة الفرد » مهما كان جنسه 
(ذكراً أو أنثى) سيد نفسه على المسرح السياسي . الإرادة الفردية ومكانها 
على رقعة الشطرخ السياسي للاسلام الحديث » هي المشكلة الرئيسية التي 
تدور حولها المشادات » سواء مع أنصار الأئمة أو أنصار اليسار العلماني » 
سواء كان حطاب رؤساء دول أو كتابات سجناء سياسيين . كل خطاب 
عن النساعم في العالم الإسلامي هو إذن خطاب عن مستقبل الفرد وموقعه 
في المجتمع . ومادامت إرادتنا محجوبة فإن إرادة الرجال الذين لايعيشون 
في حاشية الأمير ولايساهمون في امتيازاته ستبقى هكذا . وفي مالك 
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النساء اللواتي استولين على السلطة في الإسلام » كانت النساء من قريبات 
الأمير (أب 3 أخ » ابن › أو زوج) وحدهن من دون بقية النساء اللواتي 
استطعن الظهور على المسرح السياسي . والنساء اللواتي لايعشن في صحبة 
افق لش لبن ارو أل لاني رار رعلا ل ابرح 
الأرستقراطي الذي أقحم بشكل كامل بحق التصويت والانتخاب العام . 
وبهذا فإن انتخاب السيدة بدازير بوتو فى الانتخاب العام والذي فهمه 
الإسلاميون جيداً » يُشكل قطيعة كاملة مع الإسلام الخليفي » بالانبثاق 
المزدوج على الساحة السياسية للمَحَجّجب والفاحش : إرادة النساء وارادة 
الشعب . 

فالتصويت العام يمرق حجابين يُعيّان ويُجسدان العتبتين اللتين 
تصمماك الإسلام السياسي بصفته ا كونية : حجاب المرأة وحجاب 
الخليفة . لأله مهما بدا وكأنه متناقضاً »> فالنساء لسن وحدهن اللواتي 
يختبئن وراء الحجاب . فالخليفة المسلم » هو التركيز الكوني لجميع إرادات 
المؤمنين › اولك الذين اختاروا من أجل الخضوع › ونفي الإرادة لصالح 
إرادة الجماعة قو ہحاجة لأكثر من أي كان لأن يُحمى . وحجاب 
الخليفة » هو أيضاً مؤسسة ة أساسية للإسلام السياسي كحجاب النساء ) اف 
لم ينادى به مباشرة وأبداً في الطرح اليائس لعودة الحجاب » فما ذلك 0 
لأنه يحجب ماهو متعذر تسميته : إرادة الشعب » إرادة العامة الخطيرة يض 
كالساء . 


الخلاصة 
المدينة الديموقراطية 


لاتخفي الخجب إلا مايخل بالحياء . والأكثر إخلالاً بالحياء من إرادة 
الحكم عند النساء » هو الإخلال بالحياء عند العامة » الجماهير الشعبية التي 
عرفت منذ البداية بأنها محرومة من العقل . وإذا كان الخليفة هو القطب 
الأكثر سمواً ة في الهندسة السياسية » فإن العامة تشكل في هذه الهندسة 
القطب ا 00 
لاتستطيع التفكير » إذ أنه من أجل التفكير ينبغي وجود معايبر للأمر والتمييز 
والحكم والتقييم . وبا أن العامة محرومة من الادراك والتمييز» فإن ذلك 
يجعلها عاصية للأوامر ومتمردة على ممثلها , الخليفة » عدوة طبيعية له 
وتجعل -حياته على الدوام في حطر . من هنا كانت الضرورة لحماية هذا 
الأحير » وإتخفالة خحلف حجاب » حجاب حاجز » وحجاب الخليفة هذا 
ليس أمراً ثانوياً قاصراً » بل هو مؤسسة مفتاحية لها طقوسها وعملاؤها 
المكلفون بالسهر عليها . وقد ظهر حجاب الخليفة مع سلسلة اغتيالات 
الحكام المسلمين الأوائل » في رحاب المسجد ؛ وعلى رأس هؤلاء الخليفة 
عمر . 

كان عمر بن الخطاب خليفة حاكماً لامأخذ عليه » فهو صاحب 
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استقامة مثالية » متت لله وعادل مع الئاس » وقد اغتيل وسط الجامع وهو 
يقوم بواجبه . إذ كان يستعد بصفته إماماً ليقيم الصلاة عندما اغتاله أحد 
الغاضبين . لقد كان الخليفة الثاني بعد ابي » وكان .موته. صدعة كبرى + 
بيد أنه إذا كان أول حليفة يُغتال فإنه لم يكن الأخير . وقد أطلق موته حقدا 
دفيناً بين الرئيس ورعاياه . ففي كل مرة كان يظهر فيها الخليفة » كانت 
الجماعة تفرز قائدأً : فرعاياه المجمدون بين واجب الصلاة وفقدان الخوار مع 
الإمام » حولوا الجامع إلى مكان تضحية » والإمام فيه إلى أضحية . 
وتکدست الجنث في باحات المساجد » ولوقف المجزرة كان النظام 
الإسلامي السياسي مجبرا على ابداع عتبة اخرى ورفع حجاب آخخر » 
حجاب الخليفة : الذي هر في هذه المرة سياسي للغاية في جوهره . وكالت 
الغاية منه انقاذ ممثل الله على الأرض من عنف الشعب الذي كان عليه 
واجب قيادته . وهكذا كان قصر الخلافة نكا بين -حجابين » حجاب 
النساء وحجاب العامة » الجماهير الدنيوية المنضوية على حقد شبه وي 
تجاه اللقدس ومثليه . فمل الخليفة عمر يمكن اعتباره كحدث مفتاحي أدى 
إلى تقسيم الفضاء السياسي ونفي الشعب الفاجر خلف عتبة ‏ 
حاجر , 


ليذ هنا عرض المشهد طاما أن التاريخ الإسلامي لايعيش الأحداث 
حسب تسلسلها ونما يعود بدودر انقطاع إلى المشاهد البدئية 
:Primordiales‏ كان عمر مشهورا بحبه للعدل ولكنه معروف 
بغلظته » وفي أحد أيام السئة ٠١‏ هجرية ‏ 0 . حصل الاغتيال 
كما يرويه المسعودي في تاريخه(2 كالآني : ١‏ . كان عمر لايترك 
أسيداً من الحجم يدخل المدينة » فكتب إليه ا : إن عندي 
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۹۸A 


غلاماً نقاشاً نجاراً مداداً فيه منافع لأهل المدينة » فإن رأيت أن تأذن لي في 
الارسال به فعلت » فأذن له » وقد كان المغيرة جعل عليه كل يومين 
درهمين » وكان يدعى (أبو لۇلۇة) » وكان مجوسيا من أهل نهاوند . 
فلبث ماشاء الله ثم أتى عمرَ يشكو إليه ثقل خراجه » فقال له عمر : وما 
تحسن من الأعمال ؟ قال : نقاش جار حداد » ققال له عمر : .ما خراجك 
بكثير في كنه ما تحسن من الأعمال » فمضى عنه وهو يتذمر » قال : E‏ 

بعمر يوماً آخر وهو قاعد » فقال له عمر : ألم أحدث عنك إنك 7 تقول : لو 
شعت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت » فقال أبو لؤلؤة لأصبعن لك 
رحى يتحدث الناس بها ومضى . فقال عمر : أما العلج فقد توعدني آنفاً » 
فلما أزمع بالذي أوعد به أخذ خنجراً فاشتمل عليه ثم قعد لعمر في زاوية 
من زوايا المسجد في الغلس » وكان عمر يخرج في السحر فيوقظ الناس 
للصلاة » فمر به » فسار إليه فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت سرته وهي 
التي قتلته » وطعن اثني عشر رجلاً من أهل المسجد فمات منهم ستة وبقي 
ستة » ونحر نفسه بخنجره فمات . . .) وفي هذا المشهد المرعب في 
مسجد المدينة فجراً » تمددت مع جثة الخليفة الطعين ست جثث من المؤمنين 
إلى جائب جثة القاتل » الأمر الذي أطلق الحرب بين الخليفة 


ولسوف يتبع حادثة الاغتيال هذه حوادث اغتيال أخرى كثيرة ۽ 
ومنها على الأخخص اغتيال علي | بن أبي طالب » وذلك في السجد دائماً 
وهذا الاغتيال الأحير هو الذي أثار أول انشقاق في الإسلام » الانشقاق 
الذي يوجه الخليفة للارتياب بجماعة من المؤمنين تتجمع في المسجد اذ 
يحتمل أن تضم بينها قاتلاً . وفي هذا يقول ابن خلدون في مقدمته 

الرائعة : 
. ولقد كان الخلفاء الأولون لايقلدونها لغيرهم من الناس 


۲۹4 


وانظر من طعن من الخلفاء في المسحد عند الآذان بالصلاة وترصدهم 
لذلك في أوقاتها يشهد لك ذلك بباشرتهم لها وأنهم لم يكونوا 
مستخافين فيها 4 ,الخ . 

ومع سلسلة اغتيالات الخلفاء » فإن الأمة» والجماعة المالية من 
المؤمنين » تركت مكاناً لعامة ملأى بالحقد تجاه الخليفة الذي تريد قتله . 


الحجاب هو الستر الذي يخفي الخارج الظاهر » وهو الاجر الخصص 
مايه اللتليفة .ومن الآن فصاعداً سوف يُفصلٍ هذا الأخير عن رعاياه 
الذين أصبحوا | العامة . و يُعتبر الخليفة العادل من بعد حبيس الفضاءالدنيوي 
وواقعه العنيف » عنفٌ يصدع المشهد السياسي إلى قسمين : فضاء 
القرارالخليفي وفضاء العامة المستبعدة عن هذا القرار والمعزولة دائماً حارج 
أسوار القصر . وقد ظهرت مؤسسة حجاب الخليفة حسب قول ابن 
خلدون متوازية مع تحول الخلافة إلى طغيان دنيوي : «عندما تحولت الخلافة 
إلى ملكية «تيوقراطية» وظهرت مؤسسة السلطنة مع تسمياتها (أي عندما 
أحذ الخليفة يفوض سلطاته من إمامة » وصلاة » وإقامة العدل » وإدارة 
الأموال > كان أول ما اهتم به إغلاق بابه عن العامة بسبب مخاوف هؤلاء 
الأمراء على أنفسهم من محاولات اغتيال الخوارج والمنشقين . . . . وكان 
لترك الباب مفتوحاً حطر آخر هو حطر السماح للجماعة ا الأمراء 
ومنعهم من التفرغ لأعمالهم الهامة . وكان الموظف الختار لهذه المهمة هو 
الحاجب , والحاجب يشترك مع كلمة الحجاب بجذر حجب بعنى 
أخفى » سترء وهو يعني فصل الفضاء إلى قسمين بستر أو حجاب » 
والفارق الوحيد بين حاجب وحجاب هو أن الأول رجل » والثاني شيء › 


1 ا مرجع ذاته . 
5 ابن حلدون الترجمة الغرنسية ص ۸٩‏ . 


وال 


قناع أو حاجز ما 5 بيد أن للاثنين وظيفة واحدة هي : تقسيم الفضاء إلى 
اثنين › الداخحل والخارج »› وذلك بهدف وقاية الداحل من الخارج . 
فالحاجب يوضع بين السلطان والعامة » وهو يغلق باب السلطان عن العامة 
أو يفتحه لها حسب صنف الزائرين وذلك في أوقات يحددها الأميرو© . 


هنالك نصوص جميلة جداً في التاريخ العربي حول عزلة الخلفاء 
الأتقياء مثل عمر بن عبد العزيز » الذي أراد بجدية وقف العنف ومحاورة 
العصاة » وقد صرف ريه في استقبالهم وإرسال:الرسائل المطولة لهم ليوح 
فيها موقفه وليفهمهم . . . وللأسف » فإن عمر بن عبد العزيز مات باكرا 
قبل أن يتمكن من تأسيس الحوار مع المعارضين بدلا من قطع رؤوسهم . 
وقد عانى هذا الخليفة من فصله عن الشعب بالحجاب » عارفاً بأنه كان 
رئيس دولة ورئيس حكومة ووزير عدل ووزير مالية ورئيس الجيوش'") 
« . . . وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب 
الفصل بين الناس في الخاصمات حسما للتداعي وقطعا للتنازع إلا أنه 
بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسئة فكان لذلك من وظائف 
ألنلافة ومندرجا في عمومها وكان الخلفاء في صدر الإسلام پېاشروله 
بأنفسهم . . .)230 بيد أنه سرعان ماأصبح مستحيلاً على الخليفة القيام بكل 
وظيفة تكفل مواجهة الشعب وجها لوجه: «... ولم يكن الخلفاء 
يجعلون القضاء إلى من سواهم وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر 


4 ابن خلدون ص ۲٠١‏ من الترجمة الأصلية . . . 
ه ‏ انظر ابن خلدون (وظائف الخلفاء الديئية) » المقدمة » دار الكتاب العربي » بيروت 
5 - المرجع ذاته , 


رضي الله عنه . . . .206 . ذلك هو الأمر بالنسبة إلى العدل . فعمر ثاني 
حليفة راشدي » مات فى سنة ١17‏ هجرية 4م » ومنذئذ لم يعد العدل 
الإسلامي يقام من قبل المسؤول عنه حسب الخطة الإلهية » أي الخليفة 
بذاته . وقد رأينا أن هارون الرشيد » كان أول من فوض بوظيفة الامامة » 
حيث أوكل لبعضهم اقامة الصلاة بدلا عله . ومنذئذ » ارتبط الخليفة 
والشعب اللذان لم تعد توجد مناسبة بينهما للحوار ارتبطا في سحلقة عنف » 
ونفاذ تمرد وعصيان . فالخليفة يتمترس في قصره حيث يكون مفرغاً من 
الشعب » ولايرى العالم إلا من خلال الحاجب . إنه بلاط نخبوي مشكل 
من الوزراء » وكبار الموظفين » والعلماء » والسلطات الدينية وقادة الجيش › 
الذين يحيطون به ويسدون عليه الأفق . 


و. .. ومن أخلاق العامة أن يسودوا غير السيد » ويفضلوا غير 
الفاضل » ويقولوا بعلم غير العالم » وهم اتباع من سبق إليهم من غير ييز 
بين الفاضل والمفضول » والفضل والنقصان » ولامعرفة للحق من الباطل 
عندهم ؛ ثم انظر هل ترى إذا اعتبرت ماذكرئا ونظرت في مجالس العلماء 
هل تشاهدها | إلا مشحونة بالخاصة من أولي التمييز والمروءة والحجا » وتفقد 
العامة في احتشادها ور E‏ الدهر | إلا مرقلين إلى قائد دب » 
وضارب بدف على سياسة قرد » أو متشوقين إلى اللهو واللعب » أو 
اتير إلى ا کی ا لاس ا 
مجتمعين حول مضروب » أو وقثاً عند مصلوب : ينعق بهم فيتبعون ؛ 
ويصاح بهم فلا يرتدعون » لاینکرون منكراً » ولايعرفون معروفاً » ولايبالون 
أن يلحقوا البار بالفاجر » والمؤمن بالكافر » وقد قال بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيهم حيث يقول : «الناس اثنان عالم » ومتعلم ) 


5 ا مرجع ذاته . 


وماعدا ذلك همج رعاع لايعبأ الله بهي“ 


هذه الخطبة المحقرة للعامة التي أوردها المسعودي » والتي نجد مثيلاتها 
ا ال a‏ 
إن أبي طالب » الذي شرع أبشاً دات خدج أحد الملة. فك ف 
ys‏ ل 
أنهم غوغاء وهم الذين إذا اجتمعوا غلبوا » وإذا تفرقوا لم يعرفوا»» . كل 
الصليبيات التي يغذيها بعض السياسيين الإسلاميين الرجعيين حالياً ضد 
الغرب وضد ديمقراطياته البرمانية المعتبرة غريبة عن روح الإسلام » تتأتى مما 
التى » كما رأينا ؛ لايوجد لها علاقة مع المثل الأعلى للخليفة في بداية 
الأزمئة الحديئة . 

کن الحديث عن المعجزة لأن الحلم يتحدى التاريخ 3 ويتكشف 
بكليته كتيما لهذه الدروس . ويكن التكلم أيضاً عن العجزة لأنه خلال 
و ا و E‏ 


الحديث عن تحب في المقياس الذي اصبح فيه الاقتراع العام » الا 7 


۸ - المسعودي (مروج الذهب) دار المعرفة » ج٣‏ ص٤٤‏ . 
٩‏ - المرجع ذاته . 


الغرب العلماني فعلاً » أصبح منذ الاستقلال القومي » ممارسة مؤسسة » 
ومهما تكن محدودة . ومن المهم هنا ملاحظة أنه » في العالم الإسلامي 
الحالي ء > لم يجر نقاش بعد عن مشروعية التصويت بالاقتراع العام » وإنما 
فقط عن درجة تزوير نتائجه » الأمر الذي يكون خخطوة إلى الأمام نحو قبول 
الشعب كمصدر للسيادة . ومع ذلك لم يوجد أكثر غربة عن السلطة 
السياسية في الإسلام السياسي » من الاعتراف بالشعب كمؤتمن على 


السيادة » الفكرة الكريهة التي لم يستطع أكثر الخلفاء ورعاً ملامستها . 


لقد عرف الإسلام» خلفاء اتقياء كثيرين تألموا من عدم تمكنهم من 
تطبيق مارسمه الكتاب المقدس كشريعة وطريق في آن واحد للعدل على 
الأرض واه في الماع ٠‏ . .يُحكى أن عاصفة هوجاء هبت يوماً على 
مديئة بغداد وأوشكت أن تدمر ابنية المديدة برمتها وتدفن السكان تحت 
خرائبها . وقد شوهد المهدي (زوج خيزران ووالد هارون الرشيد) راكماً 
في قصره وهو يدعو : «ياإلهي » لقد أوليتني حراسة أمة رسولك » فلا 
افا وي الك حن وجاك ال محم اقل هذه ال۲ 
باسعين يضلى مکدا بحاس إل أن ترقت “العاضئفة 603 من کان 
سيعرف على الاطلاق اتساع عزلة الخليفة المعذب بغم عدالة مستحيلة ؟ إنه 
الوجه الآخر لتاريخ اسلامي ينبغي كتابته يوماً ما. من كان يعرف ليالي 
الإمام البيضاء ؟ ومع ذلك غالباً ماحصل لهم أن صلوا كأطفال ضائعين 
بليال مقمرة . يروي الربيع حاجب المهدي الواقعة التالية : «أحبرت في 
إحدى الليالي » أن المهدي قد نهض › وكان لوحده في غرفته الخاصة 
يُصلى . وقد دحلت إلى هذه الغرفة التي كانت قد طرشت ببساطة بالكلس 
فين وبدون أية زيئة » وكان النور الأبيض من القمر الذي سقط على 


١٠و وص‎ ٠١ج»‎ ١91/8 الطبري » التاريخ » دار الفكر » طبعه‎ - ٠ 
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الجدران وعلى الديوان قد تناسق تماماً مع اللون الأحمر 0 كانت 
تغطي أرضها ؛ وعليها كان يجلس المهدي مرتدياً ثياباً بيضاء!''2 » ووجهه 
متجه نحو الديوان » ركان يتلو القرآن بصوت ناعم ولم يلاحظ حضوري . 
وقد أثار اعجابي في أن واحد » هذه 0 2 القمر الذي ينيرها 
والخليفة المتضرع إلى الله وصوته الرخيم . ؟. كثيرون من الفلفاء 
المسلمين استغرقوا في الصلوات بأمل أن 10000 ؛ التمرد 
والعصيان الذي أحفاه عنهم الحجاب , 


بمقارنة المفهوم السلبي للشعب ‏ العامة » بالمفهوم الايجابي للشعب 
المواطن الغربي للغاية » نتحقق لاذا أن كل نقاش حول حقوق الفرد هو فى 
الواقع نقاش فاحش لايمكن صياغته إلا في مصطلح الحجب ؛ أي عتبات 
التحريم وحدود الحماية . فالفحش هنا مزدوج : إنه يأتي من واقعة أن سيادة 
الشعب المواطن تنتزع المشروعية السياسية من القبة السماوية وتخفضها إلى 
مستواها الدنيوي » و ترفع راية الفردية الغربية ضد قانون الجماعة الذي 
يحكم الشرق ويضفي الشرعية على طغاته . ولسبب أقوى فإن هذا الفحش 
المزدوج تصعب إدارته » اذ أنه منذ الاستقلال » كشفت الدول الإسلامية 
عن وجودها المعطوب من تناقض الغموض : فالاسلام سوف يصبح دين 
الدولة من جهة » وستعترف الدولة بذلك » باقامتها برلانات منتخبة باقتراع 
شامل » و بالسيادة الهابطة من السماء نحو أعماق الإرادات المتأرجحة 
للناس من سكان مدن الصفيح . . الذين يعانون سوء التغذية . منذئذ » 
لاتحافظ الدولة الإسلامية على وضعها إلا بنشر مسرحها على مسرحين 
2-١‏ يُوصف المهدي هنا بارتداء اللباس الأبيض .. سبق القول إلى أن العباسيين 1 
يرتدون اللباس الأسود . مامن تعارض » فالأسود هو لون جلساتهم الرسمية » والأبيض 


يرتديه الجميع في الصلاة › الملوك أو الئاس العاديين من أمثالكم وأمثالي . 
۱۲ طبري (تاريح الأم والملوك) دار المكر ط۱۹۷۹ .ج ٠١‏ )اص ١6‏ . 


To 


متناقضين جذرياً : مسرح خليفي ومسرح برلاني . ومن هنا معاودة مضاعفة 
٠‏ الأحجية وتعدد جامح للعتبات . 

فإلى جانب المسرح الخليفي التقليدي الذي يتميز فيه الشعب بعلامة 
سلبية العامة » حاملة الفوضى 4 ينتشر منذ نهاية الاستعمار والوصول ك 
الاستقلال مسرح ثان » المسرح البرلاني حيث ينح الشعب فيه عقلاً ويتمتع 
بكل الحقرق , ما في ذلك حقه بتعيين رئيس الدولة الأعلى » الامر الذي 
يمكن أن يوصل إلى مزاعم مضللة كانتخاب امرأة مسلمة . 


إن المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تشكل مخالفة 
ثامة للحجاب ومنطقه :«كل الکائات البشرية تولد حرة متساوية في 
الكرامة والحقرق . وهي ممنوحة عقلاً وضميراً) وتشكل المادة ۱۹ انقطاعاً 
كاملاً مع مفهوم العامة الدموية وغير المنضبطة : «لكل شخص حق التمتع 
بحرية الرأي والتعبير » ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون 
مضايقة » وفي العماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين » بأية 
وسيلة ودون اعتبار للحدود) . وما هو تعريف للفتنة » الاضطراب على 
المسرح الخليفي » مبني على طاعة العامة وصمت النساء المقنع . إل فتدة 
انتخاب بدازير بوتو لوظيفة رئيسة للدولة » هي فتئة انتصا ر امرأة منتخبة 
بتصويت من العامة الباكستانية » في ٠‏ هجرية (9/8١)م.2‏ لوظيفة 
رئيسة عليا » وهذا عمل يسؤر هذه المعترضة الضخمة لخمسة عشر قرناً من 
الطغيان التيوقراطي › » كما كان يقول ابن خلدون الذي ارتعش من أجل 
حياته بالأمس كأي واحد منا اليوم . 

إن ميثاق حقوق الانسان الذي صادقت عليه الدول الإسلامية با 
يشيه الإجماع بعد الحرب العالمية الثانية » قد دمر وحدة الحقل السياسي ( 
وشقه من ذلك البين فصاعداً إلى ممسرحين » يمكن أن يکونا متناقضين لکن 
كلا منهما بحاجة إل ىالآخر أا انها غبروزيان لذن المسلمين لم 
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يضبطوا بعد » كما في زمن هاوون الرشيد » مسيرة الامبراطوريات » 
وايقاع الكواكب ومقياس الزمن . فإلى جانب تقويمهم الذي يحسب 
الشهور دائماً على اساس القمر من سنة 211 أقامرا قو جا حر فجي 
0 ومزعجاً » يورق سنة موازية » يرمز لها بسئة ۱۹۹۰ . إنه 

ح مزدوج ؛ وتقويم مزدوج » دوار زمن لم يعد يعني ماکان يفترض أن 
لاسي ا ار 
كي يتدعم ويكون له معنى . تقريم مضاعف ولكنه يخدم كل واحد من 
الأسياد ذوي المقتضيات المتناقضة . تقويم من أجل الصلاة وآخر من أجل 
تسديد الديون » تقوم بميز ساعة مكة المقدسة » وساعة أخرى تميل لنزوات 
البورصة وتعكس تقلبات الدولار . 


إننا مجبرون أن لحمل على مسج ر رچ ١‏ ري تقوم مزدوج › وأن 
نحمل هوية مزدوجة » وأن نكون مواطنين أسياداً هناك ومسلمين طائعين 
ومؤمنين هنا . إننا مجبرون » من أجل استمرارية الحياة أن نتعلم الرقص على 
إيقاع مفكك المفاصل لا يمكن تسميته ال (مدينة ‏ ديمقراطية) . 


هذا التأرجح » هذا الرقص المعتوه بين مسرحين ليسا متعارضين 
فحسب » بل لايمكن التوفيق بينهما » مسرح خليفي حيث السيادة واحدة 
فيه » سيادة جماعة أمة مت ركزة في إرادة إلهية هي و وواحدة 
بالضرورة > ومسرح برلاني حيث السيادة مفتتة بين ملايين الأفراد » الكل 
مهمون » الأولون كما الآخرون » وهذا التأرجح هو الذي يستنفذ طافاتنا » 
لحن سكان المدينة - الديمقراطية . علينا باستمرار أن نتيقظ » حسب 
الشخصية التي نواجهها » وتسوية اقنعتنا وملاءمة وضعنا » ولاسيما معرفة 
الامساك بلغتنا . إن التكلم بحرية » مكسب مقدس للمواطن على المسرح 
البرلاني » وهو محمّر ومدان كبدعة » كجرم ‏ على المسرح الخليفي . لغة 
المؤمن هي أحادية الوظيفة 16اعطه60ج202010 : تلاوة معرفة 
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الأجداد هي واجيه ومبرر وجوده . لچ المواطن > على العكس من ذلك › 
متعددة الوظيفة RS‏ يمكن بالتأكيد تكرار معرفة 
الأجداد > ولكن كل واحد یسکع لِقَوْلٍ اشا ج ن رر لين 
اا ا 
يكتب مايشاء » وبخاصة مايجول في رأسه حيث لاينبغي أن يجول فيه 
سوئ ماقرره التقليد . وإنه من أجل ذلك »> يأحذ سكان المدينة الديمقراطية 
الذين ينسون انتماءهم المزدوج بالتوازي إلى مسرحين متناقضين ومتعارضين 
کک يأخذون قلمهم المميل ليكتبوا کتبا لاتدشابه في شي مع 
ك 

منذ بضعة أشهر » وأثناء المجلس التأسيسي لنظمة حقوق الانسان 
الراككية > قاجا أبن العلساء البارقين من مرا كشن + والمدعو كين شرف 
حيث كان الجميع يتوقعون حديثاً منه » فاجأ الحضور » وأكثريتهم من 
أساتذة الجامعات وانحامين » وهو يذكرهم بقوله : 

«إن لدي انطباعاً » أيها الأحوة والأحوات في الإسلام » ان كثيرين 
من ”نكم من تكللهوا وروا رة التعير ينون أن المومن الفاضل 
لايستطيع القول كما يشاء . فهنالك أشياء كثيرة لايحق له أن يقولها» . 

ولم ينهض أحد في قاعة الاجتماع ليعترض وليطالب بحقه في حرية 
الكلمة . اذا ؟ لأن الكلذم ا المدينة 0 يمكن أن 2 
افاج . انظر | إلى هؤلاء البا eT‏ ارأي) 31 حم الألوف في 
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الأخيرة . فما هي مشكلتهم وكيف توصلوا إلى مكانهم الآن ؟ لقد نسوا 
اا ميم : على المسرح الخليفي لايوجد مكان إلا 


إن مشكلتنا نحن سكان المدينة ‏ الديمقراطية » هي أننا الشريك 
الخاص لأنفسنا . إا تعب للهزلة (الكوميدي) لنتا» رارت بين امساح 
الي لايمكن التوفيق بينها » وهنا تتعقد الأشياء بالنسبة لأنفسنا الفقيرة 
امحتاجة » إلى محرك يلرم على أن يدور في الفراغ . وأن ينفق طاقة مجنونة 
بكل بساطة كي نبقی متوازنين . 


إن الناس الذين يعيشون في 'ديمقراطيات غير معقدة » حيث الحق في 

حرية التعبير تلامس الانحلال » وأرافك الذين يعيشون في ثيوقراطيات غير 
معقده حيث ليس لأحد » سوى الرئيس » احق بالكلام » لايوجد لديهم أية 
مشكلة . فكل واحد يعرف مكانه ويعرف القانون الذي يتحكم بحركة 
لسانه . ويلخص مثل مغربي هذا الرضع تماماً : «اللسان مافيه عظم) فيمكنه 
إذن أن ينزلق بسهولة » وللأسف فإن انزلاقات اللسان » ليس لها مضمون 
واسحد . فانزلاق اللسان في فرنسا يشكل زلة لسا تبعث السرور للمحللين 
النفسائييئن والشيوخ الروحانيين الكبار في المسرح البرلاني . ولكن تسليتك 
بأن ينزلق لسائك حيال خليفة ومسرحه » سوف يعرضك إلى .كارثة . ومن 

المفارقة في هذا الشأن » أنه على هذا المسرح الذي لايرجد عليه وزن ثقيل 
للفرد » فإن لزلة اللسان مفعول قصف رعد مدمر يهر الأرض والسماء » 
ويؤرجح صاحبها في فحش ملعون . فعندما كنت صغيرة وعدت من 
مدرسة قرأنية وقدماي متورمتان من الفلقة › سألتتي جدتي التي كانت 
اول انما أن تلقنني السعادة : «ولكن ياصغيرتي » ماذا فعلت بدقة ؟) 
كنت أكفكف دموعى المهانة والغيظ » وبدأت أزن صياغة الجواب : «كنت , 
أريد أن أقول للفقيهة . . ٠.‏ ولكن جدتي التي بلغت الخمسين من عمرها 
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في الحرم قاطعتني حتى قبل أن أنتهي من ٠‏ الجملة الأولى : «ياصغيرتي › 
لاحاجة بك لتكملي e MR‏ 
شيء ما للفقيهة » في مثل سنك لايقال أي شيء ؛ لاسيما إلى من هم أكبر 
منك سنا . ينبغي الصمت . لاتقولي شيعا . وسوف ترين أنك لن تتلقي 
امريد من الضربات») . لقد مانت جدتي في حين كان لي من العمر ثلاث 
عشرة سنة » وذلك بعد ظهر أحد الأيام الجميلة من فصل الصيف . لقد 
نمت قامتي » وعرضت أكتافي » وتركت المدرسة القرآنية واجترت احياة 
E‏ ثقة بحثا عن الكرامة . ولكن مسيرة حياتي كانت تنقطع دائماً 
بالمشورات المذعورة من أولئك الذين يحبوني » والذين كانوا يريدون لي 
السعادة . وكانوا يرددون دائماً الشيء نفسه . ينبغي السكوت كي لاتتلقي 
الضربات . ^ 


إن الفرد في المديئة الديمقراطية يركز كل جهوده على عضو أولي : 
اللسان » وترويضه ليجعله ينسى الأساسي : المح وعمل التفكير . وفي حين 
أن الغربيين يُركرون على التفكير » فإننا نحن سكان المديئة الديمقراطية › 
نستثمر جهودنا في فن الكلام . ولكن للتعبير عن ماذا ؟ أغلب الوقت 
لانعلم شيا . ومن أجل هذا فإن لقاءاتنا تمتد حتى منتصف الليل ومؤتمراتنا 
لاتنتهي . ويفسر هذا أيضاً أنهار خطب الخططين » و السياسيين و التقنيين 
عندنا والمثقفين كيفما كان لونهم السياسي . خطابات ترجع عندما 
تخضعها للتحليل الدقيق من حيث مضمونها » إلى مجرد تبادل ألفاظ 
لاتتضمن جديداً » وقلما تكون على مستوى فكري . وقد يكون ذلك لأن 
أهلية الكائن البشري في تطوير ذهنيته » مرتبطة بدرجة مسؤوليته عما يجري 


على ارضه باوطانا أن الارض رد لزه فإ ا ی إلى التفكير تصبح غير 
مفيدة . 
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ا عون لعافو رص حكيان بقوانين مختلفة وتمتزجان في 
هندسة لا ل" . إن السماء على 
الك وكب الخليفي » غير محدودة » وهي واسعة وكلية الحضور» وهي 
تسحق الأرض بقوتها الإلهيه وسيادتها القدسة . ومهما كانت الأرض 
مسكونة » فهي تزث قليلاً على المسرح الخليفي . إنها صغيرة جداً إذا قورنت 
بعظمة السماء الساحقة . إنها على الاخص » منحطة إذا قورنت بالرووحالية 
المئيرة التى تغير السماء . صغيرة هى › أرض المؤمنين » المادية والمثقلة 
بالشهرة ؛ وأرض الخلافة هذه منحطة ومذلة لھا مسكرنة بكائنات مرخ 
الأقرام تجاه الأبدية الإلهية اللامتناهية . وحن > على هذا المقياس للسماء 
اللامحدودة وفي الزمن والفضاء » نقيس الأرض وسكانها الذين هم من 
نوع صغير جداً . وعلى العكس من هذا ء لايوجد على المسرح البرلاني 
سماء » وفي كل الأحوال هي ان ج المسرح السياسي . فالأرض تشغل كل 
الفضاء » والمواطنون عمالقة » أسياد بعضهم كالبعض الآخر» يدوسون 
بأقدامهم الا أرقا تكمن عظمتها في نهايتها المأساوية » إنها نهايا 
ممحسوبة بذكاء بشري عالي القوة » طور أدوات لقياس كل شيء ؛ يا في 
ذلك عدد السنوات الباقية قبل أن تغرص الأرض التي ينتمي إلبها في الثقب 
الأسودة: 


إننا نحن سكان ؛ المدن الديمقراطية » المتأرجحون بين السماء 
والأرض › رواد فضاء رغماً عنا بدون ثياب فضاء » وبدون أقئعة 
أكسجين » ومتروكون في هذا الرقص الكوني سافرو الوجه وراحات 
أيدينا مفتوحة . مع هذا الفارق الذي لاينبغي إهماله , فإننا نحن الدساء 
يجب علينا فعل كل هذا الدوران مع إضافة الحجاب علينا . يا الله ! 
عندما أفكر بقوتنا : ولكن صه ! لاينبغي التكلم مطلقا . . . خاصة وإننا 
قد نخاطر بإصابتنا بالعين الشريرة . . 
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